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J) التطوير العلمي للدراسات والبحوثتنشر مجلة         SD ) البحوث العلمية الأصيلة والمحكمة، بهدف توفير
بحوث ودراسات علمية بجودة عالية من خلال الإلتزام بمبادئ مدونة أخلاقيات النشر ومنع الممارسات الخاطئة، وتصنف 

(، وهي الأساس المرشد  COPE Committee on Publication Ethics) المدونة ضمن لجنة أخلاقيات النشر 
للباحثين والمؤلفين والمراجعين والناشرين، والتي تسعى من خلالها المجلات لوضع معايير موحدة للسلوك؛ وترغب في أن 

لتزمة تماماً بالحرص ( مJSDيقبل الجميع بقوانين المدونة الأخلاقية، وبذلك فمجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث )
 على تطبيقها من خلال القبول بالمسؤولية والوفاء بالواجبات والمسؤوليات المسندة لكل طرف. 

 أولًا: مسؤولية المجلة:
تلتزم المجلة بمراعاة حقوق الطبع وحقوق الإقتباس عن الأعمال العلمية السابقة؛ بهدف حفظ حقوق الآخرين  قرار النشر:

دراسات بالمجلة، ورئيس التحرير هو المسؤول عن قرار النشر استناداً إلى سياسة المجلة والتقيد عند نشر البحوث وال
بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتعدي أو الإساءة للغير أو انتهاك الحقوق الفكرية لهم، ويمكن لرئيس 

 القرار. التحرير استشارة اعضاء هيئة التحرير أو المراجعين في اتخاذ
يلتزم الباحثون بأخلاقيات البحث والنشر العلمي، ولا يقبل أي مقال لا يلتزم بأخلاقيات النشر، ويضمن رئيس   :النزاهة

التحرير بأن يتم تقييم محتوى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن الجنس، الأصل، الإعتقاد الديني، المواطنة أو الإنتماء 
 السياسي للمؤلف.

لضمان تحقيق الموضوعية في التقييم لا يتم اختيار مراجع على علاقة او مصلحة مع كاتب المقالة أو   :التقييمموضوعية 
 .أحد الكتاب أو المؤسسات او الهيئة التي ينتمي اليها الكاتب وفي كل الاحوال تعتمد المراجعة العمياء

وق الطبع والنشر للمقالة إلى المجلة، وفي حال قبول المقال المرسل من الباحث مرفق بطلب النشر ينقل حق :حقوق النشر
والذي يسمح  Creative Commons Attribution License المقالة للنشر فإنه يتم توزيعها بموجب ترخيص

بالاستخدام غير المقيد والتوزيع والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة وتوثيقها بشكل صحيح وعزوها إلى 
 .مصدرها

 ثانياً: مسؤولية المحُكم )المراجع(: 
راجع( رئيس وهيئة التحرير في اتخاذ قرار النشر، وكذلك مساعدة المؤلف في  المساهمة في قرار النشر:

ُ
حكم )الم

ُ
يساعد الم

 تحسين البحث وتصويبه، في حال توفر الشروط الساسية المطلوبة في البحث للقبول.
حكم المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث المرسل إليه للتقييم والتقيد بالآجال على ا سرعة الخدمة والتقيد بالآجال:

ُ
لم

المحددة، وإذا تعذر ذلك بعد القيام بالدراسة الأولية للبحث، عليه أن يبلغ رئيس التحرير بأن موضوع البحث خارج نطاق 
حكم، أو بسبب ضيق الوقت للتحكيم أو غير ذلك.

ُ
 تخصص الم

ميثاق أخلاقيات النشر
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حكم بالمحافظة على سرية معلومات البحث وأن لا يقوم بالإفصاح عنها أو مناقشة محتواها مع أي طرف يلتالسرية: 
ُ
زم الم

 بإستثناء المرخص لهم من طرف رئيس التحرير.

حكم عدم تحكيم البحوث لأهداف شخصية، أي لا يجب عليه قبول تحكيم البحوث التي عن تعارض المصالح: 
ُ
على الم

 ن هناك مصالح للأشخاص أو المؤسسات أو يلاحظ فيها علاقات شخصية.طريقها يمكن أن تكو 

 ثالثاً: مسؤولية المؤلف:
على المؤلف تقديم بحث أصيل وعرضه بدقة وموضوعية، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات البحوث  معايير الإعداد:

حكمة سواء من حيث اللغة أو الشكل أو المضمون، وذلك وفق معايير وقواعد النشر في المجلة، وعليه أن يقوم ببيان 
ُ
الم

ة حقوق الآخرين في البحث؛ وتجنب إظهار المواضيع المعطيات والفرضيات بشكل سليم، والتوثيق والإحالة الكاملة ومراعا
الحساسة وغير الأخلاقية، والمعلومات المزيفة وغير الصحيحة وترجمة أعمال الآخرين بدون ذكر مصدر الإقتباس في  

 البحث.
صدره على المؤلف إثبات اصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات الآخرين يجب الإشارة إلى م الأصالة والقرصنة:

 في الهامش بطريقة صحيحة؛ والمجلة تحتفظ بحق استخدام برامج اكتشاف القرصنة ونسبة الإقتباس للأعمال المقدمة للنشر.

لا يحق للمؤلف تقديم العمل نفسه )البحث( لأكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر سلوك غير أخلاقي  إعادة النشر:
 وغير مقبول.

مؤلفي البحث في أولئك المساهمين فقط بشكل فعلي وكبير في البحث وواضح، مع ضرورة ينبغي حصر  مؤلفي البحث:
تحديد المؤلف المسؤول عن البحث وهو الذي يؤدي دوراً كبيراً في إعداد البحث والتخطيط له، أما بقية المؤلفين يذُكرون 

ة فيه فعلاً مع المعلومات الخاصة بهم، وعدم أيضاً في البحث على أنهم مساهمون فيه فعلًا، ويجب أن تكون اسماؤهم موجود
إدراج أسماء أخرى لغير المؤلفين للبحث؛ كما يجب أن يطلع المؤلفون جميعاً على البحث جيداً، وأن يتفقوا صراحة على 

 ما ورد في محتواه ونشره وفق قواعد النشر المعمول بها في المجلة.

ت بشكل مناسب، ويجب أن تشمل الإحالة ذكر كل الكتب، المنشورات، يلتزم المؤلف بذكر الإحالا الإحالات والمراجع:
 المواقع الإلكترونية، وسائر أبحاث الأشخاص في قائمة الإحالات والمراجع، المقتبس منها أو المشار إليها في متن البحث.

وراً رئيس تحرير المجلة أو على المؤلف إذا تنبه أو أكتشف وجود خطأ جوهرياً في بحثه أن يُشعر ف الإبلاغ عن الأخطاء:
 الناشر، ويتعاون لتصحيح الخطأ. 
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 :التقديم

 المتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلة.يرسل البحث وفق القالب المعتمد للبحوث  -
 يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث. -
 خلال موقع المجلة أو بريدها الإلكتروني:يتم تقديم البحوث إلكترونياً من  -

www.jsd.sdevelopment4.com 

jsd@sdevelopment4.com 

Sfdevelopment4@gmail.com 

 : المراجعة

 :وليالفحص الأ
التحرير بفحص الورقة العلمية مبدئياً للنظر في مدى مطابقتها لقواعد النشر الأساسية وصلاحيتها للتحكيم  هيئةتقوم  -

من حيث: ملاءمة الموضوع للمجلة، توفر القواعد الاساسية للبحث العلمي، سلامة اللغة، دقة التوثيق، والالتزام 
 .بأخلاقيات البحث والنشر العلمي

 .باستلام الورقة البحثية وهل هي مقبولة للتحكيم أم لايتم إبلاغ المؤلف  -
  التحكيم:

تخضع المقالات المنشورة فيها للتحكيم العلمي للتأكد من أصالته وجِدَّته وأهميته للمجال، وفق الاصول المتبعة في  -
 المجلات العلمية.

تعديلات المطلوبة إن وجدت بدون ذكر يبلغ المؤلف بتقرير متضمن خلاصة ملاحظات هيئة التحرير والمراجعين وال -
 أسماء المراجعين في التقرير الذي يرسل الى المؤلف.

يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الورقة البحثية استناداً الى نتائج التحكيم ويعيد ارسال الورقة البحثية الى  -
 . (Track Changes)المجلة، مع إظهار التعديلات

 والرفض:القبول 
يبين المؤلف في ملف مستقل يرفقه مع الورقة البحثية المعدلة أجوبته على جميع النقاط التي أثيرت في رسالة هيئة التحرير  -

 والتقارير التي وضعها المراجعون.
 .تحتفظ المجلة بحق القبول والرفض استناداً الى التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير المجلة -
 

 إجراءات ومراحل التقديم والنشر

http://www.jsd.sdevelopment4.com/
mailto:jsd@sdevelopment4.com
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 صفحة. 15لا يقل عن ن صفحة وأ 25أن لا يتجاوز البحث   -
 .الأفكار المتناولة في متن المقاليجب تحرير المقال وفق منهجية علمية صحيحة دون تجريح أو إساءة أو تمييز و إحترام  -
 يلتزم الباحث بالموضوعية العلمية و الأصالة في إعداد بحثه. -
 بالأمانة العلمية في تحرير مقال وإحترام حقوق الملكية الفكرية. يلتزم الباحث -
قالب المجلة تحت طائلة رفض المقال شكلياً إذا لم يتطابق مع الشروط الشكلية وتحريره وفق أبعاد يلتزم الباحث بإحترام  -

 الصفحة بدقة .
( Bold(، والعناوين )14بحجم )( Traditional Arabicيكون نوع الخط في المتن للبحوث باللغة العربية ) -

 (.14)بحجم

(، Bold(، والعناوين بنفس الخط )Times New Romanيكون نوع الخط في المتن للبحوث باللغة الإنجليزية ) -
 (.12) بحجم

 Times(، والجداول باللغة الإنجليزية )12( بحجم )Traditional Arabic)يكون نوع الخط في الجداول العربية  -

New Roman،) ( 10بحجم.) 
 يكون ترقيم صفحات البحث في أسفل الصفحة. -
 ..... ( في جميع ثنايا البحث. 3 – 2 – 1تستخدم الأرقام ) -
يراعى في كتابة البحث عدم إيراد إسم الباحث أو الباحثين في متن البحث صراحة، وتستخدم كلمة )الباحث أو  -

 المراجع. ، أو في قائمةلًا عن الإسم، سواء في المتنالباحثين( بد
على الباحث أن يتأكد من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغووية والنحوية، وسلامة الترجمة من اللغات  -

 الأجنبية.
يعتمد الباحث في كتابة المقال مجموعة من المصادر والمراجع البيبليوغلرافية وللامانة العلمية يجب تهميشها  التهميش : -

 ((،Referencesصحيحة، وتهمش بطريقة آلية ضمن آخر صفحة من المقال بطريقة أتوماتيكية ))بطريقة منهجية علمية 
 .(1.0، تباعد أسطر 12، حجم الخط Traditional Arabicوتكتب : )الخط: 

 يتم ترتيب قائمة المراجع وفق الطريقة المنهجية الصحيحة بعد تحرير الخاتمة :  -
ُؤَلِِّفين: عنوان الكتاب، الناشر، البلد، الطبعة )ط(، السنة، :الكتب -)(

ُؤَلِِّف/ الم
الجزء )ج(/ المجلد )مج(،  الم

 )ص(. الصفحة
، طروحة(: عنوان الرسالة/ الأطروحةالإسم الكامل للباحث )مُؤَلِِّف الرسالة/ الأ :الرسائل والأطروحات الجامعية-)(

 رة، التخصص، الكلية والجامعة، التاريخ، الجزء )ج(، الصفحة )ص(. رسالة ماجستير/ أطروحة دكتوراء غير منشو 
صْدِرة، المجلد، العدد، السنة،الصفحة )ص(.  :المقالات-)(

ُ
ُؤَلِِّفين: عنوان المقال، اسم المجلة، الجهة الم

ُؤَلِِّف/ الم
 الم

 شـــروط النشــــر
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ُؤَلِِّفين: عنوان المداخلة، عنوان المل :أعمال ملتقى أو مؤتمر-)(
ُؤَلِِّف/ الم

 تقى/ المؤتمر، مكان الانعقاد، التاريخ، الم
 الصفحة )ص(. 

الاتفاقيات الدولية، الدستور، القانون العضوي،القانون العادي،  (: نوع الوثيقة )xxالمادة/ المواد ) :الوثائق القانونية-)(
الجريدة الرسمية )ج.ر(، الأوامر، المراسيم، اللوائح والتعليمات...(، رقم الوثيقة، تاريخ الوثيقة، مضمون الوثيقة، 

 الصفحات )ص ص(.  / العددوالتاريخ الذي صدرت فيه، الصفحة )ص(
صْدِرة القضائية الجهة ذكر الأحكام والقررات القضائية:-)(

ُ
 الغرفة (الاختصاص صاحبة للحكم/ القرار، الغرفة  الم

 رقم المجلة، عنوان( القرار مصدر النزاع، أطراف ذكر القرار، تاريخ الحكم/ الملف، رقم ،)...المدنية الجنائية، الاجتماعية،
 ، الصفحة )ص(.)وتاريخه العدد

(، تاريخ URLاسم الكاتب، العنوان الكامل للملف، ذكر الموقع بالتفصيل )عنوان الموقع  المواقع الإلكترونية:-)(
 التصفح: )اليوم، الشهر، الساعة، الدقيقة(. 

- https:// address complete .(consulted on day/ month/ year) at…h….(time). 

الإصدار  American Psychological Association (APA)يعتمـــــــد نظام رابطة الســــيكولوجيين الأمريكان  -
لأغراض التوثيق للمراجع بالإنجليزية والاقتباس واخراج الأشكال والجداول وأخلاقيات البحث وغيرها من عناصر السادس 

 تقرير البحث شكلاً ومضموناً، وعلى الباحث أن لا يعتمد على المصادر الثانوية غير الموثوقة في هذا المجال. 

 رسوم النشر:

 (.أمريكيدولار  50) لمتابعة فقط:لتقديم الرسوم 

 الرسوم غير قابلة للاسترداد سواء تم قبول البحث لورقة النشر أم لا. ملحوظة:

 رعاية:

 ، مجموعة سما دروب للدراسات والاستشارات والتطوير العلمي.العلمي التطويرالمجلة برعاية: أكاديمية 
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 (26-12) تنشيط الحركة الفكريةالمدرسة الفقهية في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ودورها في 
 عبد الغني حروزأ.د.  2، *أحلام لغريبالباحثة:  1

 (الجزائر)-المسيلة -جامعة محمد بوضياف 2    )الجزائر(،-المسيلة -جامعة محمد بوضياف 1
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and its role in activating the intellectual movement 
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 .المؤلف المرسل*

 

 

 : ملخص

من أجل أن تثبت نتطرق في هذه الورقة البحثية لموضوع مهم يتعلق بدور المدرسة الفقهية بالمغرب الأوسط)الجزائر حاليا( و تبيان المراحل التي مرت بها 
ت علمية كبرى لا زال وجودها وتأسس أركانها وفق منهجية معينة أساسها الاجتهاد، هذا المنهج الذي عمل أقطابه على تثبيت وجوده ، مخلفة بذلك مصنفا

ت بين العلماء والطلبة من معمولا بها إلى غاية اليوم ، لتنشط بهذا الحركة العلمية من خلال تشجيع الرحلات العلمية منها وإليها ، والحث على التأليف والمناقشا
 أجل  خلق جو علمي أساسه الاجتهاد في علم الفقه . 

  .سط ، الحركة الفكرية ، علوم الدين: الفقه ، المغرب الأو الكلمات المفتاحية

Abstract: 

    In this article, we address an important topic about the middle school of Moroccan 

jurisprudence(Alegria at the moment) and the stages it went through in order to prove its 

existence and establish its pillars according to a specific methodology based on ijtihad, this 

method whose leaders and scholars worked to establish its existence, leaving behind major 

scientific works that are still in use until today. To activate this scientific movement by 

encouraging scientific trips to and from it, and urging authors and discussions between scientists 

and students in order to create a scientific atmosphere based on ijtihad in the science of 

jurisprudence. 

Keywords:  Fiqh, Middle Maghreb, intellectual movement, religious sciences. 
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 مقدمة:

تعد المدرسة الفقهية في المغرب الأوسط)الجزائر حاليا(  من المؤسسات  التي استطاعت أن تترك بصمتها في العلوم الدينية ، لتخلق بذلك   
تالية: إذا ة المسار فقهيا ميزها عن غيرها،  و للأهمية التاريخية والعلمية والدينية للموضوع نظمنا مقالتنا هذه ، التي أجبنا من خلاله عن الإشكالي

ما هي  كانت المدرسة الفقهية في المغرب الأوسط استطاعت أن تترك بصمتها في العلوم الفقهية ، فما هي أبرز ركائزها والأقطاب المؤسسة لها ؟ و
 تأثيراتها على بلاد المغارب؟

وتبيان الأقطاب العلمية فيها ،بينما أما بخصوص أهداف الموضوع فتجسدت في تسليط الضوء على المدرسة الفقهية بالمغرب الأوسط ،   
ه، وقد اعتمدنا على المنهج التاريخي بآلياته المعتمدة  الوصف و المقارنة و الإحصاء في 15ه إلى القرن2الإطار الزماني للدراسة فكان من القرن 

كة الفكرية بالمغرب والدول الإسلامية الأخرى ، تقديم المعلومات،و الذي استطعنا من خلاله الوصول إلى  أن هذه المدرسة استطاعت أن تنشط الحر 
 : إلى ةمقسموكانت مقالتنا 

  -الماهية والتطور–الأول: المدرسة الفقهية بالمغرب الأوسط  المبحث

 الثاني:  أهم أعلام المدرسة الفقهية ومصنفاتهم . المبحث

 الثالث: دور المدرسة الفقهية في تنشط الحركة الفكرية. المبحث

 

 الأول المبحث

 -الماهية والتطور –المدرسة الفقهية بالمغرب الأوسط 

ها، إن الحديث عن تطور المدرسة الفقهية المغرب أوسطية لا يمكن أن تتضح معالمه ومراحله إلا من خلال تقديم ماهيتها التي تعبر وتحدد ملامح
 كون كالآتي:وبالتالي هذا ما جعلنا نحبذ أن نقدم ماهيتها قبل الإشارة إلى تطورها، لي

 أولا:الماهية: 

رها أبت المدرسة الفقهية المغرب أوسطية  بعلمائها إلا أن تترك بصمتها على الساحة العلمية في مجال العلوم الإسلامية ، التي لا تزال جذو 
دد قول الدكتور عبد القادر بوعقادة وتأثيراتها إلى غاية اليوم ، غير أن البعض يعقب على مصطلح المدرسة ويقدم لها إيحاءات ، ونذكر في هذا الص

: " أي مصطلح المدرسة ليس المقصود منه تلك المدرسة الفقهية التي ترتقي إلى (1)عندما يفسر ويدلل لمصطلح المدرسة الفقهية المغرب أوسطية بقوله 
د بالمدرسة الفقهية المغرب أوسطية ذلك الاتجاه الذي سار مصاف مدارس الفقه الأربعة السنية المعروفة الباقية ، أو تلك المذاهب المندثرة ، وإنما القص

 عليه فقهاء المغرب الأوسط ضمن المدرسة المالكية " .

 المدرسة الفقهية في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ودورها في تنشيط الحركة الفكرية
 عبد الغني حروزأ.د ،  أحلام لغريبالباحثة: 
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إطار  ومن خلال ما قدمه الدكتور يمكن أن نشير إلى المدرسة الفقهية المغرب أوسطية بأنها الاتجاه والخط الذي اتبعه فقهاء المغرب الأوسط في
عرف بذلك تميزا بفضل منهجها على المدارس الأخرى المغاربية والمشرقية .هذا التميز الذي لا يمكن أن نستشفه إلا من خلال المدرسة المالكية ، لت

 كتب التراجم والمشايخ والطبقات في بلاد المغرب الأوسط ، لأن المادة العلمية التي تتحدث عنه في هذه  المنطقة شحيحة .

ظل المالكية ، وحصرها للعملية الفقهية بهذا المذهب ، لأنه قد يتبادر لذهن القارئ التساؤل التالي : لماذا وتعليلا لمصطلح  المدرسة في     
 تم صبغة المدرسة وحصرها في المذهب المالكي رغم وجود مذاهب أخرى في المنطقة ؟  

اك فترات كانت النظم السياسية الحاكمة ذات وتكون إجابتنا عليه بأننا نتحدث عن الغالب الأعم ، وهو المذهب المالكي ، رغم أن هن
، إلا أنه تبقى الصيغة العامة المسيطرة على العلماء وأفراد المجتمع المالكية وكان الاختلاف (2)مذهبية مختلفة كالإباضية )الرستميين( والشيعة )الفاطميين(

 ا ما سنوضحه في العنصر الموالي . ذرات قليلة ومحددة الإطار الزماني ، وهذإلا ش

 :ر المدرسة الفقهية المغرب أوسطيةثانيا: تطو 

لقد مرت المدرسة الفقهية المغرب أوسطية بمراحل تاريخية رسمت لها ملامحها ، ولعل باكورتها أو لبنتها التمسك بالمذهب المالكي السني 
ه الدولة التي كانت قائمة على العلوم الإسلامية ، ذاسي المنفصل ألا وهو الدولة الرستمية هالمتجسد في الموطأ والمدونة ، وصولا إلى فترة النظام السي

وكان مذهبها الاباضية الذي أدخله إلى المنطقة عبد الله بن  (3)فهي كما يصطلح عليها دولة علم ، إذ تعداد فقهائها كثير لدرجة لا يمكن حصرهم 
 . (4)زناتة لينتشر بعدها في المنطقة المغاربية  مسعود التجيبي واعتنقته قبيلة هوارة ثم

ه الفترة مثلا إلى طغيانه لأن الحكام ذلك في هذوبالرجوع للنقطة التي سبق وأشرنا إليها بخصوص إصباغ المدرسة الفقهية بالمالكية ، فإننا نوعز 
تلف الأطياف والمذاهب ، وجعلوا التفوق العلمي هو  أساس الرستميين فتحو مجالا للحوار المذهبي داخل دولتهم ، وشجعوا الإنتاج الفقهي لمخ

 .(5)الريادة المذهبية داخل الدولة 

أما بخصوص أهم المؤلفات الفقهية فنذكر كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب الذي احتوى جواباته على الكثير من المسائل لأهل نفوسة 
 ، بينما من فقهاء المالكية نذكر :أبي الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسي )ت (6)في الفقه والأحكام ذات الملامح الاقتصادية والاجتماعية 

م( له كتاب في الفقه سماه 931ه/ 319م( ، والفضل بن سالم البجائي )ت919ه/ 307م(وإبراهيم بن عبد الرحمن التنسي )ت921ه/ 309
 .(7)"امع المسائل الموازنة والمستخرجة" ج

المكتبة التي أسسها  -المعصومةه المدرسة مؤلفات فقهية كثيرة ومميزة لكن للأسف لم تصل إلينا بسبب إحراق الفاطميين لمكتبة ذوقد أنجبت ه
 رات قليلة متناثرة داخل كتب التراجم المختلفة .ذوالمؤلفات الفقهية المختلفة ، إلا ش -الرستميين بتهرت

يا وبحديثنا عن الدولة الفاطمية وفترة حكمها للمغرب الأوسط فقد أثرت بطريقة مباشرة على مسار المدرسة الفقهية سواء بالنظر إليها ايجاب
وإدخال و سلبيا ، من خلال بروز الاتجاه الفقهي الشيعي بقيادة القاضي النعمان وإسقاط أساسيات الدراسات الفقهية ألا وهو الإجماع والقياس ، أ

يبرز وينتشر ، إلا أنها من زاوية أخرى رغم تسلط السلطة وسياستها الشديدة فالمذهب المالكي أب إلا أن (8)مع القرآن والسنة سلطة الإمام المعصوم 
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صيل في بالتفي سنشير إليه ذه المدرسة أحمد بن نصر الداودي ، والذمن خلال حركة التأليف في الفقه المالكي ويكفينا أن نذكر أحد مؤسسي ه
 .العنصر الثاني في المقالة

لك ذإن المدرسة الفقهية المغرب أوسطية لم تسترجع حريتها إلا في زمن الحماديين الذين أعلنوا المذهب المالكي مذهبا لهم ، ليفتحوا ب    
 د لمعت عدة شخصيات في هذه الفترة سنأتي علىالمجال للفقهاء لإعادة إحياء المدرسة الفقهية المالكية من خلال التآليف الكثيرة والتدريس ، وق

 .ذكرها في العنصر الخاص بالعلماء

على التدريس لتليها فترة الحكم السياسي للموحدين والمرابطين وبعدها الزيانيين وهي فترة الانتعاش والحرية المذهبية التي من خلالها ارتكز العمل 
المختلفة ، والملاحظ من خلال هذه التصانيف  (9)وأمهات الكتب في الفروع والفتاوى في التعاملاتوظهور التآليف بمختلف أنواعها من مختصرات 

زها عن أصبحت لها طابع يمي )الجزائر حاليا( ، بمعنى آخر أن العلوم الفقهية بالمغرب الأوسط(10)أن هذه المرحلة هي " مرحلة مغربة الفقه المالكي "
 .المناطق الإسلامية الأخرى

 ومما سبق نصل بالقول أن المدرسة الفقهية المغرب أوسطية مرت بثلاث مراحل ويمكن حصرها في:        

م وهي مرحلة البناء والتأسيس ووضع اللبنات الأولى في كنف المذهب المالكي من خلال 10-8ه / 4إلى غاية  2من القرن المرحلة الأولى :
ز ملامحها تميزها بالتعايش مع الأطياف المذهبية المختلفة والتأسيس لنفسها والمحافظة على أركانها رغم الموطأ والتتلمذ في المدرسة السحنونية ، من أبر 

 الصعوبات .

م ، مرحلة البروز واتضاح المعالم من خلالها اتضحت معالم المدرسة ، وبرزت مناهجها 12-11ه/ 6إلى 5من القرن المرحلة الثانية : 
 والتصانيف المختلفة .

م ، مرحلة الازدهار والتصانيف الكبرى والتفرد بالإنتاج العلمي ، من خلال بروز أمهات 15-13ه/  9إلى  7من القرن  الثالثة :المرحلة 
 الكتب الفقهية المغاربية ومصنفات فقه النوازل .وقد ساعد على هذا التطور مجموعة من العوامل التي سنشير لها في العنصر الموالي.

 ساعدت على تطور المدرسة:ثالثا:العوامل التي 

تضافرت مجموعة من الظروف والعوامل التي تكاملت فيما بينها وساعدت على تطور المدرسة الفقهية المغرب أوسطية، وساهمت في صيرورتها، 
 ويمكن تلخيصها في العناصر التالية: 

ل تكوين علماء فقهاء المغرب الأوسط ، الذين درس في القيروان من خلا -نسبة لابن سحنون  –الدور الذي لعبته المدرسة السحنونية  -
م ، ولعل هذا التقارب والحركة النشيطة عائد إلى 909ه/296على يد سحنون ونذكر من بينهم إسحاق بن عبد الملك الملشوفي وكان ذلك سنة 

القيروان ، وبهذا تكون قد لعبت دور كبير في تكوين جيل  ، وإلى المكانة العلمية التي كانت تحتلها (11)التقارب الجغرافي بين المغرب الأوسط والأدنى 
 من العلماء استطاع أن يضع أول الخطوات في طريق تأسيس المدرسة الفقهية المغرب أوسطية .

 المدرسة الفقهية في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ودورها في تنشيط الحركة الفكرية
 عبد الغني حروزأ.د ،  أحلام لغريبالباحثة: 
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 (12)صىالأثر الغزالي ومنهجه الفقهي الذي لعب دور كبير في تكوين هذه المدرسة ، إذ نجد أن أبي الفضل النحوي الذي فر من المغرب الأق -
استطاع أن يؤسس منهجا ومسارا للمدرسة الفقهية الأوسطية من خلال  –العارف بالأصول الميال للنظر والاجتهاد –نحو تيهرت وبعدها قلعة حماد 

 . (13)إدخاله لكتاب الإحياء ومنهج الغزالي إلى المغرب الأوسط ، ليلقب بذلك بغزالي المغرب الأوسط

تأثر كثيرا في المدرسة المغرب أوسطية ، وتشكل ملامحها من دخول مؤلف فقيهها المعروف بابن  واستطاعت المدرسة المصرية أن -
، الذي بعد رحلته للمشرق وبالأخص مصر استطاع أن يدخل الكثير من  (15)إلى بجاية عن طريق أبو على منصور بن أحمد المشذالي (14)الحاجب

بالمغرب ، أما بخصوص كتب ابن الحاجب فقد أدخل كتاب جامع الأمهات والمعروف بالمختصر  قيم ومناهج المدرسة الشافعية على المدرسة الفقهية
 .(16)الفرعي ، والثاني منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل 

من فقهاء  ظهور التصوف في بلاد المغرب الأوسط وتأثير العالم الفقيه المتصوف أبو مدين شعيب على المدرسة من خلال تدريسه لعدد  -
 .(17)المنطقة 

،  الخروج من دائرة الاهتمام بالفروع والتقليد إلى الأصول والاجتهاد ، بالإضافة إلى تنوع المذاهب الفقهية في المنطقة )حنفية ، شافعية -
 .)الجزائر حاليا(، مما أدى إلى اندماج مناهجها و الخروج بمنهج فقهي خاص بعلماء المغرب الأوسط (18)مالكية ( 

كما سبق وأن (20)مما أدى لبروز المدرسة الفقهية المالكية ، مثلما حدث مع  الرستمية (19)عناية الخاصة والعامة بالفقه واهتماماتهم به  -
 ذكرنا ، دون أن ننسى  اهتماماتهم بعلم المنطق ودوره في صقل ملامح هذه المدرسة ، التي تميزت بمناهجها وهذا ما سنتطرق له الآن.

 اهج وطرق التدريس:من:رابعا

إن المنهج المسيطر على المدرسة الفقهية المغرب أوسطية  سواء في التأليف أو التدريس هو المنهج الاجتهادي ، وذلك على مختلف المراحل    
 .(21)السياسية المتعاقبة المختلفة ، فنجد حتى منهجها في العهد الرستمي والحمادي قائم على الاجتهاد والاستنباط في الأحكام

المنهج المعتمد لغاية العهد الزياني إذ استمر بالاعتماد على نفس المنهج مع بروز أسلوب خاص في تحليل المدونة ، من خلال ليظل هذا هو 
. وبذكرنا لطريقة المناقشة وهي الأسلوب المعتمد في هذه المدرسة أثناء التدريس إذ يتم (22)طريقة المناقشات اللفظية وضبط الروايات وتصحيحها 

 على الطالب، ثم تتم مناقشته لإثراء الدرس. طرح السؤال

سنة من عمره من خلال جمعه بين الدراسات الفقهية والتدريس متخذا  66ويعود هذا المنهج لعهد الفقيه المشذالي الذي ظل يدرس لغاية 
ميز من خلال جمعها في التدريس بين ، بالإضافة إلى أن هذه المدرسة المغرب أوسطية استطاعت أن تت(23)من مختصر ابن الحاجب مقررا دراسيا 

، غير أن البعض عاب عليها في مسألة التأليف الإكثار من المختصرات والنقل ، الذي رجحه البعض وعزاه إلى أنها اتخذته (24)العلوم النقلية والعقلية 
 ، لتسهل للطالب الحفظ والفهم بيسر . (25)كمقررات لدراسة والتعليم فقط لا غير 
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وبهذا نكون قد قدمنا صورة شاملة للمدرسة الفقهية المغرب أوسطية من خلال توضيح المراحل التي مرت عليها طول حقبة التاريخ الوسيط 
التي ساعدت على تأسيسها ، مبينين منهجها المعتمد في الدراسة الفقهية، الذي ميزها على غيرها بفضل علماء كان همهم من ، مع  ذكر العوامل 

 دراسة العلم الفقهي التقرب لله تعالي  ، والذي سنذكر ثلة منهم في العنصر الثاني من المقال.

 الثاني المبحث

 فقهية ومصنفاتهم أهم أعلام المدرسة ال

ه المدرسة وترك ذين أسسوا لهذببحثنا عن المدرسة الفقهية المغرب أوسطية نجد أنفسنا نقف عند مجموعة من العلماء والأئمة الفقهاء الإننا 
كوا وا أن يتر بصمتهم على الساحة العلمية الفقهية  في العلوم الإسلامية ، ولأنه يصعب علينا ذكرهم لكثرتهم قررنا أن نقوم بتقديم  ثلة منهم استطاع

 ا ما سنوضحه في الجدول التالي:ذبصمتهم في المجال الفقهي ولا يزال معمول بها إلى غاية اليوم ، وه

 مصنفاته الفقهية ترجمة لحياته الفقيه
أبو جعفر أحمد بن نصر 

 ه(402الداودي)
الإمام الفاضل العالم الفقيه ، لم يتفقه في أكثر علمه على إمام 

وذكائه ،توفي بتلمسان ودفن عند باب مشهور وإنما وصل بإدراكه 
 .(26)العقبة

 .(27)كتابه الأموال   -
الواعي في الفقه، والنصيحة في شرح  -

 .(28)البخاري والإيضاح في القدرية

أبو الحسن بن علي بن محمد المسيلي 
 ه(580)ت

الفقيه المالكي القاضي العالم ، يلقب أبو حامد الصغير تشبيها بأبي 
 (29)تولى قضاء بجاية والإفتاء فيهاحامد الغزالي ، 

 التذكير في علم أصول الدين  -
 (30)النبراس في الرد على منكري القياس  -

أبو عبد الله محمد بن علي ابن الرمامة 
 ه(567)ت

ه عاش فيها معظم 478الفقيه العالم ، ولد بقلعة بني حماد سنة 
لأندلس والتقى شبابه ، تلقى العلم بها وببجاية والجزائر ، رحل إلى ا

 (31)بابن رشد وغيره

 تسهيل المطلب في تحصيل المذهب -
 التبيين في شرح التلقين 

 (32)تحقيق كتاب التبسيط للغزالي  -
أبو على منصور بن أحمد بن عبد الحق 

 ه(731الي )تذالمش
الفقيه المحصل المتقن ، رحل إلى المشرق صغيرا ولقي أفاضل العلماء 

الدين ، كثير البحث ، أدخل مختصر ابن  ، له علم بالفقه وأصول
 (33)الحاجب لبجاية ومنها إلى المغرب ككل

له شرح ابن أبي زيد القيرواني ولكن لم  -
 (34)يكمله

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله  -
 ه(743بن الإمام أبو زيد )ت

أبو موسي عيسي بن محمد بن عبد  -
 ه(750الله بن الإمام )ت 

الحافظ أكبر الأخوين المشهورين بابني الإمام، لهما أبو زيد العالم  -
 .(35)مدرسة بتلمسان باسمهما

 

 (36)شرح على ابن الحاجب -

محمد بن ابراهيم بن أحمد العبدرى 
التلمساني المعروف بالآبلي 

 ه(757)ت

الإمام العلامة ، أعلم أهل عصره بالفنون المعقولة ، ينتسب إلى 
منها انتقل أبوه وعمه إلى تلمسان  الأندلس من ابلة من بلاد الجوف

ليولد هو بها وجده هو القاضي التلمساني محمد بن غليون ، كان 
 (37)محب للعلم والتعلم ، والتدريس

لا توجد له تآليف لأنه لا يحبه وقال فيه 
 (38)إنما افسد العلم كثرة التأليف

 الفقهية في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ودورها في تنشيط الحركة الفكريةالمدرسة 
 عبد الغني حروزأ.د ،  أحلام لغريبالباحثة: 
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أبو عبد الله محمد بن محمد أحمد 
 ه(758المقري )ت

لمجتهد ، أحد أكابر علماء المذهب المجتهدين ، قاضي العالم الفقيه ا
الجماعة بفاس ، التلمساني المنشأ ، وصل لدرجة الاجتهاد المذهبي 

ه 758ودرجة التخيير والتزييف بين الأقوال ، توفي بفاس سنة 
 .(39)بفاس ، ليتم نقل قبره لتلمسان 

كتاب القواعد يحتوى على ألف قاعدة   -
 .(40)ومائتي قاعدة 

كتاب عمل من طب لمن حب يشتمل   -
على أنواع:الأول فيه أحاديث حكيمة 
كأحاديث الشهاب وسراج المهتدين لابن 
العربي، والنوع الثاني منه الكليات الفقهية 
على جملة أبواب الفقه إلى غاية الإفادة، 
والثالث قواعد وأصول، والرابع في 

 .(41)اصطلاحات وألفاظ
الباجي أبو العباس بن إدريس  

 ه(760)ت
 .(43)شرح على مختصر ابن الحاجب  - .(42)الفقيه المالكي الأصولي ، المفسر ، اشتغل بالتعليم والتصنيف 

أبو عبد الله الشريف التلمساني 
 ه(771)ت

الفقيه العالم المتبحر في العلوم الفقهية، المساهم في علم الفقه 
 .(44)بالتدريس والتأليف

 ية .المثل العقلية والفقه - 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على  -

 .(45)الأصول
منصور بن علي بن عبد الله الزواوي 

 ه(771أبو علي )ت
الفقيه المقرئ المدرس الأصولي النحوي ، له مشاركة في العديد من 

ه، نزيل تلمسان 710العلوم النقلية والعقلية ، ولد ببجاية سنة 
 .(46)فيما بعد 

 .(47)له بعض الفتاوى  -

ه(: الفقيه العلامة 781)ت ابن مرزوق الخطيب الجد -       الأسرة المرزوقية 
 .(48)العالم

ه( الفقيه المجتهد الأصولي المفسر 842ابن مرزوق الحفيد )ت -  
ه،وتوفي 766المحدث الحافظ المحقق المفتي الشهير السني ، ولد سنة 

 (49)ه ودفن بتلمسان 842سنة 

إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب  -
(50). 

اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة  -
 أجوبة عن مسائل من الفقه والتفسير 

اختصار الحاوي في الفتاوى لابن عبد  -
 النور 

لم يكمل شرح المختصر وشرح  التهذيب  -
 .(51)وفرعي ابن الحاجب 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني 
لسان الدين بن الخطيب المعروف 

 ه(776)ت

اللوشي الأصل ، الغرناطي الأندلسي ، وزير ومؤرخ وفقيه ، نشأ 
ه، دفن بمقبرة المحروق بفاس 773بغرناطة،  رحل لتلمسان سنة 

 .(52)ه776سنة 

 .(53)ألفية في أصول الفقه  -
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أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي 
 ه(786)ت

الجامعة في الأحكام الفقهية على  - (54)الفقيه الأصولي المحدث المفسر شيخ الجماعة ببجاية 
مذهب الإمام مالك وتسمي الوغليسية 

 .(55)نسبة إلى بني وغليس 
 (56)مقدمة في الفقه وفتاوى مشهورة  -

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
 ه(808الحضرمي )ت

العالم الشامل المتقدم في الفنون النقلية والعقلية شديد البحث كثير 
، الخط جواد الكف ، الاشبيلي الأصلالحفظ صحيح التصور بارع 

ه ، المغربي النشأة وتلقى العلم ، توفي 732التونسي المولد سنة 
 (57)ه808بالقاهرة سنة 

شرح رجز في أصول الفقه للسان الدين  -
 .(58)بن الخطيب 

و زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي أب
 ه(875الجزائري )ت

الإمام العالم الفقيه المفسر المحدث الروائي، أخذ عن أئمة المشرق 
 (59)ه875ه، وتوفي سنة 786والمغرب، ولد سنة 

شرح ابن الحاجب الفرعي في جزأين  -
(60). 

روضة الأنوار ونزهة الأخيار وهو على  -
 قدر المدونة 

كتاب جامع الأمهات في أحكام   -
العبادات في فروع الفقه المالكي في سفر 

 (61)ضخم 
محمد بن يوسف بن عمر شعيب 

 ه(895السنوسي )ت
العالم الزاهد المحقق المقرئ الخاشع المعروف أبو يعقوب يوسف، 

سنة، بينما وفاته  63ه، توفي عن عمر يناهز 830مولده كان سنة 
 (63) موسوعة علمية في المجال الفقهي، يعتبر(62)ه895كانت سنة 

شرح الوغليسية ، تعليق على فرعي ابن  -
الحاجب ، شرحه الكبير على الحوفية 
المسمي المقرب المستوفى كبير الجرم كثير 

 سنة  19العلم ألفه وهو ابن 
عقيدته الكبرى *عقيدة التوحيد في  -

كراسا   13كراسين ، عقيدته الوسطى في 
 6وشرحها في ، عقيدته الصغرى 

 (64)كراريس
أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 

 ه(909المغيلي التلمساني )ت
مصباح الأرواح في أصول الفلاح في  - (65)الإمام الفقيه خاتمة المحققين والعلماء المتضلعين في العلوم الدينية 

 كراسين 
 مغني النبيل في شرح مختصر خليل  -
 حاشية لإكليل مغني النبيل لم يكمل -
 شرح بيوع الآجال من ابن الحاجب  -
تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى  -

 مقامات العارفين 
 (66)شرح المختصر -

 المدرسة الفقهية في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ودورها في تنشيط الحركة الفكرية
 عبد الغني حروزأ.د ،  أحلام لغريبالباحثة: 
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أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي 
 ه(914التلمساني )ت

المالكي المفتي الإمام العالم العلامة المحقق المطلع الحامل لواء المذهب 
، المدرس المتضلع في الفقه يقول عنه من (67)الفصيح اللسان والقلم

 (68)لا يعرفه أنه لا يعرف غيره

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى  -
 (69)أهل إفريقية والأندلس والمغرب 

تعليق على ابن الحاجب الفرعي في  -
ثلاث أسفار، غنية المعاصر والفروق في 

 (70)ب القواعد في الفقهمسائل فقهية،كتا
 

 الثالث المبحث

 دور المدرسة الفقهية في تنشيط الحركة الفكرية 

، تارك بذلك غرب الإسلامي )المغرب والأندلس(لعبت المدرسة الفقهية المغرب أوسطية دورا كبيرا في إحياء الساحة العلمية في المشرق و ال    
الإسلامي  ببصمتها التي لا تزال واضحة في مجال العلوم الفقهية إلى غاية اليوم ، وذلك من خلال تشجيعها للحركة العلمية اتجاه حواضر الشرق والغر 

هية الكبرى مثل ، ساعين للإلمام بالعلوم الشرعية بمختلف فروعها وخاصة الفقهية منها وهذا ما أدى إلى تبادل الأفكار وانتقال المناهج والمؤلفات الفق
 .وفرع ابن الحاجب كما سبق وذكرنا كتاب الإحياء للغزالي

قهية المغرب أوسطية ، وإبداع واجتهاد علمائها جعلها ذات صيت في الحواضر كذلك في هذا الصدد نذكر أن المكانة العلمية للمدرسة الف
 .(71)الإسلامية ، مما شجع العلماء والطلاب على مختلف مشاربهم أن يقصدوها من أجل التعلم تحت يد فقهائها والحصول على الإجازات منهم 

ضا بالمناظرات العلمية على طول مراحل تطورها بين مختلف العلماء ولم ينحصر الأمر على مجرد الإجازات فقط بل اشتهرت هذه المدرسة أي
رها إلى غاية والطلاب من أصحاب المذاهب والآراء المختلفة مما أدى إلى إثراء الساحة الفكرية وانتعاشها ، وبروز مجموعة من المؤلفات التي تواصل أث

 : اليوم ، ونذكر منها

، لأنه لا يعد فقط (72)لمصدر الأساسي لمختلف فقهاء المالكية الذين صنفوا في قواعد الاختلافكتاب القواعد للإمام المقري الذي عد ا
لك لإيمانه أن العلم متى بان له الحق ذكتابا مالكيا بل احتوى على آراء المذاهب الأربعة التي قارن بينها وكشف أسرارها ، وبين مواضع الاختلاف، و 

 .(73)وجب عليه إتباعه

، تلفا جديدا و منظما ، قوي العرضلوصول إلى بناء الفروع على الأصول للفقيه الشريف التلمساني الذي اتبع فيه منهجا مخوكتاب مفتاح ا
، دون أن ننسى ذكر كتاب الأموال للداودي الذي لا يزال (74)إذ من خلاله يستطيع الفقيه أن يتمرن بتطبيق المسائل الفقهية مع سهولة الاستنباط

 .(75)الفقه يعتمدون عليه في الكثير من المسائل المالية، إذ جل معاصريه أو من أتى بعده نقلوا عليهالعلماء وطلبة 

قام  وبحديثنا عن المؤلفات والتصانيف المختلفة التي أنتجتها هذه المدرسة كان لابد لنا أن نشير إلى زبدة ما أنتجته وهي كتب المشيخة التي
لعلماء والفقهاء الذين درسوا عندهم ونذكر مثال عليها المناقب المرزوقية، وكتب النوازل التي اشتهرت بها وصنف فيها علماء هذه المدرسة بالترجمة ل

وتساعده (76)نفع والفائدةفيها الكثير مثل نوازل البرزلي ونوازل مازونة، والمعيار للونشريسي، التي تعود على الفقيه المفتي والمجتهد في الوقائع المستجدة بال



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

21 - 244 
 

في في الكثير من قضايا عصره. لترسم بذلك هذه المدرسة مسارا خاصا أساسه التجديد وتأسيس منهج متفرد بها أثر على مختلف المدارس الفقهية 
 ر الوسيط والحديث.العص

 

 اتمة:الخ

 وفي ختام هذه المقالة نصل إلى مجموعة من النتائج والتي تجسدت في: 

ن إن المدرسة الفقهية المغرب أوسطية استطاعت أن تترك بصمتها منذ البدايات الأولى لها رغم كل الظروف والضغوطات التي كانت تتعرض لها م -
 المذاهب .تقلب السلطات الحاكمة واختلاف 

إن المدرسة الفقهية المغرب أوسطية  تميزت بمرورها بثلاث مراحل كبرى لعل أهمها تلك الأخيرة التي استطاعت من خلالها أن تفرض نفسها  -
 وتؤسس  جوا من الأمان انعكس على نشاط التأليف فيها.

دايات الأولى لها ، من خلال المؤلفات والمناهج المختلفة التي أدخلت لها لعبت  الرحلة العلمية لعلماء هذه المدرسة دورا كبيرا في بناء ملامح الب -
 عن طريق الرحلة للمشرق والمغرب ، بالإضافة إلى حركة الوفود وما نتج عنها من حركة نشيطة للمناظرات والإجازات .

من ناحية المنهج في التأليف والتدريس من فتح باب  إن بروز منهج الاجتهاد والتجديد في التعامل مع القضايا الفقهية، هو ما ميز المدرسة -
 للمناقشات بين مختلف أقطاب التعليم، مما أفرز على جودة التعليم الفقهي فيها.

 أما بخصوص التوصيات المقترحة فكانت كما يلي: 

راستها إن المراحل التي مرت بها هذه المدرسة الفقهية والمصنفات التي تركتها، بالإضافة لجودة التعليم فيها، يوجب علينا إعادة النظر لها ود - 
 لإسلامية.للاستفادة من تجربتها وذلك من خلال إحياء العلوم الإسلامية داخل مدارسنا وجامعاتنا اليوم للنهوض بالحياة العلمية داخل أممنا ا

لابد من تضافر جهود كل المراكز البحثية داخل الجزائر وخارجها وطلبة العلم في مختلف التخصصات، من أجل نفض الغبار عن المصنفات  -
 العديدة لهذه المدرسة التي لا تزال حبيسة الرفوف مخطوطة تحتاج من يخرجها للعلن ويقدمها للطلبة والباحثين من خلال تحقيقها.

لدارس للمدرسة الفقهية في المغرب الأوسط )الجزائر حاليا( لبد له أن يكون متخصص في المخطوط ، لأن أغلب الكتب الفقهية لا تزال إن ا -
 مخطوطة لهذا أوصى بإقامة دورات علمية للطلبة والباحثين في تحقيق المخطوط وآلياته سواء داخل الجزائر أو خارجه.

بحث في مجال العلوم الإسلامية من خلال تكثيف الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية، وفتح مجال للزيارات العلمية تشجيع الطلبة والباحثين في ال -
 لمختلف المراكز البحثية والمكتبات داخل البلدان الإسلامية والتعاون فيما بينها.

 

 

 المدرسة الفقهية في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ودورها في تنشيط الحركة الفكرية
 عبد الغني حروزأ.د ،  أحلام لغريبالباحثة: 
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 .1،ج2003
 

 *المراجع:
 .الكتب:1
 .2005، 3النشأة ، التاريخ ، العقيدة ، التوزع الجغرافي ،الأوائل للنشر والتوزيع،سوريا،ط –لامية منذ البدايات سعد رستم : الفرق والمذاهب الإس -
 .1981،  1شعبان محمد إسماعيل: أصول الفقه تاريخه ورجاله،دار المريخ ، الرياض ، ط -
 .1962عبد الرحمن بدوي : مؤلفات ابن خلدون ، دار المعارف ، مصر ،  -
 .1،ج2002العزيز فيلالي : تلمسان في العهد الزياني)دراسة سياسية ، اجتماعية ، ثقافية ( ،موفم للنشر ، الجزائر، عبد -
 
 .2016، للنشر والتوزيع ، مصر لمين الناجي: رحلات علماء المغربين الأقصى و الأوسط الملكية وآثارها العلمية من خلال القرنيين السابع والثامن الهجري ، دار الكلمة -
 .1، ج1995،  1يحي بوعزيز : أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط -
 .الرسائل الجامعية:2
 .2016 -2015الجزائر،م، دكتوراه منشورة ، جامعة سيدي بلعباس ، 15و13ه/9 -ه7زينب رزيوي : العلوم والمعارف الثقافية بالمغرب الأوسط مابين القرنيين  -
 .2020-2019،  -الجزائر  – 1تقي الدين طيايبة : التطور التاريخي للتدوين الفقهي المالكي في العصر الوسيط،، دكتوراه منشورة، جامعة الحاج لخضر ، باتنة  -



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

26 - 244 
 

                                                                                                                                                                                                            

م(، دكتوراه منشورة  ، جامعة 1554-777ه/962 -160زيانيين )تيس نوح : جهود علماء المغرب الأوسط في تطور العلوم النقلية من ظهور الرستميين إلى نهاية ال -
 .  2019-2018، الجزائر ، -سيدي بلعباس -لجيلالي اليابس 

 -2014م ، دكتوراه منشورة ،التاريخ، جامعة أبو القاسم سعد الله ، الجزائر، 15و13ه/9هو7عبد القادر بوعقادة : الحركة الفقهية في المغرب الأوسط بين القرنين  -
2015 . 

 2015، الجزائر ، -سيدي بلعباس -م( ، دكتوراه منشورة، جامعة الجيلالي اليابس 14 –م 8ه /8 -ه2هادي جلول : العلوم الدينية في المغرب الأوسط )من القرن  -
- 2016 . 
 . المقالات:3
 -الجزائر-م،متون للعلوم الاجتماعية، جامعة سعيدة15-ه9م/10-ه4بوبكر زاوي : إسهامات فقهاء المغرب الأوسط في علم أصول الفقه مابين القرنيين  -

 .2016، 3،ع8،مج
 . 2011، 8، سنة 11حياة عبيد : الداودي التلمساني المالكي وكتابه " الأموال " مساهمة في التنظير للمالية العامة إصلاحها / مجلة التراث والدراسات ، ع -
 . 2018، 4، ع4اء المالكية المغاربة، مجلة الشهاب، مجعبد العزيز وصفي: فقه النوازل عند الفقه -
 . 2012،ديسمبر 5، سنة 18،دورية كان التاريخية ، ع-(1370-1316ه/776-716أبو عبد الله الشريف التلمساني ) –قاسمي بختاوي :من أعلام تلمسان  -
 .1،2015،ع -الجزائر-يف التلمساني أنمودجا" ، مجلة الشهاب،جامعة الواديمنوبه برهاني : جهود فقهاء الجزائر في أصول الفقه والقواعد الفقهية "الشر  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

27 - 244 
 

 ( 51-27) امية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنموذجاً  التقويم التربوي في العلوم الإسل        
 إبراهيم بوستىالباحث: 

 كلية الآداب سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب 
 

Educational evaluation in Islamic sciences and the question of quality, the fundamentalist 
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 :لخصالم

المنهجية، يتطلب البحث  اوخصائصه هذه العلومالجامعي، ينسجم مع طبيعة  بالتعليمالعلوم الإسلامية إن التأسيس لتقويم تربوي فعال في          
دون إغفال أهمية الكشف عن واقع  المعرفية والتربوية، مع تحديد الجوانب العلمية التي ينبغي استثمارها لوضع ضوابط عملية لهذا التقويم، افي أسسه

بقصد بيان نقط القوة ومكامن الضعف، من أجل استثمار كل ذلك والبناء عليه لتأسيس النموذج  ،مارسة التربوية الجامعيةتقويم التعلمات في الم
 .التقويمي المنشود

، حتى يكون على بينة من السبل الديداكتيكية الأكثر ملاءمة عرفيةالم ام أن يتفحص بنيتهو العل هومن ثم كان لزاما على كل من رام تقريب هذ       
وذلك بناء على القاعدة التربوية المقررة عند أهل هذا التخصص، والتي لخصوها في حتمية التوفيق والملاءمة التامة بين النسق المعرفي  ،ا وتقويمهاتدريسهل

 .ومنهجية تدريسه وتقريبه للمتعلمين

، مما يمكننا سلامية بالمستوى الجامعيواقع تقويم تعلمات الطلبة في شعب الدراسات الإوهذا ما يسعى إليه هذا المقال، من خلال الكشف عن       
وجِّهة الضوابط العملية و من رسم 

ُ
 .للممارسة التقويمية في العلوم الإسلامية وخاصة في الدرس الأصولي الجامعيالمحددات المنهجية الم

 .المنهج –المعرفة  –الدرس الأصولي  –العلوم الإسلامية  –التقويم التربوي  فتاحية:المكلمات ال

Abstract:  

   The establishment of an effective educational evaluation in Islamic sciences in university education, 

consistent with the nature of these sciences and their methodological characteristics, requires research into 

their cognitive and educational foundations, with defining the scientific aspects that should be invested to 

set practical controls for this evaluation, without neglecting the importance of disclosing the reality of 

evaluating learning in educational practice. University, with the intention of showing strengths and 

weaknesses, in order to invest all of this and build on it to establish the desired evaluation model. 

 ال الجودة، الدرس الأصولي أنموذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤ 
 الباحث: إبراهيم بوستى

mailto:brahimboustta1@gmail.com
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Hence, it was necessary for everyone who sought to bring these sciences closer to examining their 

cognitive structure, so that he would be aware of the most appropriate didactic methods for teaching 

and evaluating them, based on the educational base established by the people of this specialization, 

which they summarized in the imperative of reconciliation and complete suitability between the 

cognitive system and the methodology Teach it and bring it closer to the learners. 

   This is what this article seeks to achieve, by revealing the reality of evaluating students’ learning in the 

Islamic studies division at the university level, which enables us to draw practical controls and 

methodological determinants guiding the evaluation practice in Islamic sciences, especially in the 

university fundamentalist lesson. 

keywords: Evaluation – Islamic sciences - fundamentalist lesson - knowledge –curriculum. 

 

 ة:ــدمـمق
و السلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله و صحابته أجمعين، ومن تبعهم  والصلاةالحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين،  

 بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعد،

ليلة التي يعتبر علم أصول الفقه من العلوم الإسلامية التي تعبر عن العقلية الإسلامية الفذة أصدق تعبير، بالنظر إلى طريقة بنائه والوظيفة الج 
هي وظيفة الفهم والاستنباط، فشكل بذلك منهجية متكاملة ودقيقة للطريقة التي ينبغي أن يفكر بها المسلم، حتى وصف هذا العلم اضطلع بها، ألا و 

 بأنه رياضيات أهل الشريعة.
من المجد. إلا أن نظرة فاحصة لتاريخنا الإسلامي، تكشف عن تقهقر تدريجي في كافة العلوم، وذلك بعد أن بلغت تلك العلوم شأوا عظيما  

لأمم ولعل قاصمة الظهر في ظل هذا التدهور العام، دعوة بعضهم إلى إغلاق باب الاجتهاد، بما يعنيه ذلك من تحجير على العقول التي لا نهضة ل
ه عند طلبة العلم إلا بالعمل على إعمالها وتشجيعها على الإنتاج والابتكار، فتأثر بذلك علم أصول الفقه أيما تأثر، مما أدى إلى الحط من قيمت

 .(1)الشرعي، "فأودع في زوايا الإهمال، وأصبح كلمات تقال، وبذلك قل تدريسه"
ومعلوم أن إصلاح نظام التعليم بشكل عام، وتدريس العلوم الشرعية، ومنها علم أصول الفقه، بشكل خاص، يعد الرافعة الأساس لتطوير  

سبيل الأمثل إلى إصلاح الإنسان، بما هو عماد كل نهضة وازدهار، دون أن ننسى أن هذا المجال من المجتمع والدفع به نحو المزيد من الرقي؛ لأنه ال
خوض  أعقد المجالات وأعظمها خطرا وأكثرها عقبات، ما جعل الشيخ الطاهر بن عاشور، يعبر عن ذلك بدقة بالغة حين قال: "وها أنا ذا متقدم إلى

من ذوي الألباب، فولوا عنه مدبرين، وتكلموا في إصلاحات نافعة من مصالح المسلمين، لكنها كلها كانت بحر أرى هول أمواجه قد حاد بعقول كثير 
 .(2)إصلاح التعليم" إمتوقفة على هذا المقصد الجليل المغفول عنه، مبد

الفقهية، إلا أن الواضح أن الخصائص ورغم أن هذا العلم لم ينشأ إلا ليوجه عملية الفهم والاستنباط من النصوص الشرعية في جانب المسائل  
ت التي تمس المنهجية التي تميز بها، لا يحسن قصرها على الأحكام الشرعية العملية فحسب، بل يمكن الاستفادة منها في سائر العلوم وفي شتى المجالا

 يساعد على معالجة مختلف مواضيع الدين والحياة.حياة المسلم؛ لأن هذا العلم بات هو المجسد للعقلية الإسلامية تجسيدا ظاهرا، والمنهج الذي 
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تقويم خاص وفي وقتنا الراهن، صار علم أصول الفقه مادة تدرس في الجامعة بشكل مستقل، لها أستاذها الخاص ومقررها الخاص وكذلك  
 بها، يجتازه الطلبة في نهاية كل فصل أو سنة جامعية.

لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: ما نموذج الطالب الذي يريده مدرس أصول الفقه؟ ما هي مواصفاته؟ وما شكل المضامين التي يسعى  
الأهداف التي يروم الأستاذ بلوغها؟ بمعنى ما هي العمليات إلى اكتسابها؟ ثم، وهذا هو الأهم في هذا البحث، كيف يتم التأكد من نسبة تحقق 

 والخطوات والإجراءات التي يقوم بها مدرس أصول الفقه في الجامعة للتأكد من استيعاب الطالب وتمكنه مما درسه طيلة الفصل؟
وخصائصه المنهجية، يتطلب البحث  ولعل التأسيس لتقويم تربوي فعال في الدرس الأصولي الجامعي، ينسجم مع طبيعة علم أصول الفقه 

ف عن واقع في أسسه المعرفية والتربوية، مع تحديد الجوانب العلمية التي ينبغي استثمارها لوضع ضوابط عملية لهذا التقويم، دون إغفال أهمية الكش
كل ذلك والبناء عليه لتأسيس النموذج تقويم التعلمات في الدرس الأصولي الجامعي، بقصد بيان نقط القوة ومكامن الضعف، من أجل استثمار  

 التقويمي المنشود.
، كما هو متعارف عليه في البيداغوجيات الحديثة، بل إنه يهدف 3ظاهر إذن، أن هذا البحث لا يهدف إلى دراسة كل عناصر المنهاج 

د أهم عناصر المنهاج، والذي يصعب بل يستحيل أن أساسا إلى دراسة أحد المكونات الأساسية لمنهاج أصول الفقه، وهو مجال التقويم، باعتباره أح
  نصدر حكما على طرق تدريس المادة أو مضامينها أو مدى تحقق أهدافها، دون إجراء تقويم موضوعي فعال.

 الإشكال العام:البحث:    إشكالية 
ب إن الممارسة التقويمية في الدرس الأصولي الجامعي، تثير عددا من الأسئلة، شق منها يرتبط بجانب العلم المدروس، وشق ثان يتعلق بالجان 

وما بخصائص ينفرد بها عن غيره من العلوم الشرعية الأخرى؟ الدرس الأصوليالبيداغوجي الذي يراعي خصائص الفئة المستهدفة.فهل يتميز التقويم في 
حتى يكون منسجما مع طبيعة العلم، ويؤدي وظيفته كاملة في تحديد درجة تمكن الطالب من التعلمات المطلوبة  التقويمالذي يجب أن يتسم به هذا 

 ؟الأصول علمفي 
 المشكلات الفرعية:

 ينطلق البحث من الأسئلة الآتية:
 ؟وليالأص الدرسفي  التربوي التقويمما هي الأسس التي ينبني عليها  •
 ؟الأصولي الدرسفي  التربوي التقويمما هي الجوانب التي يستهدفها  •
، بناء على محصلات الدراسة الأصولي الدرسكيف يمكن تقديم مقترحات علمية بيداغوجية، لتطوير الممارسة التقويمية في  •

 الميدانية؟
 الهدف العام:     أهداف البحث:

بالجامعة المغربية، من أجل تحديد مواطن القوة ومكامن  الدرس الأصولي فيتقويم التعلمات يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع  
، لتحديد الضوابط البيداغوجية التي من شأنها إضاءة الطريق أمام أصول الفقهالضعف، سعيا نحو وضع قواعد علمية، تنطلق من خصائص علم 

موضوعي فعال، يدفع بعملية التقويم نحو مزيد من الضبط والتقنين، ويبعده ما  قويمت، حتى يتمكن من إنجاز بتدريس علم أصول الفقهالمختص 
 أمكن عن العشوائية والارتجال.

 
 

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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 الأهداف الفرعية:
 هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية، يمكن إجمالها فيما يلي:  إضافة إلى الهدف العام، يسعى 
 .التقويم التربوي في الدرس الأصوليالكشف عن الأسس التي يقوم عليها  -
 الجامعي. التقويم في الدرس الأصوليالتعرف على الجوانب التي يستهدفها  -
 الدرس الأصولي.الاستفادة من نتائج الدراسة الميدانية لتقديم مقترحات علمية، لإنجاز تقويم تربوي فعال في  -

 فرضيات البحث:
بالمستوى  الأصولي الدرس، وكذلك من رصد واقع الممارسة التقويمية في الفقه أصولنطلق هذا البحث من الخصائص الإبستمولوجية لعلم ي 

 ، وذلك من خلال الفرضيات الآتية:الأصولي الدرسالجامعي، من أجل تقديم اقتراحات علمية وعملية لممارسة تقويمية موضوعية في 
 :على أسس متنوعة، مستمدة من طبيعة علم الأصول. الدرس الأصولي في التقويم التربويينبني الفرضية الأولى 
 :الجامعي، إلى التعرف على مدى تمكن الطالب من الجانب  الأصولي الدرس في التربوي التقويميهدف الفرضية الثانية

 المعرفي، إضافة إلى الجانبيين المهاري والقيمي.
 :الأصولي الدرسستفادة من محصلات الدراسة الميدانية، لتقديم ضوابط علمية وعملية للتقويم في يمكن الاالفرضية الثالثة. 

 حدود البحث:
يتضمن عناصر أساسية، لا يقوم بدونها، بدءا بتحديد الأهداف، ثم اختيار المحتويات المناسبة لطبيعة الأهداف،  تربوي منهاجمعلوم أن أي  

 فالطرق والوسائل الخادمة لها، ثم عمليات التقويم المساعدة على التحقق من مستوى بلوغ تلك الأهداف.
قتصر بحول الله تعالى على مجال التقويم التربوي وصفا وهذا البحث لن يخوض في جميع هذه العناصر والمكونات، بل سوف ي 

 وتحليلا واقتراحا، في سلك الإجازة خاصة.
ثم يتحدد هذا البحث من جهة أخرى بالدرس الأصولي، أي أنه لن يتناول بالمعاينة والرصد كافة علوم الشريعة، بل سيقتصر على التقويم  

 لجامعة المغربية.با أصول الفقهالتربوي كما يتم إجراؤه في مادة 
 هذا، وإن هذا البحث مقيد من جهة ثالثة بالمجال الذي سيتم الاشتغال به ميدانيا، بالكليات الآتية: 

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز، فاس. -
 فاس.كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايس،  -
 كلية الشريعة، فاس. -
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المولى إسماعيل، مكناس. -
 دار الحديث الحسنية، الرباط. -

كل ما ذكر آنفا تقتضيه طبيعة البحث العلمي التي تفرض على الباحث أن يضيق مجال بحثه ما استطاع، تجنبا للتيه، واقتصادا للجهد  
 ضل وأحسن، من حيث الدقة والوضوح.والوقت، وتوخيا لنتائج أف
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   أهمية موضوع البحث:
 تتجلى أهمية هذه الدراسة في ما يلي:            

 الدراسات السابقة فيه نادرة للغاية.كون هذا الموضوع غير مطروق بما فيه الكفاية، حتى أن  -
 يجمع هذا البحث بين الجانب العلمي والجانب البيداغوجي، مما يجعله محيطا بالموضوع وشاملا له من زوايا متعددة. -
لا يتوقف هذا البحث عند المستوى النظري، بل يرتبط بالميدان، للكشف عن واقع الممارسة التقويمية في الدرس الأصولي  -

 من أجل تحديد نقط القوة ومواطن الضعف الكامنة فيها. الجامعي،
 الأصولي الجامعيفي الدرس التربوي تتجلى الفائدة العملية لهذا البحث في كونه يسعى إلى تقديم ضوابط علمية للتقويم  -

    منهج البحث:
الفروع والجزئيات، ولما كانت طبيعة الأهداف لما كان المنهج الذي يتبعه الباحث هو الذي يحدد الوجهة ويعصم من التيه وسط كثرة  

، الذي الوصفي والإشكال والفرضيات هي التي تفرض نوع المنهج المناسب، فإن الباحث يرى أن هذا الموضوع يقتضي أصالة، اتباع المنهج التحليلي
رحمه الله تعالى: )هو منهج يقوم على دراسة الإشكالات يقوم على التفسير والتعليل والاستنباط والتقويم، والذي يقول عنه الدكتور فريد الأنصاري 

 .(4)العلمية المختلفة، تفكيكا، أو تركيبا، أو تقويما(
والذي دفع إلى اختيار هذا المنهج أساسا هو أن الهدف الأسمى من هذا البحث هو تقديم مقترحات عملية تتعلق بالضوابط التي يجب  

كل ذلك يقتضي تحليل النتائج التي ستفرزها الدراسة الميدانية، من خلال التفسير   الدرس الأصولي بالتعليم الجامعي.مراعاتها في الممارسة التقويمية في 
 والتعليل والتعليق على هذه النتائج، من أجل التمكن من اقتراح البدائل.

 
 المبحث الأول

 قراءة في الملف الوصفي ودفتر الضوابط البيداغوجية
 المطلب الأول

 في دفتر الضوابط البيداغوجيةقراءة 
من حيث الإجمال والتفصيل. فإذا كان الملف الوصفي يقدم تصورا مفصلا إلى حد  الوصفي الملفعن  دفتر الضوابط البيداغوجيةيختلف  

 ما بخصوص التوجيهات البيداغوجية كما سنرى في المطلب الموالي، فإن دفتر الضوابط البيداغوجية اتسم بالعموم وعدم التفصيل.
فتر الضوابط البيداغوجية، وثيقة وطنية، موجهة إلى كافة ولعل ما يفسر ذلك هو الغرض من كل وثيقة منهما على حدة، إضافة إلى كون د 

 المسالك والمؤسسات الجامعية، بينما يتعلق الملف الوصفي بكل مسلك على حدة.
 .(5)الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييمفي دفتر الضوابط البيداغوجية، تحت عنوان:  وبالنسبة لموضوع التقويم فإننا نجده حاضراً  

المستعمل في الملف  هعلى المصطلح الذي تم توظيفه للتعبير عن هذا المعنى، وهو مصطلح )التقييم(، وهو المصطلح نفس ملاحظة أولاجل هنا تس
 الوصفي.

أم إن الأمر يتعلق بموضوع  فهل معنى ذلك هو التوقف عند مرحلة التقييم؟ ومعلوم أن ثمة فرقا بين مستويات القياس والتقييم والتقويم. 
 التقويم بشكل عام ؟

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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هي أن هذه الوثيقة عند حديثها عن شروط ولوج سلك الإجازة، تذكر الحصول على شهادة الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلتها  الثانية الملاحظة
نتساب إليه، وهو أمر ينسجم له. في غياب تام لأي تقويم تشخيصي، يحدد مستويات الطلبة، ومدى قدرتهم على المسايرة في المسالك التي اختاروا الا

 .مع طبيعة مسلك الإجازة، حيث يعتبر الانتساب إليه مفتوحا في وجه حاملي الباكالويا، دون اشتــراط أي انتقـــــــاء، أو تقويم تشخيصي
وحدة، عن طريق اختبار ، يحدد الدفتر أن هذه العملية، تشمل المعارف والمؤهلات والكفايات بالنسبة لكل (6)المعارف تقييموفي فقرة:  

ولي، وهو ما كتابي في نهاية الفصل. بمعنى أنه يقتصر على التقويم الإجمالي، إلا أنه مع ذلك يتضمن أمرا في غاية الأهمية والانسجام مع الدرس الأص
ب أن يشملها التقويم. خاصة عند عبر عنه بالمعارف والمؤهلات والكفايات، مع ما يدل عليه ذلك من نظرة متقدمة إلى طبيعة التعلمات التي يج

 تعبيره بلفظ الكفايات وهو مفهوم جامع للمعارف والمهارات والقيم، وهذا هو عين ما يقتضيه التقويم في الدرس الأصولي.
المعتمدة بهذا  ويشار هنا إلى أن الدفتر المشار إليه، يتيح إمكانية إجراء مراقبة مستمرة طيلة الفصل، مع تحديده طبيعة الأنشطة التقويمية 

الخصوص، حيث يبين أن هذه المراقبة، يمكن أن تأخذ طابع روائز أو اختبار شفوي أو فروض أو عروض أو تقارير تدريب أو أي طريقة أخرى 
 .(7)للمراقبة

إلزاميا. وهذا الأمر وإن كانت إلا أن الملاحظة المسجلة بهذا الخصوص، هي اعتباره هذا النوع من التقويم ممكنا على سبيل الاختيار، وليس  
كل أكبر، فيه إشارة قوية إلى أهمية التقويم التكويني بالنسبة لمختلف الوحدات، ومنها وحدة أصول الفقه، إلا أن الأولى كان هو التأكيد عليه بش

 وعدم اعتباره إجراء ممكنا عند الاقتضاء فقط.
، حيث يفسح المجال أمام كل نظام تقييم المعارفبيداغوجية ما أورده تحت عنوان: ومن بين نقط القوة التي تحسب لصالح دفتر الضوابط ال 

م على مؤسسة جامعية لتضع نظاما لتقييم المعارف والمؤهلات والكفايات، يصادق عليه مجلس الجامعة، ويتم إطلاع الطلبة عليه، ويتضمن هذا النظا
 ر والتغيب، كما يتضمن طرق إطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات.الخصوص طرق التقييم والإجراءات المرتبطة بالغش والتأخ

فرغم ما يمكن أن يلاحظ على هذه الفقرة من عنايتها البالغة بالجوانب الشكلية، كالإجراءات المرتبطة بالغش والتأخر والتغيب، وما إلى  
 و الأفضل، من بينها:ذلك، إلا أنها تضمنت أمورا من شأنها تطوير التقويم الجامعي، والدفع به نح

تدبير عملية التقويم بطريقة تشاركية، وهو مبدأ يعطي الأساتذة فرصة تحديد الأشكال التقويمية الأكثر مناسبة للوحدات التي  -
 يشرفون عليها.

التي التركيز على شمولية التقويم للمعارف والمؤهلات والكفايات، وهي خاصية تجعل التقويم يتجاوز تلك النظرة التقليدية  -
 تحصره في جانب المعارف فقط.

إطلاع الطلبة على هذا النظام، يعتبر نوعا من التعاقد، الذي يجعل كل طرف على علم بما هو منوط به، مما يشكل حافزا  -
 قويا على الجد في العمل والإخلاص في الأداء.

قدمة في تدبير عملية التقويم، حيث كما أن الحديث عن إمكانية اطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات، يعتبر خطوة مت -
يمكن أن يتيح ذلك للطالب فرصة القيام بتغذية راجعة، تحفزه على المزيد من العطاء وبذل الجهد، ومن جهة أخرى تمكن 

 الأستاذ من معرفة جوانب القوة والضعف في التقويم الذي أجراه لطلبته، بغرض تطوير هذه العملية وتجويدها.
، بالنسبة للطلبة الذين لم يستوفوا (8)متحانات العادية، ينص دفتر الضوابط البيداغوجية على ما يسميه بالمراقبة الاستدراكيةوبالإضافة إلى الا 

 بعض الوحدات. مع تأكيده على ضرورة إجراء هذه المراقبة وفق نفس الإجراءات المتعلقة باختبار نهاية الفصل.
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جي هذا الإجراء المتمثل في إتاحة فرصة ثانية للطالب من أجل الاستدراك، يعد أمرا إيجابيا في النظام الجامعي، بالنظر إلى أثره السيكولو  
الامتحانات عادة، عندما يدرك الطالب أنه لن يقع ضحية الفرصة على الطالب، إذ من شأن ذلك أن يخفف بعض الضغط النفسي الذي يرافق 

 الواحدة التي لا مجال معها للاستدراك، فيتخلص بذلك من التوتر الذي تزداد شدته، سواء عند الإعداد أو عند الإنجاز.
ن كون مجمل هذه المواد تناقش الجوانب وعموما فإن نظرة فاحصة لمجمل المواد المتعلقة بالتقويم في دفتر الضوابط البيداغوجية، تكشف ع 

ستيفاء الفصل الشكلية المرتبطة بهذه العملية، أكثر مما تنفذ إلى عمقها وخصوصياتها التربوية، حيث نجد الحيز الأكبر من التوجيهات متعلقا بكيفية ا
عاوضة بين الوحدات والفصول، والمداولات الخاصة والنقطة التي تتيح ذلك، مع تحديد الدرجات والميزات المستحقة مقابل كل معدل، وشروط الم

 بالفصل، وإجراءات تنظيم هذه المداولات وإعلان نتائجها.     
 المطلب الثاني

 قراءة في الملف الوصفي 
 تعتبر وحدة: أصول الفقه من ضمن الوحدات الأساسية في شعبة الدراسات الإسلامية، حيث يدرسها الطالب في الفصل الثالث والفصل 

 الرابع والفصل الخامس.
 : (9)وقد حددت أهدافها كما يلي 
 الإلمام بأهم مباحث علم الأصول واستثمارها في التعامل مع النصوص الشرعية فهما واستنباطا وتنزيلا. -
استكمال الطالب لمباحث علم أصول الفقه واستيعابها، مع ترسيخ ملكة إدراك الأحكام على وجهها الصحيح والتمكن من  -

 الأحكام بأدلتها ومصادرها، واكتساب آليات أدوات فهم النصوص وفقهها. ربط
 تمكين الطالب من المفاهيم الأساسية في باب الدلالات عند الأصوليين. -
 إطلاع الطالب على التقسيمات الأساسية لمباحث الدلالة عند الأصوليين. -
 ستين الأصوليتين: مدرسة الفقهاء، ومدرسة المتكلمين.تقريب الطالب للامتدادات الدلالية للنص الشرعي من منظور المدر  -

 تدريب الطالب على تطبيق مناهج الأصوليين في استثمار الخطاب الشرعي. -
 ملاحظات على الأهداف وزمن التعليم:

 يلاحظ أن الأهداف المدرجة في الملف الوصفي تندرج ضمن قطبين كبيرين: 
 قطب المعارف النظرية. -1
 التطبيقية.قطب المهارات  -2

، ذلك أن التمكن من هذا العلم لا يتم بلوغه بالاقتصار على علم أصول الفقهوهذا أمر مستحسن من حيث كونه منسجما مع طبيعة  
 المعارف النظرية فحسب، بل لابد أن يصحبها اشتغال تطبيقي يجعل الطالب قادرا على توظيف المعلومات التي اكتسبها في وضعيات عملية.

، وهذا أحد أوجه النقص في تكوين طالب الأصول، إذ إن مجال القيمي الجانبالملاحظات المسجلة على هذه الأهداف، غياب من بين  
 القيم لا يصح أن يغيب عن الدرس الأصولي، باعتبار الغاية من العلم في الإسلام هي العمل.

بلوغ هذه الأهداف مع كافة الطلبة على اختلاف مشاربهم؟ خاصة من الأسئلة التي تلح على الذهن أثناء تأمل هذه الأهداف: هل يمكن  
 لمي ومن درس في التعليم العتيق.إذا علمنا أن مسلك الدراسات الإسلامية، مفتوح في وجه كل حامل للباكالوريا، وفيهم الأدبي والع

 ذجاً وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو  التقويم التربوي في العلوم الإسلامية
 الباحث: إبراهيم بوستى
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تلك الأهداف يستلزم توفر مجموعة من التعلمات وهذا متغير مؤثر بشكل واضح في طبيعة الاشتغال بالدرس الأصولي، ونحن نعلم أن بلوغ  
 س الأصولي.السابقة التي من المفروض أن الطالب قد اكتسبها وترسخت لديه، من أهمها: المعارف الضرورية في اللغة العربية، نظرا لمحوريتها في الدر 

اف تضم تعلمات مهمة جدا وأساسية في تحقيق هناك سؤال آخر يرتبط بالسؤال السابق، ويتعلق بزمن التعليم، فقد لاحظنا أن الأهد 
يات الملكة الأصولية، إلا أن السؤال المطروح هنا هو: هل يتناسب حجم هذه الأهداف مع الزمن المخصص لاكتسابها، دون إغفال مجموعة من الحيث

 الدرس الأصولي.الواقعية المرافقة للدراسة الجامعية، والتي تؤثر ولا شك في درجة تحقق الأهداف المتوخاة من 
 موقع التقويم في الملف الوصفي:

 :(10)تنقسم الأنشطة الديداكتيكية في الدرس الأصولي، حسب ما هو مبين في الملف الوصفي إلى المجالات الآتية
 تقييم المعارف. -     الأشغال التطبيقية. -    الأعمال التوجيهية. -  الدروس النظرية. -

 لكل مجال من هذه المجالات، فقد جاء كما يلي:بالنسبة للحيز الزمني المخصص 
 .الدروس النظرية، خصصت لها ثلاث وثلاثون ساعة، بمعدل سبعين في المائة من مجمل الغلاف الزمني 
 .الأعمال التوجيهية، حازت عشر ساعات، بنسبة عشرين في المائة من الغلاف الزمني 
  الاشتغال الديداكتيكي في الملف الوصفي، إلا أنه لم يخصص لها زمنا أما الأنشطة التطبيقية، فرغم إدراجها ضمن مجالات

 محددا، كباقي المجالات.
 .وفيما يتعلق بالتقويم، فقد نابه من مجموع زمن التعليم، خمس ساعات بنسبة عشرة في المائة 

 :تعليق واستنتاج
المتميزة،   تناسب ذلك مع طبيعة الدرس الأصولي؟ ذي الخصوصيةيلاحظ أن زمن التعليم الإجمالي هو ثمان وأربعون ساعة في كل فصل، فهل ي -

 معرفيا ومنهجيا، خاصة إذا علمنا أن المضمون المعرفي المقترح في كل فصل يحتاج زمنا أوسع مما تم تسطيره في الملف الوصفي.
للترقي في سلم المهارات المفضية إلى اكتساب غياب الجانب التطبيقي عن حصص الدرس الأصولي، مما يشكل عقبة كبيرة أمام طالب الأصول  -

النظري الملكة الأصولية، ومعلوم أنه لا مجال لتكوين قوي في أصول الفقه، دون ممارسة أنشطة تطبيقية، تجعل الطالب ينقل التعلمات من مستواها 
يشتمل التدريس بالمسلك على أشغال تطبيقية، في  إلى المستوى العملي الملموس. ورغم أن الملف الوصفي يشير في موضع آخر إلى أنه يتعين أن

يص حصة حدود نسبة لا تقل عن عشرين في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي للوحدة التي تستلزم الأشغال التطبيقية، إلا أن الملاحظ هو عدم تخص
لوحدة التي تستلزم الأشغال التطبيقية( في حين كان من الضروري زمنية محددة للأنشطة التطبيقية، إضافة إلى تعبيره بلفظ لا يقتضي اللزوم، بقوله: )ا

 إفراد الجانب التطبيقي بحصص خاصة في الدرس الأصولي، لأنه إن لم يمارس الطالب تطبيقات عملية في هذا الدرس، فمتى سيمارسها؟
الجامعي، ولا تخفى محورية التقويم وقيمته العلمية في  إن الزمن المخصص للتقويم )خمس ساعات(، لا يعكس أهمية هذه العملية في تكوين الطالب -

 الدرس الأصولي الجامعي.
ديداكتيكية التعبير عن التقويم بلفظ )التقييم(، هل يقصد به التوقف عند هذا المستوى، دون مجاوزته إلى مستوى استثمار النتائج لتطوير الأشغال ال -

 في الدرس الأصولي.
لمعرفي، لا ينسجم مع طبيعة التقويم ووظائفه في الدرس الأصولي الذي يجب أن يكون تقويمه متسما بالشمولية، مع ما حصر التقويم في الجانب ا -

 تعنيه هذه الخاصية من استهداف كافة المجالات والمستويات في هذا التقويم.
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موضوعي  الاقتصار في التقويم على الاختبار الكتابي في نهاية الفصل، يعني عدم الالتفات إلى أنواع أخرى من التقويم، تعتبر ضرورية لإصدار حكم -
 على أداء الطالب، مما يعد خللا في واقع التقويم في الدرس الأصولي الجامعي.

ا، اعتبار الاختبار الشفوي والفروض والعروض، وسائل تقويمية عند الاقتضاء، لأن المطلوب في تقويم طالب علم ومن تجليات هذا الخلل أيض -
 الأصول أن يكون مصاحبا له من بداية الطلب إلى نهايته، حتى يؤدي وظائفه كاملة على أحسن وجه.

يما يتعلق بإجراءات التقويم، حيث يلاحظ من تأمل المفردات المستعملة، اللغة الموظفة في الملف الوصفي، يطغى عليها الطابع التنفيذي، خاصة ف -
ا اللغة الحرص على الجانب التدبيري لعملية الانتقال من مستوى إلى آخر، بالكلام عن النقطة والاستيفاء..... وغيرها من الألفاظ التي تغيب معه

لية التعليمية، والمسالك الإجرائية الكفيلة بالرقي بالدرس الأصولي إلى الأفضل البيداغوجية المحددة بشكل دقيق لوظائف كل طرف من أطراف العم
 والأحسن.

 
 نيالمبحث الثا

 الدراسة التحليلية 
كان أحد الأهداف المهمة لهذا البحث: الكشف عن واقع الممارسة التقويمية في الدرس الأصولي بالجامعة المغربية، من خلال اعتماد أدوات  

 هذا الواقع وتعرض جوانب القوة والضعف فيه.علمية، تجلي 
ومعلوم أن مجرد وصف النتائج لا يفي بالمطلوب، بل لابد من تحليلها وتفسيرها، توخيا لفهمها بشكل أكثر عمقا، وتحديد العوامل  

اوله الباحث بحول الله تعالى، عند المتحكمة فيها، لأن الغرض الأسمى من كل ذلك، يبقى هو تعزيز نقط القوة، وتجاوز نقط الضعف، وهو ما سيتن
 الحديث عن ضوابط التقويم التربوي في الدرس الأصولي أثناء المبحث الموالي.

 المطلب الأول
 تحليل نتائج المقابلة 

بالتقييم، سبقت الإشارة إلى أن الباحث أجرى ثلاث مقابلات علمية، مع ثلاثة من الأساتذة، من أجل الاستفادة من تجربتهم فيما يتعلق  
 وسيتم تحليل هذه المقابلات الثلاث، بشكل تزامني تبعا للمحاور الكبرى التي قسمت إليها المقابلة.

 :: أهداف التقويم ومجالاتـــــــــهولالفرع الأ
كوين مدرس أصول كل العناصر التي ستتم مناقشتها لاحقا، ترتبط ارتباطا قويا بالعنصر السابق، وتتأثر به إلى أبعد الحدود، حيث إن ت 

 الفقه، سواء العلمي أو البيداغوجي، يلقي بظلاله بشكل واضح على ما ستثيره المحاور الموالية.
من تلك القضايا: نظرة مدرس أصول الفقه إلى مسألة تحديد الأهداف، فقد اتفقت مقابلتان على أن هذا التحديد ضروري، بل لابد منه  

المقابلات صرحت بغياب هذا التحديد، بشكل قطعي، حيث قال الأستاذ الفاضل، جوابا عن سؤال: هل إلا أن إحدى  لنجاح الدرس الأصولي.
 يتم تحديد أهداف تدريس أصول الفقه في كل مستوى من مستويات التعليم الجامعي؟ قال جوابا عن هذا السؤال: قطعا لا.

دقيقة، ومصاحبة غير يسيرة للدرس الأصولي في الجامعة المغربية، وتعبير "قطعا" هذا، لا شك أنه يصدر فيه عن خبرة طويلة، وملاحظة  
وهذا إن دل على شيء، فعلى غياب الحضور القوي لمسألة رسم الأهداف في بداية العمل، حيث يمكن أن نخلص من مجمل الأجوبة الواردة بهذا 

، مع العلم أن تحديد الأهداف في البداية، مما يجعل الفعل الخصوص أن الواقع يعرف ضمورا في هذا الجانب، بحيث لا نجده حاضرا لدى الجميع

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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 ت قاصدا، ويجنب المدرس والطالب، الغوص في الأمور الهامشية التي لا تسعف في بلوغ المقصود، ومن ثمة، نتمكن من بلوغ أكثر الأهداف في وق
عن كون الأهداف لا يتم التصريح بها في  %87.66(، حيث عبرت نسبة 6أوجز، وبجهد أقل، وهذا هو نفس ما أكدته الاستمارة، )الجدول رقم 

 بداية الوحدة.
في سياق الكلام عن الأهداف دائما، وبخصوص ما يسعى التقويم في الدرس الأصولي إلى تحقيقه، فقد جاءت إجابة الأساتذة الفضلاء  

 ما يلي:ك
 مدى استيعاب الطالب لقواعد هذا العلم استيعابا سليما.  -
 مقدماته، وجهود أئمته.  مدى تعرفه على مبادئ العلم و  -
 استثمار كل ذلك في الفهم والاستنباط.  -
 مدى قدرة الطالب على تطبيق القواعد التي درسها على النصوص الشرعية.  -
 هيله لبلوغ رتبة الاجتهاد.اكتساب ملكة الاستدلال وملكة التأصيل، وتأ  -

هذه الأهداف التي عبر عنها السادة الأساتذة، تعكس إحساسا قويا بجوانب القصور التي يعانيها طلبة علم الأصول، دون نسيان التأكيد  
ن الأهداف في بداية على كون تلك الأهداف تنسجم تماما مع طبيعة الدرس الأصولي ووظائفه، مما يبين أن مدرس الأصول، وإن لم يكن يعلن ع

 حد اشتغاله الديداكتيكي، إلا أنه مع ذلك يستبطن هذه المسألة ويدرك طبيعة الأهداف التي يجب عليه أن يسعى مع طلبته نحو تحقيقها، وهذا في
جي الذي لا يصح إغفاله اكتفاء ذاته يجد تعليله في الحيثية التي تمت مناقشتها في المحور السابق، مما يؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين البيداغو 

 بالتكوين العلمي والمعرفي.
وفي علاقة بنفس الموضوع، وخصوصا فيما يتعلق بالمهارات والقدرات التي يستهدفها التقويم في الدرس الأصولي بشكل أكبر، فقد لوحظ  

 القدرات التي يستلزمها الدرس الأصولي. أن هذه القدرات تتراوح بين التذكر والفهم، ولا تتجاوز ذلك إلى المراقي العليا وبقية
يعتبر هذا الملحظ من أوجه الخلل في تقويم الدرس الأصولي الجامعي، إذ سبقت الإشارة في الإطار النظري من هذا البحث إلى كون طبيعة  

قي العقلية المؤهلة لاكتساب الملكة الأصولية، هذا الدرس، تتطلب اشتغالا من نوع خاص، وترقيا بالطالب من المستويات العقلية الدنيا إلى أعلى المرا
حيث يرى اثنان وثمانون في المائة من أفراد العينة أن الجانب المعرفي هو الأكثر  (.7وهذه هي نفس النتيجة التي خلصت إليها الاستمارة )الجدول رقم 

 استهدافا في التقويم.
والنقد، لا يمكن تحميل مسؤوليته للأستاذ بمفرده، لأن في ذلك إجحافا كبيرا إن غياب استهداف مهارات التعليل والمقارنة والاستنباط  

كافة المتغيرات   ونظرة قاصرة إلى الأمور، لأنه من المعلوم أن من أراد الحكم على موضوع ما، فإنه يتعين عليه أن ينظر إليه من مختلف الزوايا، ويستحضر
 المستجوبون، حيث عللوا غياب المهارات المشار إليها أعلاه بجملة من العوامل، منها: المؤثرة فيه.وهذا هو عين ما أكد عليه الأساتذة

الغلاف الزمني الواقعي الضيق للتدريس، وهذا ما أسفرت عنه قراءة الملف الوصفي، حيث يقدر الزمن المخصص لتعليم وحدة  -
يؤدي إلى عدم القدرة على إنجاز كافة المحاور  أصول الفقه بكل فصل، بثمان وأربعين ساعة، منها خمس ساعات للتقويم، مما

 المقررة.
 الشروط الموضوعية غير التربوية للتدريس، وعلى رأسها الاكتظاظ الذي يعرقل أي اشتغال تطبيقي في الدرس الأصولي. -
له التمرن عليها  ومعلوم أن استهداف المراقي العليا المشار إليها آنفا، في تقويم طالب الأصول، يفترض معه أن يكون قد سبق -

 أثناء حصص الدروس.
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ضعف التكوين البيداغوجي للأستاذ، وهو أمر قد سبق الحديث عن أهميته في الدرس الأصولي، فلا حاجة إلى إعادة نفس  -
 ل.الكلام في هذا المح

ومع التأكيد على ضرورة استهداف كافة المهارات في تقويم الدرس الأصولي، فإنه لا ينبغي إغفال أهمية التذكر والفهم بالنسبة لطالب  
ده، ف عنالأصول، لأن طبيعة الدرس الأصولي تقتضي ذلك، ثم إن هذا المستوى هو نقطة البداية للتأهيل إلى المستويات الأعلى، لكن لا ينبغي التوق

 لأن مجرد الحفظ والفهم لا يجديان في الدرس الأصولي ولا يفيدان الكثير.
إن الاستهداف الحقيقي لكافة تلك المهارات، يقتضي توظيف معايير واضحة ومحددة، حتى تكون الأحكام الصادرة في حق التعلمات  

المعايير، فباستثناء سلم التنقيط، فإن المقابلات أكدت عدم وجود مثل هذا التصور أكثر موضوعية ومصداقية، إلا أن الواقع يشهد غيابا تاما لمثل هذه 
لبيداغوجية في تقويم الدرس الأصولي، وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة التكوين البيداغوجي للأستاذ، لأن الإقتناع بهذه المبادئ ا

نب.ومما يفسر ذلك أيضا: عدم الالتزام بما ينص عليه الملف الوصفي من توزيع للدرس الأصولي إلى: والعمل بها، يحتاج إلى تكوين رصين في هذا الجا
غال دروس نظرية وأخرى توجيهية، إضافة إلى أشغال تطبيقية، لأن التقويم ما هو إلا انعكاس لطريقة التدريس، فلا يصح مع ذلك، أن يكون الاشت

 ثم يقوم الطالب في مسائل تطبيقية لم يسبق له التمرن عليها.على الدرس الأصولي، نظريا طيلة الفصل، 
ولعل ما يجعل مدرس الأصول لا يلتفت إلى هذا التقسيم للدروس، ما أشار إليه السادة الأساتذة، من الظروف الموضوعية التي لا تساعد  
وليا لمختلف الشروط الذاتية والموضوعية المرتبطة به، والابتعاد فإن الرقي بالتقويم التربوي في الدرس الأصولي، يقتضي إصلاحا شم من ثمو  على ذلك.

 عن تلك النظرة التجزيئية التي تغيب معها الرؤية الكلية للمشكلة، والتصور الشامل لكافة الحيثيات المؤثرة فيه.
 :: أدوات ووسائل التقويـــــــــــــمنيالفرع الثا
خلصت إليها الدراسة النظرية من هذا البحث، ضرورة كون التقويم مصاحبا لكافة مجريات الدرس من بين القواعد المتعلقة بالتقويم والتي  

 الأصولي حتى يستطاع الحكم على تمكن الطالب ودرجة تحكمه في التعلمات، لأنه ما لم يلتزم بهذا الشرط فإن الأحكام الصادرة عنه لن تتسم
وص، يلاحظ كونه مقتصرا على التقويم الإجمالي، مما يعني غياب الخاصية المشار إليها أعلاه، والمقصود بالمصداقية.وعند تأمل الواقع الجامعي بهذا الخص

ال التقويم بها خاصية المصاحبة التي يلزم أن يصطبغ بها التقويم في الدرس الأصولي، حيث عبرت المقابلات عن سيطرة التقويم الإجمالي على كافة أشك
 (.10الأستاذ العروض المصغرة، وهو ما أكدته الاستمارة أيضا )الجدول رقم الأخرى، وأحيانا قد يعتمد 

تازها هذا الواقع يفسر النظرة السائدة إلى التقويم التربوي، حيث ينظر إليه على أنه محطة من المحطات، أو مرحلة من المراحل التي يجب أن يج 
 فته.الطالب بنجاح، وهو أمر لا يوافق روح التقويم التربوي وفلس

في  وتجنبا لإلقاء اللائمة على طرف واحد من أطراف العملية التعليمية، فإن ما يفسر اعتماد التقويم الإجمالي، شكلا واحدا ووحيدا للتقويم 
من جهة، ومحدودية الدرس الأصولي، الإكراهات الموضوعية المرافقة لهذا الدرس، بما في ذلك طريقة التدريس التي تعتبر بذاتها نتيجة للاكتظاظ الشديد 

 زمن التعليم من جهة أخرى.
كل ذلك يستتبع نتيجة منطقية، تتجلى في الأدوات المعتمدة في هذا التقويم، إذ تحضر الأسئلة المباشرة والأسئلة المقالية، بشكل لافت  

 للنظر، وهو أمر طبيعي وينسجم مع ظروف الاشتغال المشار إليها أعلاه.
غفال أن الدرس الأصولي بطبيعته المتميزة، يقتضي توظيف أدوات متنوعة لتقويم مختلف المجالات النظرية والتطبيقية، إلا أنه مع ذلك لا يصح إ 

 واستهداف كافة المهارات التي من المفروض أن يمتلكها طالب الأصول، في سعيه نحو اكتساب الملكة الأصولية.
 

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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 :: نتائج التقويـــــــــــــمثالثالفرع ال 
إلا أن الواقع  يسمى التقويم تقويما، إلا إذا استثمرت نتائجه، جمعا وتحليلا، للاستفادة منها في تطوير الدرس الأصولي وتجويد مخرجاته.لا  

ا، الجامعي يعرف ضعفا بينا في هذا المستوى، بدليل توقف التقويم في الدرس الأصولي، عند مستوى قياس التعلمات، دون محاولة للاستفادة منه
 ويمكن تعليل ذلك بأمرين: جل تحسين الأداء في الدرس الأصولي.لأ

 ظروف الاشتغال المشار إليها سابقا. :الأول
 غياب التصور الدقيق لخصائص التقويم، ووظيفته في الدرس الأصولي.: الثاني

التعلمات المطلوبة، مما يمكن اعتباره،  ومع ذلك، فإن الوعي حاصل بأن التقويم بشكله الحالي، لا يساعد على التحقق من اكتساب الطالب 
لم  مؤشرا إيجابيا لدى مدرس علم الأصول، بدليل إجماع السادة الأساتذة المستجوبين، على أن أغلب طلبة علم الأصول، الحاصلين على الإجازة،

 يتمكنوا من بلوغ الحد الأدنى من التعلمات المفروض توفرها لدى الطالب المجاز.
 المطلب الثاني

 تحليل نتائج الاستمارة
لكي تتسم النتائج المتمخضة عن هذه الأداة، بأكبر قدر من المصداقية حاول الباحث أن يكون توزيعها متوازنا، بين كافة المؤسسات  

نة بطلبة الفصول الجامعية المشكلة لمجتمع الدراسة، كما أنه ركز أكثر على طلبة الفصل السادس، نظرا لطول زمن تعلمهم علم أصول الفقه، مقار 
 الأخرى.

 :الفرع الأول: مضمون التقويـــــــــــم
قد ينظر إلى إدراج هذا المحور ضمن عناصر الاستمارة على أنه إقحام تعسفي، لكن الأمر ليس كذلك، فإن التقويم جزء واحد من بين  

حاصل بين كافة تلك العناصر، ومن ذلك ارتباط التقويم بالمحتوى  أجزاء متعددة تتكامل فيما بينها لتكون المنهاج، ومن ثمة فإن التأثير المتبادل
ومن بين أوجه الخلل التي رصدتها الاستمارة  الدراسي، لأن التقويم في نهاية المطاف، ما هو إلا محاولة للكشف عن تمكن الطالب من ذلك المحتوى.

 كبيرة.بهذا الصدد، عدم الإعلان عن محاور الوحدة في بداية الفصل بنسبة  
هذا الأمر يجد تفسيره فيما أشير إليه عند تحليل نتائج المقابلة، من غياب تصور منهجي دقيق في الدرس الأصولي، علما أن هذا التحديد  

رف ما لمحاور الاشتغال، من شأنه أن يكسر الحاجز السيكولوجي بين الطالب والمادة المتعلمة، إضافة إلى جعل الطريق واضحة أمامه، لأنه إذا ع
صولي قصد، هان عليه ما وجد. دون أن ننسى أهمية إشراكه في اختيار المحاور العلمية، التي ستشكل عناصر أساسية للدروس، مما سيجعل الدرس الأ

 مرتبطا بحاجات المتعلمين، وهو حافز قوي على البذل والعطاء والمزيد من الجهد لتحقيق الأهداف.
إلا أنه غائب بدرجة كبيرة في الدرس الأصولي، حيث عبرت نسبة أربعة وتسعين في المائة، من الطلبة  هذا الإشراك، رغم قيمته الجلية، 

 إلا أن الموضوعية تفرض طرح السؤال الآتي: المستجوبين أنه لم يتم إشراكهم في اختيار محاور الدرس الأصولي.
 تيار؟هل الطالب الجامعي بمستواه الحالي، قادر على المشاركة في هذا الاخ

إنه سؤال مشروع، بالنظر إلى طبيعة مدخلات الدرس الأصولي، والإكراهات الموضوعية المرتبطة به، كما بينا ذلك عند تفريغ نتائج  
قد فلا يصح والحالة هذه، أن نحمل الأستاذ وحده، أو الطالب كذلك، مسؤولية هذا الواقع، لأن النظرة العميقة إلى المشكل تظهر أنه أع المقابلات.

 وأشد تركيبا، حيث تتحكم فيه عوامل متعددة، ذاتية وموضوعية.
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هذا المجال في الدروس بنسبة ومن أوجه الخلل التي يعرفها واقع الدرس الأصولي، تركيزه على المعرفة بشكل لافت للانتباه، حيث يحضر  
 ثلاثة أرباع، بينما تنخفض نسبة حضور الجانب المهاري إلى الربع، أما المجال القيمي فهو غائب بشكل مطلق.

 والذي يفسر ذلك هو جملة أمور، منها: 
 طبيعة تكوين الأستاذ.، و نظرة المدرس إلى طريقة التدريس، نظرة المدرس إلى علم الأصول -

ة التي درس بها الأستاذ في مرحلة الطلب، أثرا قويا على أدائه في مستوى التدريس، حيث يعيد إنتاج نفس الخصائص، مما يؤكد فإن للطريق 
الذي يستفيد مرة أخرى ضرورة عدم الاقتصار على الشهادة العلمية في التعليم الجامعي، بل لابد من اطلاع الأستاذ على المبادئ البيداغوجية، بالقدر 

  دروسه.منه في
وهذا لا يعني بالضرورة غياب أي تحصيل علمي لدى طالب الأصول، إنما المقصود هو أنه عندما يتضافر التكوين العلمي الرصين في مجال  

 التخصص، والتكوين البيداغوجي المتين في جانب التدريس، فإن المخرجات حينئذ ستعرف تقدما ملحوظا.
التخصصي لمدرس أصول الفقه، الانسجام الحاصل في ترتيب محاور أصول الفقه، حيث صرح أكثر الطلبة ومما يؤكد أهمية التكوين العلمي  

وإن كان من جهة أخرى، لا يراعي علاقة علم الأصول بباقي علوم الشريعة،  بأن تنظيم المعلومات في الدرس الأصولي كان يتم بشكل منطقي.
وهو ما يعد مسوغا كافيا للمطالبة بجمع مدرس الأصول، بين التكوين العلمي  من الطلبة. حسب ما عبرت عنه نسبة أربعة وسبعين في المائة

 التخصصي، والتكوين البيداغوجي والديداكتيكي.
 :الفرع الثاني: أهداف التقويم ومجالاتـــــــــــــــه

ولي يقتضي توظيف أدوات متنوعة، وشمول جوانب عند الرجوع إلى الإطار النظري من هذا البحث، يلاحظ التقويم التربوي في الدرس الأص 
 متعددة، نظرية وتطبيقية، وذلك في ارتباط تام بالأهداف المزمع تحقيقها.

إلا أن إطلالة على واقع التقويم التربوي في الدرس الأصولي، تكشف عن غياب كبير للتصريح بالأهداف في البداية، حيث عبرت نسبة  
لعينة، أنه لا يتم التصريح بالأهداف في بداية الوحدة، مع العلم أن أشد عناصر المنهاج ارتباطا بالتقويم، نجد الأهداف، سبعة وثمانين في المائة من ا

ومن كما تم بيان ذلك في الفصل التمهيدي من هذا البحث، حيث تعتبر تلك الأهداف هي البوصلة الموجهة للعمل برمته من البداية إلى النهاية، 
 لدرس الأصولي عموما، وللتقويم خصوصا، إلا بالتحديد الدقيق والواضح لأهداف كل مرحلة على حدة.ثمة فلا نجاح ل

في ومن الانعكاسات السلبية لهذا الخلل، تركيز التقويم على المعرفة أكثر من غيرها، حيث حاز هذا المجال من التقويم نسبة اثنين وثمانين  
 إلا بنسبة ثمان عشرة في المائة، مع غياب مطلق للمجال القيمي.المائة، أما المجال المهاري فلم يستهدف 

مما يدفع إلى الإقرار  ومما يسجل بهذا الصدد، أن هذه النتائج تشبه إلى حد كبير، النتائج المتوصل إليها بخصوص محتوى الدرس الأصولي. 
س على المعرفة، كانت النتيجة المنطقية لذلك أن يركز التقويم عليها أيضا. مرة أخرى بأن التقويم ما هو إلا انعكاس لطريقة التدريس، إذ لما ركز التدري

لمهارات وتبعا لكل ما أشرنا إليه سابقا، فإن تقويم الدرس الأصولي، استهدف مهارتي التذكر والفهم في المقام الأول، بينما شهد استهداف بقية ا
 يما يتعلق بمهارة النقد والتقويم.تناقصا تدريجيا، إلى أن وصل إلى نسبة أربعة في المائة ف

 إن هذا الأمر لا ينسجم مع طبيعة الدرس الأصولي الذي يتطلب اشتغالا مكثفا للدماغ، وتمرينا متواصلا للطالب على تنمية مراقيه العقلية 
وينطلق من خصائصه المعرفية والمنهجية العليا، ومن ثمة يمكن للتقويم أن يستهدف كافة المهارات بشكل متوازن، ينسجم مع طبيعة الدرس الأصولي، 

 لإصدار أحكام موضوعية وفعالة، نستطيع معها تأهيل الطالب لاكتساب الملكة الأصولية.

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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 رج ثم إن من أهم الشروط التي تجعل، تلك الأحكام أكثر صدقا واتصافا بالموضوعية: اعتماد معايير واضحة في التقويم، تجنبا للذاتية التي تخ 
يشهد واقع التقويم الجامعي في الدرس الأصولي، بأن قضية  غير المبنية على أساس علمي متين.التقويم عن وظيفته الأساس، وتجعله يغرق في الأحكام 

عاة الأسلوب فباستثناء سلم التنقيط، والذي لا يحضر بدوره بالشكل المطلوب، ومرا تحديد معايير التقويم، لا يلتفت إليها إلا في حدودها الدنيا.
 ومقروئية الخط، فإن تقويم طالب الأصول، يبقى بعيدا عن وضع معايير دقيقة، انسجاما مع روح التقويم وفلسفته.

إن إصلاح مظاهر الخلل التي تشوب التقويم في الدرس الأصولي، رهين بإعادة بناء شامل لكل عناصر هذا الدرس، وبتغيير النظرة إلى كافة  
يكية، وعلى رأسها التقويم، لأن محاولة تحميل المسؤولية لجهة معينة، دون بقية الأطراف، مسلك لا يوافق المنهج العلمي ولا يلتزم العمليات الديداكت

 بالموضوعية المطلوبة في هذا المقام.
، إبراء للذمة، وأداء ويكفي في ظل هذا الواقع المعقد، أن تستمر الدعوة إلى ضرورة بذل كل طرف قصارى جهده للرقي بالدرس الأصولي 

 للواجب، استحضارا لما سار على الألسن من كون ما لا يدرك كله، لا يترك جله.
 :الفرع الثالث: أدوات ووسائل التقويــــــــــــم

لأصولي، ارتباطا بما سبق بيانه في الإطار النظري، فإن التحقق من كون طالب الأصول متمكنا من كافة المهارات التي يتطلبها الدرس ا 
طالب يقتضي أن يوظف في تقويمه أدوات متنوعة، كالأسئلة التحليلية، أو اختبارات التصنيف، أو إعادة الترتيب، وكذا وضعيات تقويمية، تجعل ال

 أمام مشكلات مفترضة، تتطلب منه استثمار كافة تعلماته، معرفيا ومنهجيا ومهاريا، لتجاوز العوائق التي تتضمنها تلك الوضعيات.
نسبة إلا أن تفريغ الاستمارة أفرز لنا نتيجة مغايرة لما تقتضيه طبيعة الدرس الأصولي، حيث كانت الأسئلة المباشرة، أكثر الأدوات حضورا، ب 

 .(11)رة"ستة وستين في المائة، رغم أن هذه الأسئلة، لا تستطيع أن "تقيس تحصيل الطالب في جميع ما درس، وهي تعتمد في إجابتها على محفوظ الذاك
والملاحظ من خلال قراءة نسقية لنتائج الاستمارة، أن من أبرز العوامل إفضاء إلى هذه الخاصية: اقتصار الدرس الأصولي على التقويم  

التقويم الأخرى الإجمالي فحسب، حيث جاءت نتيجة سؤال: أي الأنواع يعتمد أكثر في تقويم الدرس الأصولي، أن التقويم الإجمالي يتجاوز بقية أنواع 
 من حيث الإعمال، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى ظروف الاشتغال، مما يجعل طريقة التقويم تنسجم مع طريقة التدريس.

هذا على المستوى الواقعي، أما من حيث ما هو مأمول، فإن المساحات المتاحة لمدرس الأصول، حسب ما هو مذكور في الملفات الوصفية،  
يداغوجية، تمنحه نوعا من المرونة في اختيار أنسب الأدوات، التي من شأنها المساعدة على بلوغ حد مقبول من الأهداف التي ودفتر الضوابط الب

 يتوخاها الدرس الأصولي.
الممكن، ومن ثمة فإنه لا يحسن الاستسلام للظروف المصاحبة لدرس أصول الفقه، بل إن المطلوب هو تنويع الأدوات التقويمية في حدود  

 دنيا.وما يسمح به مجال الاشتغال، لأنه مهما كانت الإكراهات فإننا لن نعدم نجاحا في تحقيق قدر من أهداف الدرس الأصولي، ولو في حدودها ال
 :الفرع الرابع: نتائج التقويــــــــــــم

ضيح ذلك في الفصل التمهيدي، بالنظر إلى كونه إن من أهم وظائف التقويم، أنه يساعد على التشخيص والتوجيه والتعديل، كما تم تو  
 .(12)"إجراء يمكننا من الحصول على المعلومات اللازمة، لاتخاذ القرارات المناسبة"

عف، ومن ثمة فإن التقويم لا ينبغي النظر إليه على أنه إجراء مقصود لذاته، بل لما يترتب عنه من نتائج تساعد على تحديد مكامن القوة والض 
كل خلل يحد من أداء الدرس الأصولي لوظائفه. فهل ينضبط هذا الدرس لهذه الضوابط في المستوى الجامعي؟ الواقع أن البون شاسع بين ما   لتجاوز

ما هو أول مظاهر هذا الفصام بين  ألمحنا إليه آنفا، مما أكدته الأدبيات التربوية، بخصوص استثمار نتائج التقويم لتجويد الأداء في الدرس الأصولي.
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أن  كائن، وما ينبغي أن يكون، عدم اطلاع الطلبة في الغالب على ورقة الامتحان بعد تصحيحها، مما يسهم في ترسيخ اعتقاد جازم لديهم، مفاده
 مرحلة من المراحل التي يجتازها الطالب، فما عليه سوى بذل غاية جهده لتجاوزها بنجاح.الامتحان، ما هو إلا 

في حين يجب استثمار هذه المحطة، من خلال فسح المجال أمام الطلبة للاطلاع على أوراق الامتحان بعد تصحيحها، حتى يقتنعوا بالنقط  
بتغذية راجعة، يتعرف بها على جوانب القصور، باعتبار ذلك خطوة أولى في اتجاه  الممنوحة لهم، من جهة، ومن جهة أخرى، وهي الأهم، القيام

 تعديلها وتجاوزها.
كل ذلك انعكس سلبا على مخرجات الدرس الأصولي، حيث رأى أكثر من ثلثي العينة، أن الطالب الحاصل على الإجازة لم يحصل تعلماته  

لذي يؤكد ذلك أن نسبة لا يستهان بها، تكاد تبلغ الربع ترى أن هذا التحصيل يتم بشكل الأساسية في الدرس الأصولي، إلا بشكل متوسط، وا
 ضعيف.

هذه النتيجة تجد تفسيرها في عدة عوامل متداخلة منها ما يرتبط بالطالب، ومنها ما يرتبط بالأستاذ، ومنها ما يرتبط بظروف الاشتغال،  
ا، لأجل الكشف عن كافة أوجه الخلل التي يعاينها الدرس الأصولي، وتصحيح النظرة إلى جميع مما يجعل الحل متوقفا على تكثيف الجهود وتضافره

 عمليات هذا الدرس، بما فيها طبعا فعل التقويم.
وما ذلك إلا لتفادي صفة الشكلية التي اصطبغ بها تقويم طالب علم الأصول، حيث صار عبارة عن إجراءات شكلية، يغلب عليها جانب  
لتحديد الناجح والراسب، ما جعل هذا التقويم لا يساعد على التحقق من اكتساب الطالب التعلمات المطلوبة، بحسب ما عبرت عنه التصنيف، 

تقويم المعتمدة نسبة أربعة وثمانين في المائة من العينة، وهو الأمر الذي أفضى بدوره إلى مطالبة أغلب الطلبة المستهدفين بالاستمارة، بتغيير طرق ال
 اليا.ح

 نيالمطلب الثا
 تحليل نتائج أداة تحليل المضمون 

تعتبر هذه الأداة إحدى أهم الأدوات الموظفة في هذا البحث، بالنظر إلى كونها اشتغلت مباشرة على الوسيلة الأكثر شيوعا في التقويم  
 للامتحانات. (13)للمحتوى الظاهر"الجامعي، وهي الامتحانات الكتابية، حيث سعيت إلى "الوصف الموضوعي المنظم الكمي 

 :الفرع الأول: مجال التقويـــــــــــــم
وهذا مؤشر قوي  سجلت شبكة تحليل المضمون أن المباحث الكبرى المعروفة في علم أصول الفقه، كانت حاضرة، وإن بنسب متفاوتة. 

علمنا أن الأستاذ يتحرك ضمن هامش موسع فيما يتعلق باختيار المضامين على وعي الأستاذ بطبيعة المعارف التي يجب أن يرصدها التقويم، خاصة إذا 
 التي يشتغل عليها رفقة طلبته.

وما دامت هذه المباحث كلها حاضرة في الامتحانات التي تم تحليلها، فإن الظن الغالب حاصل باطلاع طالب الأصول على أهم مباحث  
ذاته عامل قوة في درسنا الأصولي، رغم كل نقط الضعف التي رصدتها أدوات البحث. وقد تبين هذا العلم قبل حصوله على الإجازة، وهذا في حد 

ئج التي لنا أثناء البحث النظري، أن من خصائص التقويم: الشمول. ومن مظاهره في سياقنا هذا، تغطيته لكافة مباحث العلم، كما هو واضح في النتا
 أفرزتها الشبكة.

 
 
 

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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 :عامـــــــــــــةالفرع الثاني: معايير 
 سلم التنقيط في الورقة، وغيرها.كان الهدف من هذا المحور، ملاحظة مدى التزام الامتحانات بمعايير من قبيل مقروئية الخط، وتفصيل  

لا أنهما فيما يتعلق بحسن إعداد الصفحة ومقروئية الخط، فقد التزمت بهما أغلب الامتحانات، وهما وإن كانا من الجوانب الشكلية، إ  
ونات يعتبران واجهة تواصلية بين المقوم والمقوم، مما يساعد الطالب "نفسيا في التعامل مع ورقة الامتحان، وييسر عليه الوصول إلى مختلف مك

 .(14)الامتحان"
  ومن بين المعايير التي تدخل في هذا الجانب، والتي يجب أن تلتزم بها ورقة الامتحان، سلم التنقيط. 
مع كونه أحد أوجه التعاقد مع الطالب، حيث  %10.52إلا أن الشبكة رصدت غيابا شبه تام لهذا المعيار، حيث لم تلتزم به سوى نسبة  

 يجعله يخطط لإنجازه ويقدم الأولويات، ولا يلتفت إلى القضايا الهامشية.
 في التقويم أن يتيح الزمن الكافي لإنجاز المهام المطلوبة. ونظرا لأهمية الزمن في العملية التعليمية التعلمية برمتها، فإن المفروض 

لكن نظرة فاحصة للامتحانات، تظهر أن هناك نقصا في هذا الجانب، وإن كان محدودا، حيث لوحظ عدم مناسبة الزمن للإنجاز، في أكثر من 
 ن والبراعة في الأداء.منها، مما يحتم لفت الانتباه إلى هذه القضية وعدم الذهول عنها، توخيا للإتقا 52%

 :الفرع الثالث: أدوات التقويــــــــــــــم
، مما يعني %21.05، تليها أداة النص المذيل بأسئلة، بنسبة %78.94سجل الباحث بهذا الصدد أن الأسئلة المباشرة، شكلت نسبة  

معيبا بمصداقية الامتحان، وحساسيته في تقويم أداءات المتعلمين أن هناك نمطية، من حيث الأدوات المستعملة في كل امتحان، "وهذا الإخلال يعد 
 .  (15)وتصنيفهم"
إن تنويع أدوات التقويم في الدرس الأصولي، ليس لمجرد التنويع، إنما، لأن طبيعة الدرس الأصولي تقتضي ذلك، حيث إن علم الأصول يعتبر  

، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة الرقي بكافة المهارات العقلية للطالب، (16)لتفكير الإسلامي""قائدا ضابطا للعلوم الإسلامية الأخرى، وموجها لمنهجية ا
ذه الأدوات هذه المهارات، لن نستطيع قياس درجة تمكن الطالب منها، إلا بتجاوز الخلل المشار إليه أعلاه، وتنويع أدوات التقويم، لأنه حتى تكون ه

نستنتج إذن، أن طبيعة  (17)واعيا كل الوعي بالمجالات التي ستمسها الأسئلة، وبأهمية هذه المجالات" صادقة في قياسها، "لابد أن يكون المدرس
 الدرس الأصولي، تأبى إلا أن تكون أدوات تقويمه متنوعة، وذلك لاعتبارين:

 تنوع المجالات العلمية للدرس الأصولي، ما بين جانب نظري وآخر تطبيقي. الأول:
 ت التي يتطلبها هذا الدرس واختلاف مستوياتها.تعدد المهارا الثاني:

ومعنى ذلك أن اعتماد أداة واحدة في كافة العمليات التقويمية للدرس الأصولي، لا ينسجم مع طبيعة هذا الدرس، مما يجعل تنويع تلك  
 الأدوات، أمرا تقتضيه طبيعة علم الأصول، وخصائصه الإبستيمولوجية.

 :استهدفتها الامتحانــــــــات الفرع الرابع: المهارات التي
تقتضي خصوصية الدرس الأصولي، المشار إليها في الشق النظري من هذا البحث، ألا يقتصر تقويمه على جانب معين أو مهارة محددة،  

ه حتى ينتهي إلى آخر الفن، بل إن المطلوب هو الترقي معه في كافة المهارات بشكل متدرج، "ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد علي
 .(18)وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم"
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كون الملكة الأصولية لا تتحقق إلا إن عدم الالتزام بهذا المسلك يؤدي حتما إلى القصور في بلوغ أهداف الدرس الأصولي، بالنظر إلى   
أو يفهمها بتضافر كافة المراقي العقلية، لأن تعامل الطالب مع المعرفة الأصولية يختلف من مستوى إلى آخر"، إذ من الممكن أن يحفظها ويستظهرها، 

 ه المراتب.ومن ثمة لزم أن يستهدف التقويم كافة هذ (19)ويطبقها ويحللها، أو يركب بين عناصرها أو يقيمها"
لكن تحليل أسئلة مجموعة من الامتحانات، كشف عن واقع مغاير لما تقتضيه طبيعة الدرس الأصولي، حيث كانت مهارة التذكر حاضرة  

يم، دون أن تقو في كافة الامتحانات بنسبة مائة في المائة، وهذا أمر طبيعي، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الفهم أو التحليل أو المقارنة والترجيح أو ال
 نتكلم عن التذكر والاستحضار، فالطالب لا يمكن أن يحلل أو يناقش أو يقوم إلا إذا كانت المعلومات حاضرة في ذهنه.

 كما أن الامتحانات التي خضعت للتحليل بينت حضورا قويا لمهارة الفهم، حيث تجاوزت نسبة اثنين وسبعين في المائة. 
الوعي بطبيعة المادة لدى مدرس أصول الفقه، إذ ترفض طبيعة هذا العلم، التعامل معه بطريقة الحفظ  وهذه ملاحظة إيجابية، تؤكد حضور 

 الجاف، ثم المطالبة بالاسترجاع.
لكن بقية المهارات، والتي تعتبر أهم ما ينبغي أن يكتسبه طالب الأصول، فإنها لم تحضر بالشكل المطلوب، حيث كان أكثرها حضورا:  

 ين تناقصت بقية المهارات بشكل تدريجي، إلى أن لاحظنا غيابا تاما لمهارة التقويم.التحليل، في ح
 ووجه اعتبار هذه المهارات أهم ما يجب اكتسابه في الدرس الأصولي، كونها مهارات تطبيقية بالأساس، ومعلوم أن "ثمرة العلم لا تظهر إلا 

يتم بطريقة نظرية في الغالب، كان من الضروري أن يصطبغ تقويمه بهذه الصبغة، ويتوقف عند  ولما كان إنجاز الدرس الأصولي (20)بالممارسة والتطبيق"
 هذا الحد.
إضافة إلى كل الملاحظات السابقة، سجل تحليل امتحانات نهاية الفصول، غيابا مطلقا، للجانب القيمي، وهذا من أوجه الخلل التي يعانيها  

أن الغاية من العلم الشرعي عموما، هو العمل، بما يحمله ذلك من دلالات عميقة، تجعل الجانب القيمي  معلومالدرس الشرعي الجامعي بشكل عام و 
لم من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في الدرس الأصولي، ومن ثم فليس من السليم أن يكون مجال القيم غائبا عن تقويم تعلمات طالب ع

 الأصول في المستوى الجامعي.
 

 ثالثالمبحث ال                        
 في المستوى الجامعياستثمار محصلات الدراسة الميدانية لتطوير التقويم التربوي                               

      لم يكن هدف هذا البحث مجرد الكشف عن واقع التقويم التربوي في الدرس الأصولي بالجامعة المغربية، أو العرض النظري لمقومات هذا         
 .كافة إجراءات البحثالتقويم. إنما كان الهدف الأسمى هو القدرة على اقتراح ضوابط توجه هذه العملية الدقيقة، بناء على ما تم تحصيله من  

في ممارسته الحالية. فلا بأس إذن في  من خلال المباحث السابقة، لوحظت جملة من نقط القوة، ومواطن الضعف، التي يزخر بها التقويم 
 توظيف الإيجابيات، وإصلاح أوجه الخلل، من أجل بناء تقويم موضوعي في الدرس الأصولي.

يم، فإن ذلك يحتاج وقتا أطول وإطلاعا أوسع وخبرة أكثر. إنما هي عبارة عن والباحث هنا لا يزعم أنه سيقدم دليلا متكاملا لهذا التقو  
يهه مجموعة من الضوابط والمرتكزات التي من شأن الوعي بها واستحضارها أن يساعد على تطوير عملية التقويم في الدرس الأصولي الجامعي، وتوج

 نحو القيام بوظائفه.
 
 

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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 :ولي الجامعيضوابط التقويم التربوي في الدرس الأص
هو ضابط الاستمرارية، أو ما يمكن أن نعبر عنه بالمصاحبة، إذ من المسلم به عقلا أن الحكم على الشيء  أول هذه الضوابط: -      

فرع عن تصوره، وما دام أحد أهداف التقويم هو إصدار أحكام بخصوص تمكن الطالب من التعلمات، فإن من غير المعقول أن يصدر 
 لي.هذا الحكم في موقف واحد ووحيد، هو التقويم الإجما

عند تحليل واقع التقويم الجامعي، سيطرة التقويم النهائي على كافة أنواع التقويم الأخرى، مما يبرز أحد أوجه القصور في المنظومة  لوحظلقد  
 الجامعية، ولتجاوز هذا الخلل لابد من التفكير العميق في السبل الكفيلة بتجاوز هذا النقص.

 يلاحظون طلبتهم بشكل متواصل، ويناقشونهم، كانوا قويمية، في التراث الإسلامي، يسجل أن علماءنا  وعند الرجوع إلى واقع الممارسة الت 
 ويفسحون لهم المجال للتعبير عن آرائهم، مما مكنهم من إصدار أحكام أكثر مصداقية، بخصوص تعلمات هؤلاء الطلبة.

مة لعملية التعليم، من بداية السنة الدراسية إلى نهايتها، ومن بداية المرحلة لتحقيق هذا الضابط، ينبغي لعملية التقويم، أن "تسير بصورة ملاز  
 .(21)الأولى للفرد، إلى نهاية المراحل العليا"

 أهم الضوابط المقترحة، وذلك لاعتبارين: ويعتبر هذا الضابط 
خاصية مرافقة لها، مع ما يفضي إليه ذلك من النظر إلى التقويم إن نجاح عملية التقويم، رهين بتخليصها من صفة المرحلية التي صارت الاعتبار الأول: 

 على أنه غاية في حد ذاته، وليس مجرد وسيلة.
إذا كان الأمر كذلك، فإن الأحكام الصادرة عن التقويم، يجب أن تكون أحكاما موضوعية وواقعية، وكونها كذلك يفرض أن يكون الإعتبار الثاني: 

 البداية إلى النهاية. التقويم مصاحبا للطالب، من
 ضابط الشمولية: -

ن هذا الضابط يرتبط بالذي قبله، إذ لما كان ضابط الاستمرارية معناه أن التقويم ليس مجرد مرحلة نهائية يحكم فيها على أداء الطالب، فإ 
بل ينبغي أن يستهدف الجوانب المعرفية ضابط الشمولية يقتضي ألا يقتصر هذا التقويم على جانب واحد فقط من جوانب التعلم لدى الطالب، 

 والمنهجية والقيمية.
ففي الجانب المعرفي يقوم في مدى ضبطه للمباحث المدروسة، وقدرته على استحضارها، من أدلة وقواعد أصولية وطرق استنباط وغيرهــا،     

 .(22)وتحصيل معلوماته، كما هي مسطورة في كتبه المعتمدة" –علم الأصول  –وليس معنى ذلك أنه لا يجب "على الطلاب إلا حفظ رسومــــه 
بل إن المطلوب هو ملاحظة مدى فهمهم لتلك المباحث، وموقعها في الإطار العام لعلم الأصول، وعلاقتها ببعضها، بالإضافة إلى معرفة  

أشهر أعلامه ومظانه. وهذا يقتضي أن تغطي الأنشطة الاصطلاحات الأصولية، والمحطات التاريخية الكبرى التي مر بها علم أصول الفقه، وكذا 
تقويم على التقويمية، كافة المباحث المدروسة، تفاديا لما سبقت الإشارة إليه من احتمال عناية الطالب بأحد أقسام المقرر، فيصادف ذلك اقتصار ال

 ذلك القسم، فيجانب بذلك المصداقية المطلوبة في التقويم.
التقويم على استيعاب الطالب للمناهج الداخلية لعلم الأصول، من استقرائي واستنباطي وتحليلي، وكذا أوجه اعتبارها  ومنهجيا، يجب أن ينصب

 فاتهم.مناهج مؤسسة لهذا العلم، بالإضافة إلى المناهج الخارجية التي بنى وفقها علماء الأصول مباحث هذا العلم، وساروا عليها في كتبهم ومصن
لية أيضا، ضرورة تجاوز إحدى أبرز النتائج التي خرج بها البحث الميداني، وهي غياب المجال القيمي عن الممارسة التقويمية ومن مظاهر الشمو  

 في الدرس الأصولي الجامعي.



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

45 - 244 
 

العلم في الإسلام، بشكل عام، وعلم الأصول بالأخص، هو العمل. ومن ثمة وجب "ألا ينحصر الاهتمام في تقويم المتعلم ن من أغراض إ 
تجاهات على الجانب المعرفي لقياس القدرات العقلية والذكاء والتحصيل الدراسي، بل يتسع ليشمل الجانب الوجداني الانفعالي، مثل تكوين ميول وا

 .  (23)معينة، والقيم"
 التــــــــــــــــــــــدرج: - 

 .من أبرز العوائق التي تحول دون بلوغ طلبتنا مراتب عليا في الغالب، عدم مراعاة هذا الضابط، في التدريس عموما، وبشكل خاص في التقويم   
شغل الثاني، فإذا قدر له الفوز أخيرا في "فقد استوى في نظامنا الدراسي تعليم المبتدئ والمنتهي، فكما شغل الأول بمبادئ علوم كثيرة،  

 . (24)ميدان الامتحان، فليس هو بفقيه ولا بأديب ولا فيلسوف"
ن حيث ينبغي إذن الانتقال في الأسئلة من الجوانب العامة في العلم، إلى أدق المسائل وأكثرها خصوصية، حتى يمكن التمييز بين مراتب الطلبة م

 الضبط والتمكن.
 اة هذا الضابط، استحضاره عند تحديد الهدف من التقويم، خاصة ما يتعلق بالمستوى المقصود من هذا التقويم.ومن مظاهر مراع

يب ومعلوم أن الملكة الأصولية لا تحصل دفعة واحدة، إنما يكتسبها الطالب بعد أن "يتمرن على التفكير والحوار والمناقشة والتحليل والترك 
كما أن هذه القدرات العقلية، يكتسبها الطالب كذلك .  (25)والمقايسة والمقارنة والاستنتاج، ويمارس سائر العمليات العقلية"والاستدلال والاستقراء 

 بكيفية متدرجة، علما أن دماغ الإنسان، يبدأ في إدراكه بالمحسوسات، ثم ينتقل تدريجيا إلى أن يصل إلى مستوى التجريد.
 الدرس الأصولي لهذه الخاصية، فيتدرج مع الطالب، حسب المستويات المقصودة، ابتداء بالتذكر والفهم، تبعا لذلك، لزم أن ينضبط تقويم  

 وصولا إلى الاستنباط والنقد والتقويم.
 تنويـــــــــــع الأدوات: -

متنوعة، لأنه لا يمكن أن يتوجه التقويم الضوابط المذكورة سابقا من: استمرارية وشمول، وتدرج، تفرض كون الأدوات المعتمدة في هذا التقويم  
وهذا يرتبط إلى حد كبير بالطريقة التي درس بها الطالب، لأن "طرق التعليم إذا اعتنت بكل  ومستويات متعددة، بنفس الأدوات. إلى مجالات مختلفة،

إن التقويم بالتبعية ينبغي أن يقيس كل هذه المهارات المنازل العقلية لدى الطالب، وأذكت فيه روح الابتكار والنقد، وقوت لديه ملكات التفقه، ف
 لأجل ذلك ينبغي أن يوظف تقويم الدرس الأصولي أدوات متنوعة، بحسب الأغراض التي يرمي إليها. .(26)المحصلة، والقدرات المكتسبة"

لأسئلة المباشرة، واستنتجنا أن ذلك لا لقد لوحظ عند تفريغ أدوات البحث أن الأدوات الأكثر استعمالا في تقويم الدرس الأصولي: هي ا 
 ينسجم مع طبيعة الدرس الأصولي، نظرا لعدم قدرة نوع محدود من أدوات التقويم على شمول كافة الأهداف المراد تحقيقها لدى الطالب.

 يقرب هذا المعنى، ويقترح نموذجا لتناسب أدوات التقويم، مع المستويات المقصودة. (27)وفيما يلي: جدول
 أدوات التقويم مرتبة حسب درجة الانفتاح أهداف مرتبة حسب درجة التعقيد

 أسئلة الاختيار من متعدد المعرفة
 أسئلة تقليدية الفهم

 تمارين التطبيق
 مسائل التحليل
 موضوع تركيبي التركيب
 إبداع التقويم

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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بشكل تام، إنما كان الغرض، تأكيد فكرة تنويع أدوات التقويم، تبعا ما تضمنه هذا الجدول، لم يتم إيراده بقصد اعتباره نموذجا مسلما به،  
 لطبيعة المستوى المستهدف بالتقويم.

 وهكذا فإن التقويم الأكثر شمولية، يفرض اعتماد أدوات متنوعة، تساعد على تكوين فكرة أكثر دقة عن تعلمات الطالب، لأنه من غير  
الب ما، دون وجود تصور واضح عن مستواه الحقيقي، ومن ثمة فإن اعتماد أداة واحدة، لا يتيح تكوين المقبول، علميا، إصدار أحكام على أداء ط

 هذا التصور الذي يمكن من إصدار أحكام صادقة على أداء الطالب.
 ارتباط التقويـــــــــم بالأهداف: -

 من معرفة درجة تحقق تلك الأهداف.أن هناك علاقة وطيدة بين التقويم والأهداف، باعتبار التقويم هو الوسيلة التي تمكننا  من المسلم به 
لأهداف من هنا ندرك أن أي تقويم لا يرتبط بالأهداف بكيفية مباشرة، فإنه يبقى ناقصا، لأن من يحدد الأهداف، ينبغي أن يفكر في التقويم، إذ ا

ف بمثابة نبتغيه، في بداية الدرس، والتقويم تعبير عما وصلنا إليه في نهاية الدرس، بمعنى أننا عندما نبني أنشطة تقويمية، فإننا نعتبر الأهداتعبير عما 
 معايير، تؤطر هذه الأنشطة، وتحدد مجال اشتغالها.

يلولة دون التعرف على مصير الجهد المبذول في عملية فما لم يتم الالتزام بهذا الضابط في تقويم الدرس الأصولي، فسيؤدي ذلك إلى "الح 
 . (28)التعليم، سواء كان هذا الجهد من جانب المعلم أو المتعلم أو السلطات التربوية الأخرى ذات العلاقة"

ومن ثمة يفترض أنه وهكذا، فلكي نتأكد من مستوى بلوغ الأهداف المسطرة، فإنه لابد من التقويم، لأنه أحد الأركان الأساسية للمنهاج،  
بط تقويمه ينبغي أن يسبق فعل التدريس، ويرافقه، ويأتي بعده، حتى يتمكن من تطويره وتسديده، لأنه لا تطوير ولا تجويد للدرس الأصولي، ما لم يرت

 بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
 الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي: -

ط اقتضاء في تقويم الدرس الأصولي، لأن طبيعة هذا الدرس تفرضه وتوجب الالتزام به، ذلك أن يعتبر هذا الضابط من أكثر الضواب 
 . (29)"المسلمين بدؤوا البحث في المسائل العملية، قبل البحث في المسائل الاعتقادية"

اصطلاحات أهل الفن، وقواعد أصولية، ومعنى ذلك أن التقويم يجب أن ينصب على المباحث النظرية التي تمت دراستها في المقرر، من  
ا، وكذا ومضامين معرفية بشكل عام، كما ينبغي أن يمتحن الطالب في فهمه لهذه الموضوعات المدروسة، وقدرته على التمييز بين الآراء الواردة فيه

 مستندات قائليها.
 لأجل ذلك، يلزم أن يتسم تقويم الجانب النظري في علم الأصول، بما يلي:

قال من الموضوعات العامة، إلى المباحث التفصيلية، مراعاة لتدرج كافة المحاور المطروقة أثناء حصص الدروس، تفاديا الانت -
 للانتقائية التي لا تجلي حقيقة مستوى الطالب.

منه على  الوظيفية، بحيث يتم التركيز على المباحث والموضوعات الأكثر ارتباطا بعلم الأصول، أما، ما لم يكن كذلك فيقتصر -
 ما تقتضيه درجة قوته، وموقعه في العلم بشكل عام.

لة وبالإضافة إلى تقويم الجوانب النظرية، يجب على سبيل اللزوم، أن يعتنى أكثر، بالجوانب العملية، فيركز التقويم على "التطبيقات الفعا 
 .30ق إلا بالتدريب المستمر"والحيوية، بأشكالها المتنوعة بغرض الوصول إلى الملكة الذاتية التي لا تتحق
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لقد لاحظ الباحث أن التقويم الممارس حاليا في الدرس الأصولي، يركز على الجوانب النظرية أكثر من التطبيقات العملية، وقدم في حينه،  
ن يكون تفسيرا لتلك الملاحظة، من حيث الانسجام مع الطريقة المعتمدة في التدريس، إذ إن العناية بالجوانب التطبيقية في علم الأصول، يقتضي أ

 الطالب قد تمرن، واشتغل بشكل عملي على ما سيتم تقويمه فيه.
في الدرس الأصولي بالجوانب النظرية المحضة، لأنه بذلك  وعلى كل حال، فما يهم الآن، هو التأكيد على ضرورة عدم اكتفاء التقويم 

سيكون قد خالف طبيعة العلم، وخصوصيته المنهجية، وقد سبق بيان أن تدريس أي علم، وكذا تقويمه، لابد أن ينطلق من خصائص ذلك العلم، 
 ويبنى عليها.

 استثمار نتائج التقويــــــــــــم: -
أبرز وظائف التقويم، فإن معنى ذلك ألا يتوقف عند حدود إصدار الحكم على درجة تمكن الطالب من إذا كان التوجيه والعلاج من  

بل يتبع  تعلماته، بل إنه يمكن اعتبار ذلك محطة انطلاق في إطار سيرورة الفعل التقويمي، لأن عملية التقويم الحقيقية "لا تكتفي بإصدار حكم...
" ومعنى ذلك أن الغرض من تقويم الطالب، هو ترشيد 31لتحصيلي، بأي شكل ممكن من الخطط المرسومةذلك اتخاذ قرار معين لتحسين الوضع ا

 تعلمه، ودعمه للتقدم نحو تحقيق أكبر نسبة من الأهداف المقررة.
خطط كل ذلك يقتضي تصنيف النتائج حسب المستويات، ومحاولة الكشف عن العوامل المتحكمة في الصعوبات الملاحظة، بغرض بناء  

 علاجية ملائمة. وهو ما يمكن إنجازه وفق مستويين:
تمكن هذه العملية من معرفة جوانب النقص لدى كل فئة من فئات الطلبة، سواء من الناحية الكمية،  مستوى التشخيص: -1

ثرة في تلك أو من الناحية الكيفية، من خلال جمع النتائج وتصنيفها إلى فئات محددة، ثم البحث في الأسباب والعوامل المؤ 
 النتائج، باعتبار ذلك مقدمة ضرورية للخطوة الآتية، وهي الأهم.

وهو المقصود الأصلي من عملية التقويم برمتها. فبعد التشخيص، وتحديد أوجه القصور، والأسباب المؤدية  مستوى العلاج: -2
 ز كافة مظاهر النقص المسجلة.إليها، يتم الانتقال إلى بناء خطط علاجية، بهدف تصحيح الصعوبات الملاحظة، وتجاو 

الفقه في  وحتى يتسم الكلام بخصوص هذه الضوابط بالواقعية والموضوعية فإنه يجب الإشارة إلى مجموعة من الإكراهات التي تواجه مدرس أصول
 اشتغاله الديداكتيكي بالجامعة المغربية ومن جملة هذه الإكراهات:

 من حيث الغموض في الهدف، والتهميش في الواقع. إكراه سياق التعليم الشرعي: •
 ويتجلى في عدة عوامل، أبرزها: إكراه سياق الدرس الأصولي: •

 نظام الفصول والإكراه الزمني، مما يؤثر سلبا على استكمال المقرر. -
 غياب اشتغال تطبيقي، موازاة مع الاشتغال النظري. -
 الجامعي، في المقررات الأصولية.الانفصال بين التعليم الجامعي، والتعليم ما قبل  -
 ضعف المقاربة البيداغوجية للدرس الأصولي، وتقادم أساليب التقويم. -
 غياب التنسيق والتكامل بين مكونات مسالك التكوين تدريسا وتقويما. -

المركبة، والتي ترتبط  وعموما فإن موضوع التقويم في العلوم الشرعية عامة، وفي الدرس الأصولي بشكل خاص، يعد من بين الإشكاليات 
ملية بسيرورة تعليمية متكاملة، إذ التقويم ليس مجرد عملية مرحليــة أو مؤقتة، أو تهدف إلى اختيار جوانب محددة من شخصية الطالب، بل هي ع

 ذجاً التقويم التربوي في العلوم الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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كن بناء عليها، إصدار شاملة ومتكاملة ، تستهدف جوانب متعددة في شخصية الطالب، وتحدد مجموعة من المعايير والمؤشرات الدقيقة، التي يم
                                                                                                                                              أحكام صادقة على مستويات الطلبة، ودرجات تحكمهم في التعلمات. 

 
 اتمة:الخ

فكرة مفادها أن تطوير التقويم التربوي في الدرس الأصولي الجامعي، يقتضي الوقوف على الأسس النظرية والمقومات انطلق هذا البحث من  
تي تشوب هذا التي ينبني عليها هذا التقويم، ثم الكشف عن واقع الممارسة التقويمية في الجامعة المغربية، بهدف تحديد مواطن القوة، وأوجه الخلل ال

 لمجالات التي يستهدفها، دون أن ينسى الاستفادة من بعض العناصر الإيجابية، في التقويم كما مورس في التراث الإسلامي.الواقع، وبيان ا
وقد جرت عادة الباحثين أن يرجعوا في ختام بحوثهم، إلى الفرضيات التي بنوا عليها خططهم البحثية، ليزنوها بمعيار ما تحصل من مجمل  

 أو مخالفتها للواقع.البحث، بيانا لصدقها، 
، أجدني قد وصلت إلى مرحلة التمحيص، فلنحاول إذن أن ننظر إلى فرضيات البحث من زاوية ما أفضى إليه،  هوسيرا على المنوال نفس 

 لنبين إلى أي حد كانت صادقة في توقعاتها.
 ولابأس قبل الشروع في هذا التمحيص، أن أذكر بإشكالية البحث وأسئلته الكبرى.

 كان الهدف منه هو الإجابة على الأسئلة الآتية :  فقد 
 ماهي الأسس التي ينبني عليها التقويم التربوي في الدرس الأصولي؟ -
 ما هي الجوانب التي يستهدفها التقويم التربوي في الدرس الأصولي؟ -
ناء على محصلات الدراسة كيف يمكن تقديم مقترحات علمية بيداغوجية، لتطوير الممارسة التقويمية في الدرس الأصولي، ب -

 النظرية والميدانية؟
 والآن، إلى تمحيص الفرضيات: 

 الفرضية الأولى:
 معرفة طبيعة علم أصول الفقه وخصائصه، وسيلة لتحديد الطريقة المناسبة للتقويم في هذا العلم. 
لقد أثبت البحث صدق هذه الفرضية، وذلك لأن التأمل في طبيعة العلم وخصائصه المعرفية والمنهجية، أفضى إلى ملاحظة خصوصية  

 هو معرفي ومنهجي وعقدي وتربوي، ثم سيكولوجي. في مايتميز بها هذا العلم عن غيره من علوم الشريعة. ولقد حدد الباحث هذه الأسس 
ه الفرضية، ما تم التوصل إليه من كون طبيعة هذا العلم، توجب أن يكون تقويم الدرس الأصولي متنوعا من حيث المجالات ومن أهم ما يؤكد صدق هذ

 التي يستهدفها. وقد تم حصر هذه المجالات في ثلاثة:
 المجال القيمي.و       المجال العملي التطبيقي.          المجال النظري.

، يدخل في المستوى النظري من البحث، بمعنى أن الأسس المتوصل إليها، هي ما ينبغي أن ينبني عليه التقويم كل ما تمت الإشارة إليه أعلاه 
لم في الدرس الأصولي، حتى ينسجم مع طبيعة العلم المدروس، وذلك تحقيقا للشرط الذي تردد غير ما مرة، في ثنايا البحث، من كون تدريس أي ع

ذلك العلم وخصائصه الإبستيمولوجية. إلا أن السؤال الذي يطرح هنا، هو: إلى أي حد يلتزم تقويم الدرس الأصولي  وتقويمه، لا بد أن يحترم طبيعة
 في الجامعة المغربية بهذه الأسس ويستهدف تلك المجالات؟.

 الجواب على هذا السؤال، يقودنا إلى طرح الفرضية الثانية في البحث. 
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  الفرضية الثانية:
يهدف التقويم التربوي في الدرس الأصولي بالجامعة المغربية إلى التعرف على مدى تمكن الطالب من مستوى الحفظ، بالإضافة إلى مستوى  

 الفهم.
أهميتها في الدرس الأصولي، وذلك من خلال تحليل نتائج أدوات البحث، حيث أكد هذا التحليل بالنسبة إلى هذه الفرضية، أثبت البحث  

ض أن أن التقويم الجامعي في الدرس الأصولي، يركز على هذين الجانبين بشكل واضح، وهو أمر تقتضيه الطبيعة المتميزة لأصول الفقه، والتي تفر 
 المستويات العقلية العليا، من تحليل واستنتاج وغيرها.ينصب التقويم على الجانب التطبيقي، ويستهدف 

 الفرضية الثالثة:
 يمكن الاستفادة من محصلات الدراسة النظرية والميدانية، لتقديم ضوابط علمية للتقويم في الدرس الأصولي. 
يدل على صدق هذه الفرضية، ما تم التوصل إليه في نهاية البحث من ضوابط، اعتبرها الباحث محددات عامة، تؤطر التقويم التربوي في   

حيث كانت  الدرس الأصولي الجامعي.وقد حاولت في صياغة هذه الضوابط أن ألتزم إلى حد كبير بما تحصل لدي من كافة مباحث الدراسة ومحاورها،
وابط نتيجة مصاحبة مستمرة للبحث وإحساس عميق بالمشكلة التي يعالجها، وهو أمر يقتضيه شرط الموضوعية التي يجب أن يلتزم بها كل تلك الض

    باحث يسعى إلى تحقيق نتائج علمية.
 ئج:وختاما، وما دمنا في إطار عرض خلاصات البحث ونتائجه، فلا بأس من تلخيص ما أفضت إليه هذه الدراسة من نتا 

، هو تشابهها إلى حد كبير، بين كافة الأدوات، مما يجعلنا نؤكد على أن المعبر عنهالنتائج با فيما يتعلق المسجلة ات الأساسية لاحظالم من -
 هذه النتائج تكتسي مصداقية علمية ظاهرة، لأنها خلاصة النظر إلى قضية التقويم من زوايا ثلاث.

يغلب الجانب النظري في تقويم الدرس الأصولي على الجانب التطبيقي، رغم أن طبيعة هذا الدرس، لوحظ بعد تفريغ أدوات البحث أنه  -
، وهو الأمر الذي ينسحب على بقية العلوم الإسلامية تتميز بخصوصية متفردة معرفيا ومنهجيا، تفرض حضورا قويا للممارسة التطبيقية

 كذلك.
، لا ينسجم بتاتا مع خصوصية الدرس الأصولي، ولا يستطيع، في ضوء هذا الإكراه الزمني، الحيز الزمني الذي خصصه الملف الوصفي للتقويم -

 أن يؤدي وظائفه على أكمل وجه.
، لا يتم من خلال طفرة استبصارية، تأتي مرة واحدة، وإنما يتطلب وكذا التمكن من أساسيات باقي العلوم الإسلامية بلوغ الملكة الأصولية -

في مختلف المهارات والمراقي العقلية، من الفهم إلى التحليل إلى الاستنباط. ومن ثمة لزم أن يعتني التقويم بكافة هذه  الأمر نوعا من الترقي
المهارات، إلا أن واقع التقويم التربوي، يعرف قصورا في هذه المسألة، حيث لا يعتني إلا بالتذكر والفهم، مع بعض التحليل في أحسن 

 الأحوال.
من قبيل السؤال الكتابي، أو النصوص  نفسها،هذه المهارات، يقتضي تنويع الأدوات، إلا أن الملاحظ هو اعتماد الأدوات رغم أن تقويم  -

 المذيلة بأسئلة.
لذلك فإن  ؛يفيد أن التقويم لا ينبغي أن يعتبر غاية في حد ذاته، بل هو مجرد وسيلة في العلوم الإسلامية إن البحث في التقويم التربوي -

وبقية العلوم  فادة منه تقتضي تحليل نتائجه، بقصد الوقوف على نقط القوة، ومكامن الضعف، من أجل تطوير الدرس الأصوليالاست
 بشكل عام. الإسلامية

 ذجاً الإسلامية وسؤال الجودة، الدرس الأصولي أنمو التقويم التربوي في العلوم 
 الباحث: إبراهيم بوستى
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، سواء من حيث الاكتظاظ، أو اسات الإسلاميةالدر شُعَب من أبرز العوامل المؤثرة في النتائج المستخلصة، ظروف الاشتغال في  -
مستويات الطلبة، أو عدم تمكن نسبة مهمة منهم من التعلمات الأساسية القبلية، خاصة في الجانب اللغوي، وهو ما اختلاف 

 عبر عنه السادة الأساتذة المستجوبون، بالشروط الموضوعية، غير التربوية للتدريس.

 :الهوامش
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 (67-52 )نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجاً منهج 
  حمزة بوعلالةالباحث: 

   وجدة، المغرب. –مختبر قضايا التجديد في الدراسات الإسلامية والإنسانية، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول 
The methodology of criticism of weak hadiths according to Al-Hafiz Abdullah bin Al-Siddiq 

Ghamari; irregular hadith as a model-Al 

Mr. Hamza Boualala 

Laboratory of Renewal Issues in Islamic and Human Studies, Polydisciplinary College of Nador, 

Mohammed I University - Oujda, Morocco,  Hamzaboualala89@gmail.com 

 

 الملخص:

ه لبعض الأحاديث يناقش هذا البحث قضية محورية تتمثل في استجلاء أصول نقد الحديث الشاذ عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري، وذلك انطلاقا من نقد 
وإبراز ملكته النقدية في مناقشة مباحث واعتبارها شاذة في جملة من مصنفاته، وتكمن أهميته في كونه من البحوث التي تسلط الضوء على جهود عالم من علمائنا الأجلاء 

ده، وقد انطلاقا من قواعد علمية وضوابط منهجية، موظفا موسوعته الفقهية والأصولية واللغوية في ذلك، وأنه لم يكن صاحب هوى في قبول الحديث ور علوم الحديث، 
فأشرت فيها إلى إشكالية البحث، وأهميته، والمنهج المتبع في بنائه، المقدمة فأما  ثين وخاتمة؛اعتمدت منهجا قائما على المقارنة والتحليل؛ لتحرير خطة تنبني على مقدمة ومبح

أصول نقد الحديث الشاذ عند ذكرت فيه  والمبحث الثاني؛، منهج الحافظ عبد الله بن الصديق في التعامل مع الحديث الضعيفبينت فيه  المبحث الأول؛وخطته، وأما 
أن الشيخ عبد الله بن الصديق لم والخاتمة جعلتها حيزا لاختصار ما جاء في البحث، وقد خلص البحث إلى نتائج علمية، من أهمها: الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري، 

عة من الأحاديث وردها، وأن الحديث الشاذ عنده هو المخالف للأصول الأربعة )القرآن يكن ناقلا مقلدا، بل مجتهدا موظفا ملكته الأصولية والفقهية واللغوية في نقد مجمو 
 .الكريم، السنة المتواترة، الإجماع، والقواعد المقررة(

 الشاذ. –عبد الله بن الصديق  –منهج النقد  –: الحديث الضعيف كلمات مفتاحية

Abstract: 

This research discusses a central issue represented in the elucidation of the origins of the criticism of the 

irregular hadith of Al-Hafiz Abdullah bin Al-Siddiq Al-Ghamari, based on his criticism of some hadiths 

and considering them irregular in a number of his works, and its importance lies in the fact that it is one of 

the research that sheds light on the efforts of a scholar of our honorable scholars and highlighting his faculty 

Criticism in discussing the topics of hadith sciences, based on scientific rules and methodological controls, 

employing his encyclopedia of jurisprudence, fundamentalism and linguistics in this, and that he was not a 

fan of accepting and rejecting the hadith, and it adopted an approach based on comparison and analysis; To 

edit a plan based on an introduction, two chapters and a conclusion; As for the introduction, I referred in it 
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to the problem of the research, its importance, the approach followed in its construction, and its plan. As 

for the first topic; I explained in it the approach of Al-Hafiz Abdullah bin Al-Siddiq in dealing with weak 

hadiths, and the second topic; The origins of the criticism of the irregular hadith were mentioned in it by 

Al-Hafiz Abdullah bin Al-Siddiq Al-Ghamari, and the conclusion made it a space to summarize what was 

stated in the research, and to record its results, and the horizons that emerged from it, with mentioning the 

recommendations 

Keywords: Weak Hadith - Criticism Method - Abdullah bin Siddiq – Shady. 

 المقدمة

، وعلى آله وصحابته الهداة المهتدين، ومن صلى الله عليه وسلمالحمد لله الذي هدانا إلى طريق العلم والعرفان، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد 
 سار على نهجهم إلى يوم الدين.

 وبعد:

فإن الحديث النبوي الشريف يشكل المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهو يكتسي أهمية بالغة في تراثنا الفقهي والديني، فقد 
 اء بالنصكان الحديث النبوي عبر مختلف العصور والأزمان، محط عناية العلماء، تحملا وأداء، ورواية وتسميعا، وشرحا وفهما، ولاشك أن هذا الاعتن

؛ حيث لم تحفظ أمة نصوص وأفعال وأقوال نبي كما صلى الله عليه وسلمالنبوي يوافق عالمية الإسلام، وهيمنة عقيدته، وإعجاز كتابه الذي قضى بالقدر الرفيع لمحمد 
لى: ﴿إِناَّ ؛ والذي وعده ربه بخلود أمره، ووسطية أمته، وهيمنة شريعته، مصداقا لقول الله تعاصلى الله عليه وسلمصنعت الأمة الإسلامية في حفظ الوحيين عن نبيها 

[. فالسنة صنو القرآن وترجمانه، وهي الناطقة بالمستغلق من أحكامه، والمخصصة لعامِّه، والمقيدة 9نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ﴾ ]الحجر: 
َ للِنَّ  [. وقد تنبه الرعيل الأول 44اسِ مَا نُـزِّلَِ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُون﴾ ]النحل:لمطلقه، وقد قال الله في شأن هذا البيان: ﴿وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكِْرَ لتِـُبَينِّ

رهم من الصحابة والتابعين إلى هذه الخصيصة التي اختص بها الحديث النبوي؛ فاجتهدوا في حفظه وصيانته، بمختلف أنواع الحفظ، فحفظوه في صدو 
من قوة ذاكرة، وجودة الحفظ، وطول الباع في علوم اللغة، كما حفظوه في السطور بما توفر لهم آنذاك من حفظا متقنا، ساعدهم عليه ما امتلكوه 

 وسائل الحفظ من جلود وعظام وأحجار وكرانيف وعسب نخل... 

رت مباحثه، وتنوعت وما كاد أن يبزغ فجر القرنين الثاني والثالث للهجرة، حتى أصبح علم الحديث علما مستقلا بذاته، فتعددت فنونه، وكث
 اصطلاحاته، ما بين مصطلح حديث، وجرح وتعديل وعلم العلل ومناهج التصنيف...؛ وغدت العلوم الأخرى، تستقي من معينه، وترتع في حياضه.

ة النبوية ؛ حفظا وتدوينا وتأليفا، دفاعا عن السنصلى الله عليه وسلمومع تعاقب العصور والأزمان برز علماء جهابذة سخروا حياتهم لخدمة ميراث المصطفى 
 من كيد الكائدين وشبه المستشرقين وأذنابهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

وقد ضرب علماء المالكية بسهم وافر في مجال العناية بعلم الحديث سندا ومتنا، فأنتجوا مؤلفات سارت بذكرها الركبان، وصنفوا تصانيف 
ها تعاقب الأزمان، وتعد بلاد المغرب الأقصى من البلدان التي خدمت السنة النبوية الشريفة خدمات عظيمة، بفضل ما عظيمة ونفيسة لم يطو ذكر 

ظهور أسرا عرف عن أهلها من الرحلة المبكرة في طلب العلم الشرعي، فضلا عمِّا امتازوا به من الدقة والمتانة في التصنيف، وعلو الكعب في اللغة، و 

  منهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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ها آل القادري، وآل ابن سودة، وآل بن كيران، وآل الكتاني، وآل الفاسي أو الجد، والأسرة الصديقية الغمارية التي عرف أفرادها علمية عديدة، من
 ماتهم المتميزة والنوعية في شتى المجالات العلمية.  بالنبوغ والتحقيق والجرأة في الاجتهاد والتجديد، وإسها

لامة المحقق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، الذي اشتهر بالنبوع والتفوق وسلوك طريق الاجتهاد في ومن أعلام هذه الأسرة المباركة؛ الع
 العلوم الشرعية.

:" وتأتي هذه الورقة البحثية للوقوف على اسهاماته الجليلة في علم الحديث، وبيان ملكته الاجتهادية والنقدية في هذا العلم ببحث وسمته ب
 الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا".منهج نقد الحديث 

 الفكرة المحورية للبحث:

يناقش هذا البحث قضية محورية تتمثل في استجلاء أصول نقد الحديث الشاذ عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري، وذلك انطلاقا من 
 من مصنفاته. نقده لبعض الأحاديث واعتبارها شاذة في جملة 

 أهداف البحث:

 من الأهداف التي أتوخى تحقيقها من هذا البحث:

 إبراز مكانة الشيخ عبد الله بن الصديق العلمية. .1
 .  (1)تسليط الضوء على جهوده الحديثية مما يؤكد على موسوعيته العلمية  .2
 إبراز الملكة النقدية عند الحافظ عبد الله بن الصديق. .3
 النقد الحديثي عند الحافظ عبد الله بن الصديق.استجلاء ملامح منهج  .4

 أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في كونه من البحوث التي تسلط الضوء على جهود عالم من علمائنا الأجلاء وإبراز ملكته النقدية في مناقشة مباحث 
والأصولية واللغوية في ذلك، وأنه لم يكن صاحب هوى في قبول علوم الحديث، انطلاقا من قواعد علمية وضوابط منهجية، موظفا موسوعته الفقهية 

 الحديث ورده.

 

 

                                                           

ف عبد الله بن الصديق ( جمع تلميذه الدكتور محمود سعيد ممدوح أعمال شيخه عبد الله بن الصديق في موسوعة سماها" موسوعة العلامة المحدث المتفنن سيدي الشري1)
والدِّراسات بكلية الصفا الإسلامية بماليزيا، ط: الثانية، الغماري الحسني"، قدم لها الدكتور عبد المنعم بن عبد العزيز بن الصديق، قام بطبعها وإخراجها: مركز البحوث 

 مجلدا. 19هـ، وقد طبعت في 1438



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

55 - 244 
 

  إشكالية البحث:

 يحاول هذا البحث الإجابة عن السؤال الآتي:

 والأصول التي اعتمد عليها الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في نقد الأحاديث الشاذة؟ما هي أهم القواعد 

 المنهجية العلمية المتبعة:

 اعتمدت منهجا قائما على المقارنة والتحليل؛ لتحرير خطة تنبني على مقدمة ومبحثين وخاتمة:

منهج الحافظ عبد بينت فيه  المبحث الأول؛فأشرت فيها إلى إشكالية البحث، وأهميته، والمنهج المتبع في بنائه، وخطته، وأما المقدمة فأما 
 أصول نقد الحديث الشاذ عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري.ذكرت فيه  والمبحث الثاني؛، الله بن الصديق في التعامل مع الحديث الضعيف

 لتها حيزا لاختصار ما جاء في البحث، وتسجيل نتائجه، والآفاق المنبثقة عنه، مع ذكر التوصيات. جع والخاتمة

 المبحث الأول

 في التعامل مع الحديث الضعيف (2) منهج الحافظ عبد الله بن الصديق

 المطلب الأول

 تعريف الحديث الضعيف

في تفاصيل اختلاف العلماء في تعريفه وبيان أقسامه، لأن الغرض سأكتفي في هذا المطلب بذكر تعريف الحديث الضعيف، دون الخوض 
 من هذا البحث؛ بيان منهج الحافظ عبد الله بن الصديق في التعامل معه، وحكم العمل به.

 الضعيف لغة: من الضعف _ بضم الضاد وفتحها _ خلاف القوة والصحة، فالضم لغة قريش، والفتح لغة تميم، وهما لغتان لمدلول واحد
، وقد قرئ قوله تعالى: ﴿وَعَلِمَ أنََّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ ]سورة (3)ويستعملان لضعف البدن، وضعف الرأي معا، نسب الأزهري هذا القول للبصريين 

ُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ﴾ 66الأنفال:  .(4)[، بالوجهين54]سورة الروم:[، وقوله تعالى: ﴿اللََّّ

                                                           

الشيخ شخصيا للتعريف بنفسه، ( تطرق إلى تعريف الشيخ عبد الله بن الصديق مجموعة من العلماء والباحثين؛ من إخوانه وأصدقائه وتلامذته، وأهم ترجمة له هي ما دونه 2)
 ل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق )وهو كتاب خصصه لسيرته الذاتية(، وفي آخر كتابه بدع التفاسيروذلك في كتابه سبي

 .1/306( ينظر تهذيب اللغة لمحمد بن الأزهري، باب العين والضاد مع الباء، 3)
 .4/232بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد الشوكاني، ، وفتح القدير الجامع 379_3/378( ينظر: زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن الجوزي، 4)

  منهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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كان »وقيل: الضعف _ بالفتح _ في العقل والرأي، ومنه الحديث في الرجل الذي يخدع في البيوع:   .(5) صلى الله عليه وسلمالنبي قال القرطبي: الضم لغة 
 .(6) «يبتاعُ وفي عُقْدَتهِِ ضَعْف  

 .(7)والضعف _بالضم _ في الجسد 

الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول فأما  .(8)ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام؛ الصحيح والحسن والضعيف اصطلاحا:
ومعنى ذلك أن شروط الصحيح تتمثل في اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، والسلامة من الشذوذ،  .(9) الضابطين من غير شذوذ ولا علة

 السلامة من العلة.

 ذه الشروط، فهو الحديث المقبول.فما اشتمل على ه  .(10) فإن خف الضبط مع تحقيق الشروط السابقة الأخرى كان الحديث حسناً 

 فهو الضعيف.أما الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، 

لكن الحافظ العراقي اعترض على هذا التعريف، وقال:" إن ذكر  .(11) بهذا عرفه الحافظ ابن الصلاح، وتبعه كل من النووي، وابن کثير
 .(12)الصحيح غير محتاج إليه، لأن ما قصر عن الحسن؛ فهو عن الصحيح أقصر" 

 .(15)، والبيقوني (14)، وتبعه على ذلك السيوطي (13)ولهذا اقتصر عليه في الفيته 

    .(16) ، وعلل اختياره بأنه أسلم من الاعتراض وأخصرصفات القبول" "حديث لم تجتمع فيهواختار الحافظ ابن حجر أن تعريف الضعيف: 
 ولعل هذا التعريف أسلم التعريفات السابقة.

 

                                                           

 .46 /14(  الجامع لأحكام القرآن لشمس الدين القرطبي، 5)
 . 5/360، 3501(  الحديث رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلابَةََ"، رقم 6)
 .829للفيروزآبادى، مادة" ضعف"، ص: ( ينظر: القاموس المحيط 7)
 .1/59(  ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، 8)
 .1/60المرجع السابق، (  9)
 .78(  ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني، ص: 10)
، والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي، ص: 41ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح لابن الصلاح، ص:  (  ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث،11)

 .44، واختصار علوم الحديث لابن كثير، ص: 31
 .1/176(  ينظر: شرح ألفية العراقي لأبي الفضل بن إبراهيم العراقي، 12)
 لم يبلغ +++ مرتبة الحسن ... البيت. المرجع نفسه. (  حيث يقول: أما الضعيف فهو ما13)
 .12الحديث، لجلال الدين السيوطي، ص:(  يقول في ألفيته: هُوَ الَّذِي عَنْ صِفَةِ الُحسْنِ خَلا +++ وَهْوَ عَلَى مَراَتِبٍ قَدْ جُعِلا، ينظر: ألفية السيوطي في علم 14)
 ن قصر+++ فهو الضعيف ... البيت، ينظر المنظومة البيقونية للإمام البيقوني، (  حيث يقول في منظومته: وكل ما عن رتبة الحس15)
 .1/492(  ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني، 16)
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 المطلب الثاني

 حكم العمل بالحديث الضعيف 

 اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الأحكام، وفضائل الأعمال على ثلاثة آراء:

 الرأي الأول:

 ، بشرطين:أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقايرى بعض العلماء 

 أن يكون ضعفه غير شديد، لأن ما كان ضعفه شديدا، فهو متروك عند العلماء كافة. .1
 ون ثمة ما يعارضه.أن لا يوجد في الباب غيره، وأن لا يك .2

 وجهة هذا الرأي:

يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف لما كان محتملا للإصابة، ولم يعارضه شيء قوي جانب الإصابة في روايته، فيعمل به. 
 كما أن من حجتهم أنه أقوى من رأي الرجال.

 ، وغيرهم.(22)، وابن همام (21)، وأبي داود (20)، وأحمد بن حنبل (19)، والشافعي (18)، ومالك (17)وهو مذهب أبي حنيفة 

 الرأي الثاني:

 ، لا في الأحكام، ولا في غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب.أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقايرى بعض أهل العلم 

 وجهة هذا الرأي:
﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُـغْنِي مِنَ  ذم الظن في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى: أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، والله عز وجل قد -
ئًا  .(23)[، وهو أكذب الحديث28]النجم:  ﴿إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾ [، وقوله تعالى:36]يونس: ﴾الحَْقِّ شَيـْ

  .(24) يث الضعيفة في هذا البابفي الفضائل والترغيب والترهيب يغنينا عن رواية الأحادصلى الله عليه وسلم ما صح عن النبي  -

                                                           

 .1/350(  ينظر: فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي للإمام السخاوي، 17)
الله _ والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء"، (  قول ابن عبد البر: "وأصل مذهب مالك _ رحمه 18)

 .1/2ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر القرطبي،
 .466_463(  ينظر: الرسالة للإمام الشافعي، ص: 19)
 .49الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران، ص: (  ينظر: المدخل إلى مذهب 20)
 .37(  ينظر: مقدمة ابن الصلاح، ص: 21)
 .2/133 (  ينظر: فتح القدير لابن الهمام،22)
 .3/28، لناصر الدين الألباني (  ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة23)
 .232الخطيب، ص: (  ينظر: أصول الحديث علومه ومصطلحه لعجاج 24)

  منهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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        .(25)ما ثبتت له صحته   المرء لا يطمئن إلى ما تبين له ضعفه، ويطمئن إلى -

، والخطابي ( 30)، وابن حبان (29)، والرازيان )أبو زرعة، وابن أبي حاتم( (28)، ومسلم (27)، والبخاري (26)وممن سلك هذا المذهب؛ يحيى بن معين 
 .(34) ، وغيرهم(33)، وابن العربي (32)، وابن حزم (31)

 الرأي الثالث:

إذا كان أصحاب الرأي الأول والثاني على طرفي نقيض في قبول الحديث الضعيف ورده، فإن الفريق الثالث _ وهم جمهور العلماء _ يسلكون 
 به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. مسلكا وسطا بين ذينك الرأيين، فهم لا يحتجون بالضعيف في الأحكام من الحلال والحرام، ويحتجون

، بل جاوز ذلك، فنقل الاتفاق على ذلك في مقدمة كتابه (35)وهذا القول نسبه النووي في الأذكار إلى العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم 
 .(36)"الأربعين" 

 وجهة هذا الرأي:

وجه ابن حجر الهيتمي هذا القول بأن الحديث الضعيف إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب    
 .(37) على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، ولا ضياع حق للغير

 .(38)« لم أكن قلتهمن بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن صلى الله عليه وسلم: »كما استدل له بحديث يروى عن النبي 

 

                                                           

 (  المرجع نفسه.25)
 . 1/20(  ينظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، 26)
 .232(  ينظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد الحلاق القاسمي، ص: 27)
 .83_1/76(  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، 28)
 .7: المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، ص:(  ينظر29)
 .1/328( ينظر: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان، 30)
 .4_1/3( ينظر: معالم السنن للخطابي، 31)
 .2/69(  ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، 32)
 .2/78 (  ينظر: أحكام القرآن لابن العربي،33)
 .273إلى ص: 261ينظر: كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به لعبد الكريم بن عبد الله الخضير، من ص: (  34)
 .8(  ينظر: الأذكار للإمام النووي، ص:35)
 20(  ينظر: شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية لابن دقيق العيد، ص:36)
 .109بن حجر الهيتمي، ص: (  ينظر: الفتح المبين بشرح الأربعين لا37)
، بلفظ:" من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلا، ومن 1/52(  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 38)

 ـ18حديث ضعيف اسناده، ينظر تذكرة الموضوعات لمحمد الهندي الفَتَّنِي، ص:بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا". وهو 
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 شروط العمل بالحديث الضعيف في الفضائل:

 اشترط القائلون بهذا القول ستة شروط هي: 

الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، وقد نقل السخاوي الاتفاق الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من 
 .(39) على هذا الشرط

 الثاني: أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلا.

 .(40) ، بل يعتقد الاحتياطصلى الله عليه وسلمالثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي 

 الرابع: أن يكون موضوع الحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

 الخامس: أن لا يعارض حديثا صحيحا. وهذا الشرط اعتبره البعض للإيضاح، وأسقطه الآخرون لظهوره.

 .(41)السادس: أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه 

ئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه وقد زاد الحافظ ابن حجر شرطا غير هذه الشروط، وهو أن لا يشتهر ذلك ل
 . (42)بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة 

 المطلب الثالث

 رأي الشيخ عبد الله بن الصديق في العمل بالحديث الضعيف 

، وبين أن الأحكامغير بالضعيف في  العملسلك الشيخ عبد الله بن الصديق مسلك الجمهور في حكم العمل بالحديث الضعيف، إذ جوز 
المقصود بالعمل أن يفعل الشخص ما رغِّب فيه الحديث الضعيف بقصد تحصيل ما وعد به من الثواب على ذلك الفعل، ويتجنب ما نفر منه رهبة 

  (43) مما أوعد به من العقاب عليه.

                                                           

 .472القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، ص: (  ينظر:39)
 .473(  المرجع نفسه، ص:40)
 .68_67( ينظر: المنهل اللطيف لعلوي مالكي، ص: 41)
 .15حجر، ص:  (  ينظر: تبيين العجب لما ورد في فضل رجب لابن42)
 .129م، ص: 2007(  ينظر: الحاوي في فتاوى الحافظ لعبد الله بن الصديق، جمعه: إبراهيم أحمد شحاتة، المكتبة الأزهرية للتراث، 43)

  منهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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درجة تحت هذا الباب وأجاز العمل بها لما عليها من أمثلة كثيرة للأحاديث الضعيفة المن( 44)وقد أورد في كتابه " الحاوي في فتاوى الحافظ" 
رام ثواب، كما بين _ رحمه الله_ أن المراد بالأحكام في مسألة العمل بالحديث الضعيف، نوع خاص منها، وهي ما كان فيه إلزام، كالواجب والح

صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما عناه الإمام أحمد بقوله:" إذا روينا عن رسول الله ( 45)والعقائد وما إلى ذلك، دون غيره مما لا إلزام فيه؛ كالترغيب والترهيب ونحوهما 
في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي 

 (46)الأسانيد". 

العمل بالضعيف في الفضائل؛ بأنهم اقتدوا بصنيع الشارع الذي تساهل وتجاوز  وقد استدل الشيخ عبد الله بن الصديق على جواز العلماء
  فيها ما لم يتساهل أو يتجاوز في الفرائض والأحكام، ومن أمثلة تساهل الشارع في الفضائل وتشدده في الفرائض:

 جواز صلاة النافلة من قعود مع القدرة على القيام وعدم جواز ذلك في الفريضة. -
 النافلة على الدابة وعدم جواز ذلك في صلاة الفريضة. جواز صلاة -
 جواز صلاة الوتر خمس أو سبع أو تسع ركعات مع عدم الجلوس بعد كل ركعتين، وهذه الهيئة لا تجوز في الفريضة. -
   .(47) جواز صوم النافلة بنية بعد الفجر، ولا يصح صوم الفريضة إلا بنية من الليل. وغيرها من الأمثلة -

، وأن عمل العلماء (48)الشيخ عبد الله بن الصديق إلى أن قول العلماء "الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام" ليس على عمومهوأشار 
، باستدلالهم بكثير من الأحاديث الضعيفة في كتبهم وعملوا بها في الأحكام، وقال: "من تتبع نصب الراية للحافظ للزيلعي، (49)خالف قولهم

 للحافظ ابن حجر، ونيل الأوطار للإمام الشوكاني، والهداية في تخريج أحاديث البداية للحافظ أحمد بن الصديق، سيجد كثيرا من والتلخيص الحبير
، وهذا ما أكده الحافظ أحمد بن الصديق بقوله: "إن الاحتجاج بالحديث (50)الأحكام بناها الأئمة على أحاديث ضعيفة مع علمهم بضعفها"

م ليس خاصا بالمالكية، بل كل الأئمة يحتجون به، ولذلك كان قولهم:" الضعيف لا يعمل به في الأحكام"، قولا ليس على الضعيف في الأحكا
، ثم قال:" وأقرب طريق يوصلك إلى التحقق به، ما يذكره الترمذي في السنن عقب أحاديث ينص (51)اطلاقه كما يفهمه جل الناس أو كلهم..." 

 .(52) قول: وعليه العمل عند أهل العلم"على ضعفها وغرابتها ثم ي

                                                           

 .131-129(  ينظر: المرجع نفسه، ص:44)
 .134(  ينظر: المرجع نفسه، ص: 45)
 .1/327الخطيب البغدادي،(  ينظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، لأبي بكر 46)
 .3_2ص: لعبد الله بن الصديق،  (  ينظر: كتاب القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع47)
 .4ص:  ،(  ينظر: المرجع نفسه48)
 .37، ص: لعبد الله بن الصديق (  ينظر: الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء49)
 .37، والاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء، ص: 4الألباني المبتدع، ص: على  (  ينظر: كتاب القول المقنع في الرد50)
 .180( ينظر: المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار لأحمد بن الصديق، ص: 51)
 .181(  ينظر: المرجع السابق، ص: 52)
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ويلفت أنظارهم إلى وعلى هذا الأساس كان ينبه الشيخ عبد الله بن الصديق طلبته في الزاوية الصديقية بطنجة أثناء تدريسه نيل الأوطار، 
 .(53) ث التي عمل بها الأئمة أو الجمهور وهي ضعيفة مع علمهم بضعفها  الأحادي

 

 المبحث الثاني

 أصول نقد الحديث الشاذ عند الحافظ عبد الله بن الصديق

 المطلب الأول
 تعريف الحديث الشاذ

اذُ النَّاسِ: الَّذِينَ يَكُونوُنَ فِي قال ابن فارس رحمه الله: "الشِّيُن وَالذَّالُ يدَُلُّ عَلَى الِانْفِراَدِ وَالْمُفَارقَةَِ؛ شَذَّ الشَّيْءُ يَشِذُّ شُذُوذًا،  لغة: الشاذ وَشُذَّ
 .(54)الْقَوْمِ وَليَْسُوا مِنْ قبَائلِِهِمْ وَلَا مَنَازلِِهمِْ " 

 .(55) ": "شَذَّ عنه يَشُذُّ ويَشِذُّ شُذوذًا: انفرد عن الجمهوروقال الجوهري رحمه الله

 أما في اصطلاح المحدثين، فله تعاريف منها: 

 .(56)تعريف الإمام الشافعي:" الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس"  -

، (58) أو " ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه"، (57)تعريف الحافظ ابن حجر: الشاذ هو:" ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه"  -
 .( 60)الثقة من هو أوثق منه  ، ونسب إلى المحدثين تعريفهم للشذوذ بمخالفة(59)وقال أيضا:" الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه"

                                                           

 .4لمبتدع، ص: (  ينظر: كتاب القول المقنع في الرد على الألباني ا53)
ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة:  *بناء على التنبيه اعتبر الشيخ الألباني الشيخ عبد الله بن الصديق مفتريا على الأئمة، مضللا طلبته وقراءه بمثل هذا الكلام المضلل،

3/26_27. 
 .3/180(  ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس، 54)
 .2/565عربية لأبي نصر الجوهري، (  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح ال55)
 .76(  ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح، ص: 56)
 .70(  ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني، ص:57)
 .1/585(  ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، 58)
 .85النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر، ص: ( ينظر: نزهة 59)
 .82( ينظر: المرجع نفسه، ص: 60)

  منهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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وزاد التعريف السابق تفصيلا فقال:" الشاذ الذي  ،(61)تعريف الشيخ عبد الله بن الصديق:" مخالفة الحديث لما تواتر أو للقواعد المقررة"  -
، ومنه ما خالف قاعدة من القواعد (64) ، ومنه ما خالف الإجماع(63) ، ومنه ما خالف الحديث المتواتر(62) ذكرته في هذا الجزء، منه ما خالف القرآن

 . (65)المقررة" 
 فيه شرطين:وبناء على ما سبق يمكن القول إن الحديث كي يُسمى شاذًّا اشترط 

المخالفة )للقرآن الكريم، أو السنة المتواترة، أو الإجماع، أو القواعد المقررة، أو ما روى الناس، أو ما هو أرجح، أو ما هو أولى  الشرط الأول:
 منه، أو ما هو أوثق منه(.

 أن تكون هذه المخالفة من ثقة، وليست من ضعيف. الشرط الثاني:

 المطلب الثاني

 ديث الشاذ عند الشيخ عبد الله بن الصديقأصول نقد الح 

، الأصولهو المخالف لمجموعة من  –عنده  –انطلاقا من التعريف الذي اختاره الشيخ عبد الله بن الصديق للشاذ، يمكن القول إن الشاذ 
 صول.ولتوضيح ذلك أكثر نستعرض نماذج من هذه الأحاديث التي حكم عليها بالشذوذ لمخالفتها لأصل من هذه الأ

 الأصل الأول: القرآن الكريم )النقد بالقرآن الكريم(:

 دَعَاهُ فقَالَ: "إِنَّ أَبي وَأَبَاكَ فِي  )ولى منصرفاً( عَنْ أنََسٍ رضي الله عنه أنََّ رَجُلًا قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، أيَْنَ أَبي؟ قاَلَ: "في النَّارِ"، فلَمَّا قفَّى
 (     66) النَّارِ".

عَثَ ؛ قال الله تعالى:﴿ لمخالفته للآيات القرآن الكريماعتبر الشيخ عبد الله بن الصديق هذا الحديث شاذا مردودا  بِيَن حَتىَّٰ نَـبـْ وَمَا كُنَّا مُعَذِِّ
[، أي بم يأتيهم نذير، وقوله سبحانه 131﴾]ألأنعام:افِلُونَ ذَلِكَ أنَْ لَمْ يَكُنْ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَ [، وقوله تعالى:﴿ 15﴾ ]الإسراء:رَسُولاً 

لَكَ مِن نَّذِيرٍ في حق العرب: ﴿ أمَْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ ۚ بلَْ هُوَ الحَْقُّ مِن رَّبِّكَ لتُِنذِرَ قَـوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ [، وقال أيضا:﴿ 44﴾]سبأ:وَمَا أرَْسَلْنَا إلِيَْهِمْ قَـبـْ
وعدم نجاتهما، أو أول لفظ صلى الله عليه وسلم [، وفند أقوال من أبقاه على ظاهره وجعله نصا على عذاب أبوي النبي 3﴾ ]السجدة:بْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ مِّن ق ـَ

 (67)أبو طالب، أو توقف في الحديث دون رده.صلى الله عليه وسلم "الأب" في الحديث وأن المراد به عم النبي 

                                                           

 .21( ينظر: الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة لعبد الله بن الصديق، ص: 61)
 .26(  ينظر: المرجع نفسه، ص: 62)
 .22(  ينظر: المرجع نفسه، ص: 63)
 .69(  ينظر: المرجع نفسه، ص: 64)
 .32( ينظر: المرجع نفسه، ص: 65)
 .203(  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة، رقم الحديث: 66)
 .31_28(  ينظر: الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة، ص: 67)
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أين أبي؟ قال:" في النار". قال: صلى الله عليه وسلم: وبعد رده لهذا الحديث، ذكر أنه ورد من طريق آخر بلفظ لا شذوذ فيه، وهو أن أعرابيا قال لرسول الله 
يخ عبد الله بن الصديق عقب هذا الحديث: إسناده على شرط الشيخين،   قال الش. ثم (68)فأين أبوك؟ قال:" حيثما مررت بقبر الكافر فبشره بالنار"

 .(69)في النار، فهذا الحديث هو المعتمد" صلى الله عليه وسلم وهو أصح من حديث مسلم، وليس فيه أن أبا النبي 

 الأصل الثاني: السنة النبوية المتواترة )النقد بالحديث المتواتر(:

  ُّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ لَمِيِّ قاَلَ: كَانَتْ لي جَاريِةَ  ترْعَى غَنَمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجوََّانيَِّةِ، فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يوْمٍ فإَِذَا اعَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ الس لذِِّ
فأَتَيْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قلْتُ: يَا مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُل  مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنيِّ صَكَكْتهَا صَكَّةً، 

أعَْتِقْهَا، »نْتَ رَسُولُ اِلله، قاَلَ: قاَلَتْ: أَ « مَنْ أنََا؟»قاَلَتْ: في السَّمَاءِ، قاَلَ: « أيَْنَ الله؟ُ»فأَتَيتُهُ بِهاَ، فقَالَ لَهاَ: « ائْتِنِي بِهاَ»رَسُولَ اِلله أفََلَا أعُْتِقُهَا؟ قاَلَ: 
اَ مُؤْمِنَة    .(70) «فإَِنهَّ

أنه كان يختبر إسلام الشخص بسؤاله عن صلى الله عليه وسلم صرح الشيخ عبد الله بن الصديق بشذوذ هذا الحديث، وذلك لمخالفته لما تواتر عن النبي 
المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة" مجموعة من الأحاديث الصحيحة الشهادتين، لأنهما أساس الإسلام ودليله، وأورد في كتابه" الفوائد 

بجارية سوداء، صلى الله عليه وسلم المتواترة المخالفة لهذا الحديث، منها حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:" أن رجلا من الأنصار، جاء إلى رسول الله 
أتشهدين أن لا إله إلا الله؟" قالت: نعم، قال: " صلى الله عليه وسلم :" مؤمنة أعتقها، فقال لها رسول الله فقال يا رسول الله عليِّ رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها 

.  هذا الحديث وغيره، (71)أعتقها"صلى الله عليه وسلم " أتشهدين أن محمدا رسول الله؟" قالت: نعم، قال:" أتوقنين بالبعث بعد الموت؟" قالت نعم، قال رسول الله 
لتعرف على إيمانه، فلم يكن يسأل:" أين الله"، وإنما كان يسأل عن أركان الإيمان، أما كون الله في في امتحان الشخص قصد اصلى الله عليه وسلم تبين منهج النبي 

معتقدها بأنه مؤمن؟ مع العلم أن العرب في الجاهلية _ ولم يكونوا مؤمنين _ كانوا صلى الله عليه وسلم السماء فلا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا، فكيف يصف النبي 
 .(72) ون معه آلهة في الأرضيعتقدون أن الله في السماء ويشرك

؛ على رأسهم الشيخ الألباني في كتابه " مختصر (73)كما تصدى لائمة العلماء الذين قبلوا العمل به واعتبروه من الأحاديث الصحيحة المقبولة 
السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين، فإنما العلو" الذي قال:" ففي الخبر مسألتان: إحداهما: شرعية، قول المسلم: أين الله؟ وثانيهما: قول المسؤول: في 

 (      74)صلى الله عليه وسلم" ينكر على المصطفى 

 

 

                                                           

 .1/145، 326سم الطبراني، رقم الحديث: ( ينظر: المعجم الكبير لأبي القا68)
 .31_28(  ينظر: الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة، ص: 69)
 537(  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، رقم الحديث: 70)
 .339، ص: 425مالك في الموطأ، رواية سويد بن سعيد الحدثاني، رقم الحديث: (  أخرجه الإمام 71)
 .24(  ينظر: الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة، ص: 72)
 .26-22(  ينظر: المرجع نفسه، ص: 73)
 .81ص:  (  ينظر: مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي، حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني،74)

  الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجامنهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد 
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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 الأصل الثالث: الإجماع )النقد بالإجماع(:

 عليهِ وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللََِّّ كيفَ الطِّهور ُ ؟ فدعا بماءٍ في عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللََّّ
أذُُنيهِ ومسحَ بإبهاميهِ ظاهرَ أذُنيهِ  إناءٍ فغسلَ كفَّيهِ ثلاثًا ثمَّ غسلَ وجههُ ثلاثًا ثمَّ غسلَ ذراعيهِ ثلاثًا ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأدخلَ أصبعيه السَّبَّاحتيِن فِي 

 .(75)" –أو ظلم وأساء -دَ على هذا أو نقصَ فقد أساءَ وظلمَ وبالسَّبَّاحتيِن باطنَ أذُنيهِ ثمَّ غسلَ رجليهِ ثلاثًا ثلاثًا ثمَّ قالَ هكذا الوضوءُ فمن زا

الإجماع على رجح الشيخ عبد الله بن الصديق شذوذ هذا الحديث لمخالفته الإجماع، وعلِّل شذوذه بما نقله ابن رجب عن الإمام مسلم أن " 
ده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ، وأورد كلاما للحافظ بن حجر يقوي به تعليله وهو:" إسناده جيد لكن ع(76)" خلافه

رواه ذم النقص من الثلاث، وأجيب بأنه أمر سيء والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة، وقيل فيه حذف تقديره من نقص من واحدة. ويؤيده ما 
قص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ" وهو مرسل رجاله نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا:" الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فإن ن

 (77)ثقات. وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط." 

 النموذج الرابع: الحديث المخالف لقاعدة مقررة.

  َّفِرْعَوْنَ قاَل:"حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أنََّ النَّبِي ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" لَمَّا أغَْرَقَ اللََّّ آمَنْتُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ   صَلَّى اللََّّ
 .(78)"  لبَحْرِ فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ مَخاَفَةَ أنَْ تُدْركَِهُ الرَّحْمةَُ وأنا من المسلمين" فَـقَالَ جِبْريِلُ: يَا مُحَمَّدُ فَـلَوْ رأَيَْـتَنِي وَأنََا آخُذُ مِنْ حَالِ ا بَـنُو إِسْراَئيِلَ 

أن فرعون عدو لله  –اعتبر الشيخ عبد الله بن الصديق هذا الحديث شاذا مردودا، لمخالفته قاعدة أساسية وهي: أن خبر الله لا يتخلف 
[، 39احِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾ ]طه:، وخبر الله متضمن في قوله تعالى: ﴿أنَِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَـلْيـُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّ -ولرسوله موسى

نه إذا وهي آية صريحة على أن فرعون عدو لله ورسوله موسى عليه السلام، ولسنا لحاجة لكي يدس جبريل الطين في فمه مخافة أن تدركه الرحمة، "لأ
 .(79)فالحديث شاذ مردود" نالته الرحمة لم يكن عدوا لله ورسوله، وحينئذ يتخلف خبر الله وهذا محال، 

هذه نماذج للأحاديث التي اعتبرها الشيخ بن الصديق من الأحاديث الشاذة، وخالف فيها بعض العلماء، انطلاقا من قواعد علمية وضوابط 
نت له مواقف مشهورة كا  -رحمه الله –منهجية، موظفا ملكته الفقهية واللغوية في ذلك ولم يكن صاحب هوى، علما أن الشيخ عبد الله بن الصديق 

 الذين يردون الأحاديث الصحيحة بناء على شبهات ودعاوى دون حجج علمية وضوابط منهجية.( 80)من بعض العلماء 

 

                                                           

 .135(  رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم الحديث 75)
 73-72(  ينظر: الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة، ص: 76)
 .1/233(  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، 77)
 ، وقال حديث حسن.3107، والترمذي، كتاب التفسير، باب: ومن سورة يونس، رقم الحديث: 3/252س، (  رواه الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عبا78)
 .32-31(  ينظر: الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة، ص: 79)
خ عبد الله بن الصديق موقفه من تلك الأحاديث موقفا (  أمثال الشيخ عبد الوهاب النجار الذي رد بعض الأحاديث الصحاح في كتابه قصص الأنبياء، فاعتبر الشي80)

 .14غير صحيح، ينظر: قصة سليمان لعبد الله بن الصديق، ص: 
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 اتمةالخ

، من شخص العلامة عبد الله بن الصديق الغماريإلى هنا أكون قد بسطت ما أردت بسطه في بيان جهود علماء المغرب الحديثية، في 
انطلاقا من قواعد ، -الحديث الشاذ أنموذجا -ملكته النقدية في مناقشة مباحث علوم الحديث خلال تسليط الضوء على جهوده الحديثية، وإبراز

راجيا أن يكون علمية وضوابط منهجية، موظفا موسوعته الفقهية والأصولية واللغوية في ذلك، وأنه لم يكن صاحب هوى في قبول الحديث ورده، 
 ز والافتخار به.مجهودي هذا فاتحا باب البحث في عطاءات أجيالنا الماضية المتعلقة بهذا التراث المغربي الحديثي الذي يحملنا على الاعتزا

وأحسب أن البحث قد حقق هذا الهدف على قدر المستطاع، أو على الأقل أنه حقق الحد الأدنى منه، وفي طريقه إلى ذلك جاء محققا 
 من أهمها: لنتائج علمية

نبوغه فيهما لا يقل عن تمكنه أن الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري أحد أبرز علماء الحديث المعاصرين، وأن تمكنه من علم الفقه والأصول و  -
 من علم الحديث ورسوخ قدمه فيه، مما يدل على موسوعيته.

 دها.أن الشيخ عبد الله بن الصديق لم يكن ناقلا مقلدا، بل مجتهدا موظفا ملكته الأصولية والفقهية واللغوية في نقد مجموعة من الأحاديث ور  -
 ك الجمهور إذ جوز العمل بالضعيف في غير الأحكام.أن مسلك الشيخ في حكم العمل بالحديث الضعيف؛ مسل -
 أن الحديث الشاذ عنده هو المخالف للأصول الأربعة )القرآن الكريم، السنة المتواترة، الإجماع، والقواعد المقررة(. -

 التوصيات:

 والانفراد عن غيرهم من علماء الأقطاب الأخرى. توجيه الطلبة والباحثين إلى ابراز جهود علماء المغرب في الدراسات الحديثية، وبيان معالم التميز -
محكمة  إنشاء مراكز تحمل أسماء هؤلاء الأفذاذ والجهابذة من العلماء، والتعريف بتراثهم العلمي في مختلف المجالات، والعمل على إصدار مجالات -

 تخليدا لجهودهم العلمية.
ية والمراكز العلمية البحثية إلى مواصلة البحث للتعرف على الآثار العلمية تشجيع الباحثين في الدراسات الإسلامية من طرف الجهات الوص -

 لعلماء المغرب الأقصى في مختلف المجالات والتخصصات، ووضع جوائز تحفيزية على ذلك.
 .مواصلة البحث والكشف عن الجهود العلمية الأخرى للشيخ عبد الله بن الصديق، وباقي أفراد الأسرة الصديقية الغمارية -

هذا ما تيسر لي أن أعرضه في هذا البحث، فإن كنت قد اهتديت فيه إلى الصواب فمن الله عز وجل، وإن كنت قد قصرت فذلك مبلغي 
 من العلم.

 أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إلى أقوم سبيل في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.

  منهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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  منهج نقد الحديث الضعيف عند الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري؛ الحديث الشاذ أنموذجا
 حمزة بوعلالةالباحث: 
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  (93-68) الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
  تركيا-أديامانجامعة ، عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د

 
Constants and variables in the Islamic values system for the family 

 and facing modern challenges 

P rof.Dr. Abdulrahman Al-aghabri 

 adiyaman-university, abdurr6363@gmail.com 
 

 : ملخص

والتسليم فيما يخص الجانب القيمي الموجِّه للأسرة المسلمة يركز البحث على عرض ما أمكن مما حواهُ الوحي؛ القرآن والسنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة  
الذي قد تكون سببًا رئيسًا في كثوابت شرعية وكمنظومة قيم متكاملة للحفاظ على كيان الأسرة وتماسك بنيانها، وفي الوقت نفسه يبرز الجانب السلبي للمتغيرات العصرية 

 .تصدع هذا البنيان

 .ية، الأسرة، الثوابت، المتغيرات، وسائل التواصل الاجتماعيالقيم الإسلام كلمات مفتاحية:

Abstract:  

The research focuses on presenting as much as possible what was contained in the revelation; The Qur'an 

and the Sunnah of the Prophet's Mohammed peace be upon him regarding values-oriented to the Muslim 

family as legitimacy constants and an integrated values system to preserve the family's entity and coherence 

of its structure. 

At the same time, it highlights the negative side of modern variables, which may be a prime cause of 

cracking this structure. 

Keywords: Islamic values,  Family, Constants , modern variables, social media. 
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 المقدمـــــــــــــــــة: 

لمؤثرات تعتبر الأسرة المحضن الأول للطفل ومدرسته التي يتلقى فيها معلوماته الأولية، وتربيته، وثقافته، وقيمه، ومع ذلك لا يسلم الفرد من ا
 هائلٍ من التي يتعرض لها خارج نطاق الأسرة ولو كان في البيت ضمن ما نتعرض له نحن جميعا _ ولا أستثني أحدًا إلا من رحم الله _ من زخِّ كمٍِّ 

مسؤولية عظيمة وخطيرة تجاه أفرادها وعلى الأخص الأبناء،  -متمثلة بالأبوين  -معلومات شتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتحمل الأسرة 
أطفالهم المدرسة،  وينبغي على الأبوين أن يكونا على حذر شديد مما يتلقاه الأطفال من معلومات وثقافة وقيم تغُرس تباعًا من أول يوم يدخل فيها

من بل من قبل تلك المرحلة العمرية الخطيرة، ففي هذه المرحلة لاشك أن الطفل يتلقِّى كمًّا هائلا يصب عليه من كل جانب مصاحب لما يتلقاه 
 الأسرة من قيم، وتريبة، وتهذيب وحِكم ومُثل إسلامية.  

اليم الإسلام تعاليم القرآن الذي " يهدي للتي هي أقوم "، وتتخذ من هذه وإذ تتمتِّع الأسرة المسلمة بثوابت قيمية تستمدها من تع     
ات طرأت جرِّاء التعاليم منهجًا ثابتًا، وقيما تترسخ داخل الكيان الأسرى المتكامل، كالصدق والحياء والعفة والأمانة وحسن الخلق، إلا أنِّ هناك متغير 

ان في كثير من الأحيان العنان لأبنائهم ليتحركوا بشيء من الحرية في ممارسة أنشطتهم وهواياتهم التقنيات الجديدة والفضاء المفتوح، وإذ يرخي الأبو 
حدثت زلزلة في الفكرية والجسدية والنفسية، وفي هذه الحالة عليهم ألا يغفلوا عنهم باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية حيال ثورة الاتصالات التي أ

يم والثقافة والتفكير في الشأن المجتمعي والأسري. هذا ما سوف نعالجه في دراستنا " الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم ثوابت العقيدة وخللًا في الق
الإسلامية للأسرة".  وعليه فقد قسمت الموضوع إلى مبحثين رئيسين، تحت كل مبحث مطلبان تحت كل مطلب فروع، وقد جاء التقسيم على النحو 

  مل أهمية البحث والهدف والأسباب والمشكلة التي ستعالج من خلال البحث، وخطة البحث كما هي مبينة في الأسفل.التالي: مقدمة وتش

  أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث بتسليط الضوء على منظومة القيم الإسلامية، حيث تعمل على تشكيل الوعي لدى أفراد الأسرة المسلمة من خلال 
فتصبغها بثوابت الشريعة الإسلامية، وتحليها بما يتيح لها من حركة  -لكريم والسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام نصوص الوحيين؛ القرآن ا

ا ثوبَ الحياء مرنة في التعامل مع المتغيرات العصرية بما لا يخالف الثوابت الشرعية، والقيم الراسخة فتظهر الأسرة المسلمة بمظهر جميل يلبس أفراده
 لون بقيم أخلاقية تميزها عن غيرها من الأسر. ويتجم

  أهداف البحث وفيه نقاط:

إبراز بعضٍ من القيم الأسرية التي أشار إليه القرآن والسنة النبوية والكشف عن المتغيرات العصرية في القيم الأسرية وموقف الأسرة -1
 المسلمة منها.          

تمسكه بهذه النصوص حينما يعرف أهميتها وفوائدها. فقد وضع الشرع لها أسسًا وأركانًا تحفظ لها إبراز الفوائد التي يجنيها المسلم من  -2
 كيانها وتماسكها، والحفاظ على هذه الأسس والتمسك بها حفاظ على المجتمع من الانهيار والشتات والضياع.  

نمط الأسرة تقليدي واستبداله بنمط جديد ضرورة للتطوير  –بزعمهم -بيان هشاشة ما تدعو إليه أدوات العولمة من ضرورة التغيير  -3
 والتغيير..!                                                                         

 الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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 :  أسباب اختيار البحث

الانحدار الملحوظ في كثير من الأسر المسلمة، والتفكك والانهيار الذي تعيشه هذه الأسر، وما نجم عن ذلك من عوامل سلبية؛ نفسية  
ب المهانة وصحية وجسدية وتشرذم للأفراد وضياع حقوق على المستوى العام والخاص. وربما فقد الأطفال الرعاية والاهتمام واستُلِب أمنهم فلبسوا ثو 

 الذل في مجتمعهم، ومن ثم خيبة أمل تعمهم على نطاق الأسرة والمدرسة والبيئة.  و 

 : مشكلة البحث

للخوض  إن إصرار الإرادة الدولية المتمثلة في النظام العالمي الجديد على تغيير نمط الأسرة المسلمة لهو أهم مشكلة تدعوني وأمثالي ممن تعرض 
    في حل هذه المعضلة.

 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. :منهجية البحث

 المبحث الأول

 منظومة القيم الإسلامية لبناء أسرة متماسكة 

 ويتضمن عدة مطالب: 

 المطلب الأول

 لأساس في الحفاظ على كيان الأسرةلقيم الإيجابية التي تمثل ال نموذج

 ويندرج تحته فروع: 

الدور الأهم في غرس قيم الناشئة والشباب، فهي المؤسسة الأولى والأهم في إخراج جيل صالح في مجتمعه إن هو تلقى التربية الأسرة  تتحمل      
 والعقيدة الموجهة لفكره على أسس سليمة ومتينة.    

ص المؤسسة الاجتماعية فانهارت لديه الأسرة فإذا كان الغرب بما يملك من الجانب المعرفي والتقني قد تم اختراقه في كافة مؤسساته وبالأخ        
ر على وتفككت أوصالها في جل مجتمعاتهم، فهذا نذير شؤم لنا وحافز قوي على ألا نفرط بقيمنا الأسرية وضرورة التمسك بها وأن نعمل بجد واقتدا

لفكرية والوقوف بقوة أمام الغزو الثقافي والاجتماعي مدى ساعات الليل والنهار للحفاظ على أولادنا وغرس كل قيمة من شأنها رفع مستوى الحصانة ا
 بأدواتٍ لا قبل لنا بدفعها إن هي تمكنت منا. 
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وأنها بحسب تعريفات العولة تحرص على تعميم نماذجها ومنها النموذجين الثقافي والاجتماعي على كافة إنها أذرع العولمة ومؤسساتها خاصة         
وقد نجحت إلى حد كبير وهي تسعى بكل ما تملك من أدوات العولمة وما تملكه من رأس مال ضخم وإعلام يجوب الفضاء ، ( 1)المستوى العالمي

 لاختراق حصنها الأخير ) أي الأسرة (.لاختراق حصن المجتمعات ومنها الإسلامية 

لا يحجزه شيء في الوقت الراهن، فهو يملك قوة إعلامية خارقة مكنته  -جندي العولمة المارد والمتمرد  -إن الفضاء المفتوح والإعلام الرخيص         
رسها في النشء حالًا بعد حال ونشد على أيدي من دخول كل بيت فتسلل إلى كل مخدع. وعلينا ألا نتهاون في صده بما نملك من قيم مثلى نغ

ة في كل فصل القائمين على المؤسسات التعليمية بدئًً من الحضانة وحتى المراحل العليا للتعليم العالي ونجعل من تدريس القيم وتمثلها قوة ردع حاضر 
الأخلاق الفاضلة ونجعل همنا وشغلنا الشاغل تتميم الأخلاق  دراسي إن نحن نريد النصر، وأن يعمم ذلك على المؤسسات الحكومية والمهنية لغرس قيم

 فهي جوهر رسالة الإسلام وزبدنها. 

من  ومن ثَمَّ مرجعية القيم، من الذي يمتلك المرجعية المثلى للقيم الحقيقية؟ جد مهم وخطير في قضية القيم و أطرح سؤالًا  بالفروعوقبل البدء      
أو تفرض على ؟ مهما كانت في نظر الآخرين لناس كافة؟ هل من يمتلك القوة يحق له نشر ما يؤمن به من قيمتعميمها على اثم  ؟يستطيع نشرها

النظر للقيم بمنظار النسبية؟ من ثم وروِّجت لها أقلام الإلحاد و  وتكاد أن تطرح على أنها حقيقة، التي افتُرِضت (2)النظرية النسبية المجتمعات بدعوى
ُ يَـهْدِي للِْحَقِّ ۗ أفََمَن يَـهْدِي إِلَى الْحقَِّ أَحَقُّ أنَ يُـتـَّبَعَ  ﴿ ى، قال تعالى: من لا يهِدِِّي إلا أن يهد من يهدي للحق أم نتبع فمن نتبع إذًا؟ أنتبع قُلِ اللََّّ

، من يهدي إلى الحق وإلى صراطٍ مستقيم وْلى بالاتباع:إذن من الأَ  [ 35 آيةيونس ] سورة  ﴾ أمََّن لاَّ يهَِدِِّي إِلاَّ أنَ يُـهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
[  أم من يمشي مكبًّا على وجهى لا يهدي حتى نفسه إلى الصواب 73] سورة المؤمنون آية ﴾ وَإنَِّكَ لتََدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ﴿قال تعالى: 

 [.119]سورة التوبة : آية  آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن﴾ ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ  :تعالى قال الله فكيف بهداية غيره،

ة المسلمة تتولى تربية أبنائها في محيط آمِنٍ مِنَ المؤثرات الخارجية نوعا ما، فلا عناء إذ ذاك ولا متاعب تذكر كما هو الحاصل لقد كانت الأسر      
لمتغيرات المتسارعة المتمثلة بتقنيات وسائل الاتصال الحديثة والأجهزة الذكية تنخر في أبناء الأمة شبابًا وشبِّانًا اليوم حيث أضحت المؤثرات الخارجية وا

وكهولًا وصغاراً ورجالًا ونساءً، لتشكيل الوعي وتسطيحه، فغدت هذه الوسائل ملازمة للشباب الذين باتوا لا يكترثون لشيء سوى ما يجمل 
م، مهووسون بــ: ) ثقافة الاستهلاك( بحسب إرادة وإدارة نظام العولمة، و أضحت هذه المؤثرات بالغة الخطورة على قيم أجسادهم ويحسن كمالياته

 تتمتع بقيم الأمة الإسلامية كافة تتركز بشكل أعظم خطراً على شريحتي النشأ والشباب ومن يتولى مهام تربيتهما، ولقد كانت الأسرة قبل هذا الأوان
، وخرِّجت أجيالًا صالحين أفادوا أنفسهم ومجتمعاتهم، أما اليوم فإن النظام هات أبنائسلوكيافحفظت الأسرة وحافظت على  ء التربية الآمنةراقية جرِّا

رف أبناء ن تحالعالمي الجديد أو ما بات يعرف بالعولمة تعمل معاوله ليل نهار للنيل من قيم الأسرة وهدم بنيانها وتصديع أركانها وتعمل جاهدة على أ
 هي الأمة عن خط الأمان وعن ما يضمن لها ديمومتها. ولأجل ذلك ينبغي ان نتنبه وأن نحافظ عليها ببذل أقصى الجهود وغرس القيم النبيلة التي

                                                           

العولمة وخطرها على الأمة الإسلامية من الناحية السياسية والثقافة والاجتماعية، دراسة استقرائية وصفية تحليلية، مكتبة جزيرة  عبد الرحمن عبد الله سليمان، ،الأغبري -1 
  /http://www.saaid.net، مقال في مكتبة صيد الفوائد لإلكترونية،مفهوم العولمة ونشأتهامبارك عامر بقنه، و (، 30م، ص 2007 1الورد، ومكتبة المنصورة )ط/

 م.2020-9-29بتأريخ  Islam way.netانظر الرد على القائلين بنسبية الأخلاق، فتوى على هيئة مقال في موقع طريق الإسلام  - (2)

 الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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ة وغير ذلك مما سنبينه بمثابة الحارس الأمين والحصن الحصين لبقاء الأسرة صالحة وخلق مجتمع نظيف، وتتمثل هذه القيم بالإيمان والعفة والصدق والمحب
  في الفروع التالية.

 الفرع الأول: قيمة الدين ) التربية على الإيمان ( كمصدر روحي هام في تربية أفراد الأسرة عليها:     

ا من الأثر لا شك أن للدين أثراً بالغًا على الأسرة، ويظهر هذا الأثر من الاختيار الأول لبناء المؤسسة الأسرية  والتي تكون لبنة في المجتمع له     
ن قَـبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أزَْوَاجًا وَذُرِّيَِّةً ۚ ﴿ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِِّ الطيب مالها، فإن كان الإسلام قد رغب في الزواج وجعله من سنن المرسلين، قال تعالى: 

﴾ وندب بعد ذلك إلى تسهيل تزويج الأيامى من الذكور والإناث [38] سورة الرعد:  وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أنَ يَأْتيَ بِآيةٍَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب 
وَأنَكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ   ﴿ف المجتمع عن الفاحشة والعهر والزنا والخنا، قال تعالى: ممن يرغبون في النكاح كعلاج فعال لصر 

ُ وَاسِع  عَلِيم   ُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللََّّ بالزواج وحث الشباب عليه مع ذكر العلة م رغب الإسلا[ كما 32] سورة النور:  ﴾ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونوُا فُـقَراَءَ يُـغْنِهِمُ اللََّّ
وحث الرجلَ أن يختار الزوجة  (3)"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج"في الحديث: ف الظاهرة فيه،

، وفي الوقت نفسه حث المرأة أن تختار الرجلَ (4)ك""فاظفر بذات الدين تربت يدا:  صلى الله عليه وسلمالصالحة المؤمنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي 
 .(5)"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه": صلى الله عليه وسلمالصالح كزوج لها وأب لأولادها لقوله 

 تعالى: قال اللهللأسرة ديمومة الحياة في جوٍِّ من المودة والألفة والرحمة، القائمة على جوهر الأخلاق،  –في العموم  -إن هذا الاختيار يضمن      
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  .( سورة الروم[ 21ةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ{ ])}وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

ومن أهم أسباب تماسكها، وعلى أساس من الدين يتولى الأبوان تربية أولادهما مع  الأسرة، هم عليتقو  س التيسالأأهم  والإيمان من الدينإن      
 رفات.رفدهم بما تقوم عليه الأسرة من عادات وتقاليد وأعراف وقواعد ومبادئ وسلوكيات وحتى موروثات مهنية وترسيخ قيم ضابطة للسلوكيات والتص

                                                           

)3( - القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن )المتوفى: 261هـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: 5 

ت نفسه إليه ووجد مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاق]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسيوطي[ 
(.3464مؤنة، )  

)4( - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

(1466(، ومسلم )5090) ،هـ 1422الباقي( الطبعة: الأولى،   
)5( - محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 279هـ( سنن الترمذي تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 1، 2( ومحمد فؤاد 

 -هـ  1395طبعة: الثانية، مصر ال -( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3عبد الباقي )جـ 
المكتبة الشاملة  387ص، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه .أجزاء ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع 5م عدد الأجزاء:  1975

الرابط:،الحديثة https://al-maktaba.org/book/33754/1882#p1 اسم أبيه يزيد )المتوفى:  ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة ، و
سنن ابن ماجه  632صالمكتبة الشاملة الحديثة،  2فيصل عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء:  -هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية 273

في الحديث السابق واضحة. ضعيف إلا أن معناه يتفق مع ما جاء في الشريعة، والإشارة ، وغيرهما ولكنهباب الأكفاء  
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سرة فبالدين وشيءٍ من العادات والأعراف تنضبط الحقوق والواجبات والقيم والأخلاق. وعلى هذا الأساس تبنى العلاقات البينية لدى أفراد الأ     
من الأقرباء وغيرهم، فإذا ما رسخت هذه القيم والقواعد والتزمها الأفراد على أنها قوانين وضوابط وأخلاق يجب وعليها يتم التعامل مع غير الأسرة 

 .(6)الالتزام بها، صارت ثوابت بين أفرادها؛ وساد الأمانُ والسلامُ والوئًمُ والمحبةُ 

م ومن أهم القيم والثوابت التي يجب على الآباء غرسها في الأبناء من خلال السلطة الأسرية على سبيل المثال: الحب والتسامح وصلة الأرحا     
 المنضبطة والاستقلالية النجاح والثقة بالنفس والتفاهم والاحترام والألفة والرحمة والمودة، وتعزيز قيم والتعاون والحياء والعفة والأمانة والإحسان والصدق

وكذلك تحذيرهم مما نهى الإسلام عنه وترك ما بضد ذلك من سفاسف الأخلاق والرذائل، كالاستبداد والعناد والتحدي والتفلت وما  .(7)علموحب ال
م السلوكية وتصرفاتهم اليومية عدى ذلك من السلبيات التي تودي بالأسرة وتصدع أركانها وتهدم أسسها، على أن يتمثل الآباء تلك القيم في حياته

 .(8)وأن يكونوا أسوةً حسنةً ونموذجًا واقعيًّا ورائعًا لأبنائهم

ية؛ فإن وبالجملة فقد أرشد الإسلام إلى كل خلق حميد ونهى عن كل خلق سيء، فإذا ما التزم أفراد الأسرة بما كُلِّفوا به من عبادات وقيم أخلاق    
ثم لا يفتأ ذلك النفع أن يعم أفراد المجتمع الذي  جميعًا،هادئة وسكينة عامة وطمأنينة تنساب بينهم ياة حفي اد الأسرة ى أفر علحتما بالنفع  ذلك يعود

 الإسلام وقد شرع هو في الحقيقة مجموع من الأسر. فبذلك يحل في المجتمع السلام والوئًم وتنحسر فيه الأخلاق السيئة وتكاد تنعدم أسباب الخصام،
أن الحياة الهادئة تدوم بالكلمة الطيبة  الأحكام والتشريعات التي لو عملوا بها لجلبت لهم السعادة الأبدية ودل الشرع بمجموع نصوصه إلى للناس كافة

 وكذلك تدوم المحبة في البيوت وتشيع ﴾وقولوا للناس حسنا  ﴿وقال تعالى:  ﴾وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن  ﴿ والقول الحسن، قال تعالى:
يئًا ويجعل الله فيه خيراً وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ش﴿فيها روح الألفة بالخلق الحسن، وحُسْنِ المعاشرة، قال تعالى:" 

ولا ضير ، ياعوالض الغفلةلا تشوبه لصبر الجميل والتغافل الذي " و للحفاظ على الوئًم في الأسرة لا بد من التمسك في كثير من الأحيان با﴾كثيرا
 أحياناً  الفرائضإقامة و  ةأداء العباد ومما يفيض على الأسرة السعادة، ية التي لا تتعارض مع الشرعالمجتمع والأعراف والعادات الالتزام بالتقاليدمن 

تحقق السمو الفكري مرتين. وبذلك ي، وقراءة شيء من القرآن والحديث والعلوم النافعة على الأقل في الأسبوع مرة أو بشكلٍ جماعيٍ داخل الأسرة
  حمايتها من أسباب الانحراف.يكون سببًا في والروحي للأسرة، و 

 :الفرع الثاني: التربية على قيمة الصدق

 نجني تىلما كان الإيمان بالله أساس في التربية، والتربية أساس في غرس القيم، فإنه لا بد إذن من بناء القيم على أساس من الإيمان والتقوى ح 
 ثمار القيم في السلوك والمبادئ لدى الفرد والمجتمع.

                                                           
  http://montdatarbawy.com ,لأسرة ودورها التربوي أمام تحديات العولمة، عن موقع المنتدى الإسلامي العالمي للتربية،  ا د. طارق عبد أحمد الدليمي، ينظر ا - (6)
 /https://mawdoo3.com ٢٠١٨نوفمبر  ١٢، زياد -، للكاتبة كيف يمكن تحقيق التماسك الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة  ،نسرين العبد ، وم(2018 –يوليو  - 19)
  :kalema.net/home//https هـ1436م / 2015( السنة الثانية والعشرون ، شتاء  86العدد ) ،  ،انعكاسات العولمة الثقافية على القيم الأسريةزقـاوة أحمد . د- (7)

)8(- المرجع السابق. وانظر سناء الدويكات، مظاهر عناية الإسلام بالأسرة، ، ١٨ مارس ٢٠٢١م. و سناء الدويكات، مقومات الأسرة المسلمة، ٤ سبتمبر ٢٠١٦  كلاهما 

 /https://mawdoo3.comعن موقع موضوع 

 القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصريةالثوابت والمتغيرات في منظومة 
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د

 

http://montdatarbawy.com/
http://montdatarbawy.com/
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من فعلى المربي أولًا أن يكون قدوةً في الالتزام بقيمة الصدق، فضلًا عن التحلي بالصبر والحلم وعدم العجلة في استعجال الثمرة، وليتخذ   
يشكلون لبنات متماسكة في مجتمعهم وهم بذلك يؤثرون بهذه القيمة على من  الحوار مبدأً لترسيخ القيم، فإذا تحلى الأفراد بهذه القيمة فلا ريب أنهم

والثناء الحسن  والود للألفة والمحبة بل يكونون سبباللتفكك،  فلا يتعرض المجتمعالأثر الطيب بين أفراد المجتمع،  يتعاملون معهم فيأمنونهم، ويتركون
وهم بذلك يحدثون ولا شك نوعًا من التوازن والانسجام في أفراد المجتمع، ويكونون رقمًا مهمًّا  لى،، فضلًا عن كونه سبيلًا لمرضاة الله تعافيما بينهم

 .(9)في نهضة المجتمع برمته

، إنما ففي حالة غرس قيمة الصدق مثلاً على المربي ألا يكتفي بالأمر بالصدق مجردا، فــ )قيمة الصدق ( ليست كلمة تقال بالفم وترددها الألسن    
تولى توجيهه، ولا هي سلوكيات ومواقف تصدر من المربي أولًا حتى إذا وُجِّهَ الابن لهذه القيمة يجد صدقاً في القول والفعل من أبيه أو أمه أو من ي

أو تذكير   (10)(باس من تكرار القيمة المراد غرسها وتنشئتها في الطفل مراراً وتكراراً كقول الأب لابنه مثلًا: )تحر الصدق يا بني فـ  "الصدق منجاة"
يقًا. وإنَّ الكَذِبَ يَـهْدِي إلى إنَّ الصِّدْقَ يَـهْدِي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يَـهْدِي إلى الجنََّةِ، وإ: " صلى الله عليه وسلمالأولاد بقول النبي  نَّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ حتىِّ يَكونَ صِدِِّ

فإن هذا القول مع تكراره لا بد ينفعه ولو بعد حين ما  (11)"الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَـهْدِي إلى النِّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حتىِّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ كَذِّاباً 
 وة. دام المربي قد

البصر ومع التذكير المستمر وطرَْقِ السمع بالنصائح والقصص المرئية ) فيديوهات ( الهادفة التي تحيي قيمة الصدق وما أكثرها اليوم، ثم طرق      
أخرى بالحوار، ومرة باختلاق بالسلوك، واستثمار المواقف، ومن خلال هذا التنوُّع في الأساليب التربوية؛ فطوراً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، و 

ما كان الرِّفِْقُ في شيءٍ إلا زانهَ، وما نزُعَِ من شيءٍ امتثالًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  الرفق في كل أسلوبموقف ما، مع استصحاب 
 ن القيم.فهذا التنوع حتم لا بد منه ليفعل في النشء مالا يفعله الوعظ حينما يكون مجردا م (12)"إلا شانهَ

                                                           

)9( - صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي الشريف، ومجموعة من المختصين، الصفات المستحبة، الصدق، كتاب نضرة النعيم في مكار م أخلاق الرسول 

وعلوي  (.2473ص  6م، )ج/9981هـ/1418جدة 1موسوعة قيم أخلاق التربية الإسلامية لما أمُر به في الكاتب والسنة دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط صلى الله عليه وسلمالكريم، 
، وينظر فضل الصدق وأثره، عن موسوعة https://dorar.net/akhlaq/835بن عبد القادر السقاف، الدرر السنية موسوعة الأخلاق، أهمية الصدق في المجتمع،  

، عن يات عرفات، آى الفرد والمجتمعالصدق وأثره عل نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إعداد    وأهمية
https://www.ma3reefa.com 26فبراير 2020م. وأهمية الصدق في حياة الإنسان، عبد الرحمن الأوتاني /https://sotor.com ٢٦ أبريل ٢٠٢١م. وللفائدة /

فوائد الصدقينظر   
)10( - د. جاسم المطوع، كيفية غرس القيم والمهارات في الأبناء، برنامج قهوة الصباح، حوار في تليفزيون سلطنة عمان مع الدكتور 25 مايو 2016م. وهذه المقولة 

ند صحيحة المعنى منها؛ ما أورده المحدث محمد بن ناصر ليست بحديث ولكن معناها يتوافق مع ما تدعو إليه الشريعة وقد وردت أحاديث بهذا المعنى لكنها ضعيفة الس
أخرجه ابن أبي الدنيا في   ٣٣٩١(، السلسلة الضعيفة ١٤٢٠)ت ، تَحَرَّوُا الصِّدْقَ وإن رأيتم أن فيه الهلََكةَ؛ فإن فيه النجاةَ "عن منصور بن المعتمر: الدين الألباني 

. (٤٤٦« )الصمت»  
)11( - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، في صحيحه، الحديث عن عبد الله بن مسعود، )٦٠٩٤(، وينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الأدب، باب 

« والآداب كتاب البر والصلة « شرح النووي على مسلم و  عن المكتبة الإسلامية ،قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب
.باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله  

)12( - محمد بن ناصر الدين الألباني )في صحيح الترمذي ١٤٢٠(، الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إصلاح المساجد ٣١  •  صحيح  •  أخرجه مسلم 

.( باختلاف يسير٢٥٩٤)  

https://www.ma3reefa.com/%2026
https://www.ma3reefa.com/%2026
https://www.ma3reefa.com/%2026
https://sotor.com/
https://sotor.com/
https://sotor.com/
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 : الفرع الثالث: التربية على الحفاظ على الأمانة 

وحريٌّ بنا أن نحملها بحق ونربي عليها  أسسه، ومن أهمالإسلام،  في خلاقلقد حثنا الإسلام على الأمانة وكلِّفَنا بحملها، فهي من أجَلِّ الأ 
إِنَّ اللَََّّ كَانَ  لْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللَََّّ يَأمُْركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا باِ  ﴿ :قال تعالىأولادنا، 

يعًا بَصِيراً﴾    [. (58) :سورة النساء]سمَِ

، والأمانة دليل على قوة الدين ) بالصادق الأمين (فقد كان يدعى  حتى قبل بعثته بالرسالة بين قومه صلى الله عليه وسلموما زالت الأمانة وصفًا ملازمًا للنبي      
لاَ إِيماَنَ لِمَنْ لاَ أمََانةََ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ "ألا إنه  :دِّد هذه الكلمات في خطبهأنه كثيراً ما كان يُـرَ  صلى الله عليه وسلموحسن الخلق، وقد صح أن رسول الله 

 .(13)"لَهُ 

رْضِ وَالْجبَِالِ فأَبََيْنَ فقد نأت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، قال تعالى: ﴿إِناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَ  عِظَمِ الأمانة وثقلهاولِ      
نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولًا﴾ ]سورة الأحزاب: هَا وَحَملََهَا الْأِ  [.72أَنْ يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

ها، وأن نبين لهم معنى الأمانة ومع ذلك يجب علينا أن نحملها بقوة كما أمرنا؛ ونغرسها في قلوب أبنائنا ونكون لهم قدوة في أداء ما نحمله من     
ا كل تكليف كلفنا به ظاهراً كان أوباطنا، وعلينا أداؤه بقدر ما نستطيع قال تعالى:  َ مَا اسْتَطعَْتُمْ  ﴿بأنهِّ وقد  [ ،16] سورة التغابن آية: ﴾ فاَتّـَقُوا اللََّّ

فيجب علينا أن نقوم بها على الوجه الأكمل سواء كان ذلك صلاةً أو زكاة أو صيامًا أو غير  (14)" أداؤه وحفظه كلُّ حقِّ لزم": بأنها الأمانةعرفت 
ق من نتعامل ذلك من العبادات والمعاملات، وكل أنواع الحقوق سواء منها الاجتماعية المتعلقة بالأرحام والأهل والأقارب، أو المالية المتعلقة بحقو 

ا بعثتُ لأتمِّمَ مَكارمَِ الأخلاقِ فقال: " صلى الله عليه وسلم ي هو جوهر الدين وأعظم رسالة فيه كما بين ذلك نبينا معهم على أساس متين من الأخلاق، الذ . (15)"إنمَّ
ان والتقوي، كل ذلك مما يعزز في نفوس الأبناء القيام بالأمانة حق القيام وحملها والعمل بها حيثما كانوا لا سيما إذا كنا قد أسسناهم  على الإيم

عَنْ لأمانة وافرة، وحسبنا أن نذكر حديثاً يجمع أهم القيم الفاضلة، ومن بينها الأمانة، كم سنـُغْبط إن تمسكنا به وعلمناه أولادنا، فوالأحاديث في ا
نْـيَا : حِفْظُ أمََانةٍَ ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ،  أرَْبعَ  إِذَا كُنَّ فِيكَ ، فَلَا عَلَيْكَ مَا فاَتَكَ "عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ ، أنََّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  مِنَ الدُّ

فأكرم بها من أسرة إن هي تحلت بهذه القيم، وأنعم بهم من أبناء إن هم ورثوا من آبائهم هذه الأخلاق، . (16)"وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ ، وَعِفَّة  فِي طعُْمَةٍ 
 فالأخلاق الفاضلة حصن تصان به النفوس وتزكى به القلوب.

                                                           

)13( - انظر الألباني صحيح الجامع حديث رقم : 7179. الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه، ذكره صاحب الباحث الحديثي عن البغوي )ت ٥١٦(، شرح 

، (٢٨٦٣(، وأبو يعلى )٧١٩٦( واللفظ له، والبزار )١٢٥٦٧أخرجه أحمد )، حسن والحديث١/١٠٠السنة   

ا يتصرَّف الإنسان فيه مِن مال وغيره، وما يوثق به  )14( - الدرر السنية موسوعة الأخلاق، مرجع سابق. وللفائدة فقد جاء في تعريفها في الدرر: قيل هي: )التَّعفُّف عمَّ

وقال الكفوي: )كلُّ ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها (، عليه مِن الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه
  لأسرار(الودائع، وأوكد الودائع كتم ا

)15( -  الباحث الحديثي التابع للدرر السنية بحث فوريخرجه ابن رجب ابن رجب )ت ٧٩٥(، في لطائف المعارف ٣٠٥  •  و ذكره مالك في الموطأ بلاغا، و رواه البخاري 

.(45( وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" )273في "الأدب المفرد" )  

)16( - التبريزي )741 هـ =  1340 م( محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي: . صحيح مشكاة المصابيح للألباني، كتاب الرقائق، 

  وأورده الألباني في "السلسلة الصحيحة" https://al-maktaba.org/book/8360/6175#p3.370 / 2الفصل الثالث، المكتبة الشاملة الحديثة،الرابط:
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 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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 : فرع الرابع: التربية على حسن الخلقال 

ا بعثتُ لأتمِّمَ مَكارمَِ  صلى الله عليه وسلمذكرنا آنفا في سياق الكلام شيئًا عن حسن الخلق، وحسبنا ما يدل على العناية به في الإسلام قول النبي  فقال: " إنمَّ
إِنَّ اللََِّّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي  قوله تعالى: ﴿والآيات الواردة في الأمر بحسن الخلق من الكثرة بحيث لا تخفى، منها:  .(17)الأخلاقِ"

وقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾ ]الأعراف: ومنها:  [.90الْقُرْبَى وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ﴾ ]النحل: 
هُمْ وَلا نِسَاء [.199 مِّن نِّسَاء عَسَى أنَ يَكُنَّ خَيْراً مِّنـْهُنَّ وَلا  وقوله تعالى: ﴿ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوم  مِّن قَـوْمٍ عَسَى أنَ يَكُونوُا خَيْراً مِّنـْ

ا مِّنَ الظَّنِِّ إِنَّ سُوقُ بَـعْدَ الِإيماَنِ وَمَن لمَّْ يَـتُبْ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرً تَـلْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلا تَـنَابَـزُوا بِالألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُ 
تًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَـوَّاب  رَّحِيم  ﴾ ]الحجرات: بَـعْضَ الظَّنِِّ إِثْم  وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَـغْتَب بّـَعْضُكُم بَـعْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أنَ يَأْكُلَ لحَْ  مَ أَخِيهِ مَيـْ

 ،يمتثل أمر الله تعالى في كلِّ شأنه قولًا وعملًا، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلمولما كان رسول الله وغيرها الكثير مما لا يتسع المقام لإيرادها هنا.  ) [.11-12
، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله (18) (فهو الذي يأمر بها ويحض عليها: صلى الله عليه وسلمامتثال لرسول الله هو م بالأخلاق الحسنة فإن الالتزا

 .(19)."اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن": صلى الله عليه وسلم

، لما المجتمع هم فيفي سلوككما تظهر ،  أينما حلوا أو ارتحلوا دافر كأ  هما لها من أثر في سلوكالأخلاق الإسلامية لم تربية الأبناء على تظهر أهمية)و      
الرحمة، والصدق، والعدل، والأمانة، والحياء، والعفة، والتعاون، والتكافل، والإخلاص، ك  القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة من نفوسهمفي  التربية تزرعه

قَدْ خَابَ مَن والتواضع.. وغير ذلك من القيم والأخلاق السامية، فالأخلاق هي أساس الفلاح والنجاح ، يقول تعالى: ﴿ قَدْ أفَـْلَحَ مَن زكََّاهَا وَ 
[، والتزكية في مدلولها ومعناها: 15-14قَدْ أفَـْلَحَ مَن تَـزكََّى وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِِ فَصَلَّى﴾ ]الأعلى:  انه: ﴿[، ويقول سبح10-9دَسَّاهَا﴾ ]الشمس: 

 .(20) ا(وسكناته اتعني: تهذيب النفس باطنًا وظاهراً، في حركاته

كلِّه، فالأخلاق هي الأساس لبناء المجتمعات الإنسانية   أثرها في سلوك المجتمع ومن هنا إذا تلقى الأفراد ما يكفي من الأخلاق في أسرهم ظهر     
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ وَ  تعالى: قالإسلامية كانت أو غير إسلامية،   تَـوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِ

 [.3-1]العصر: 

مع  فعلى الوالدين هنا أو من يقوم مقامهما أن يربيا الأولاد على حسن الخلق وكيفية التعامل مع إخوانه من المسلمين ومع بني الإنسان كافة     
اه ويعايشه من في الحياة بشكلٍ عام وما ير  مغريات حيال ما يواجه من، والتواصي بالصبر فلا يفرط به مهما كان الأمر التواصي بالحقِِّ التركيز على 

 .  (21)مجتمع محصن لا تنال منه عوامل التردي والانحطاط ، وبهذا يمكننا بناءتحديات خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما يتخللها من

 

                                                           

 )17( - سبق تخريجه.
 ./https://www.dorar.netموسوعة الأخلاق، أهمية الأخلاق. السنية، الدرر ا - (18)

 )19( -  الألباني صحيح الجامع،)97( رواه الترمذي )1987(، وأحمد )153/5( )21392(. قال الترمذي: حسن صحيح.

 )20( -ينظر موسوعة الأخلاق الإسلامية، أهمية الأخلاق، الدرر السنبة عن المكتبة الشاملة الحديثة، ج1 ص 4 مع تصرف من الباحث فيما يخدم بحثه.

 )21( - المرجع السابق.
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 :العفةو  الحياء الفرع الخامس: التربية على

 من أجل إيجاد بيئة نظيفة ومجتمع صحي تقل فيه قاذورات الانحراف و يسلم الفرد من أن تطاله دَرَكِ الشهوات، يلزمنا أن نغرس في النشْء  
ونحن نشهد هجمة شرسة من الفضاء المفتوح؛ لا  والشباب الحياء والعفة كأهم قيمتين تحجزا من تحلى بهما عن الانغماس في وحل الشهوات، خاصة

لتواصل بل هجمات متتالية من التيار الإعلامي الجارف، والقنوات الفضائية المنهمرة بكثافة من كل صوب، وخاصة ما بتنا نكتوي بناره من وسائل ا
ب آنآء الليل وأطراف النهار غير كالة ولا مالة، ولا تفتر لحظة الاجتماعي التي لم تدع بيتًا إلا ودخلته، إنها تعمل بكل ما أوتيت من قوة لا تكاد تغي

وهي تسير واحدة، فقنواتها المتعددة والمتنوعة والأخِّاذة الجذابة بما تملك من إمكانيات تعمل بزخرف القول وتغري من يتلقفها بالسيء من الصور، 
 الهوية.بخطى مدروسة في هدم الأخلاق وزعزعة العقائد وتذيب الشخصية وتطمس 

ثقافة العُرْي والتحلُّل وتعرض شخصيات لا تتناسب وثقافتنا، تُـلَقِّبُهم  نشرإن هذه الوسائل في أوج قوتها تعمل بكل اقتدار في صلفٍ سافر ل     
عَتُهم بالفنانين والفنانات والنجوم والكواكب ليرفعوا مكانتهم أمام الجماهير المستغفَلة  ن( في الحقيقة قد تجردوا من العفة بينما هم ) أي الفنانو  -وتَـنـْ

 ولكن ليتقبلهم عموم الناس فيجعلونهم بذلك قدوات لشبابنا وفتياتنا.  –والحياء والحشمة 

د وإن أقـْوَم السبل لصد هذا السيل الجارف الذي يزين الشهوات والشبهات ويسهل الوصول إلى المعاصي هو فقط حصن الإيمان والتقوى، والتأكي     
 وغرس خلق الحياء والعفة بوسائل متقبلة.على زرع 

من وسائل بذلك نستطيع نحصن أنفسنا وأبناءنا، ثم لا نركن بعدُ إلى حولنا وقوتنا، بل نبتهل إلى الله ونلهج بالدعاء بعد العمل بما مكننا الله      
 وأسباب.

إنَّ لكلِّ قال: "  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله زيد بن طلحة خُلُقَ الإسلام، فعنصلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان خُلُقان متلازمان، ولأهمية الحياء فقد اعتبره النبي      
بلَِيد الحس والشعور؛ ميتاً وإن كان صَفِيقاً وإنه علامة الأسوياء من الناس، فإذا انعدم الحياء صار الإنسان  ، (22)"دِينٍ خُلقًا وخلقُ الإسلامِ الحياءُ 

الحياء من أفضل الأخلاق، وأجلِّها وأعظمها قدراً، وأكثـرها نفعـاً، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه )، قال ابن القيم: هيمشي على قدمي
 ،ولم تقضَ لأحد حاجة ،ولم تؤد أمانة ،ولم يوف بالعهد، ولولا خلق الحياء لم يقر الضيف، ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة

مَرَّ على رجُلٍ من الأنصار، ": صلى الله عليه وسلم الله رسول أن -رضي الله عنه  -عن ابن عمر و  (23) (ولا آثر الجميل على القبيح من الأقوال ،ولا ستر له عورة
رضي  -وعن ابن عمر  ،  (24)"دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان: صلى الله عليه وسلم وهو يعَِظُ أخاه )يعاتبه ويقول إنك لتستحي وينصحه( في الحياء، فقال رسول الله

 .(25)"( جميعًا، فإذا رفُِعَ أحدهما رفُِعَ الآخرُ ١الحياء، والإيمانُ قرُناء )": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال -الله عنه 

                                                           

 )22( - الباحث الحديثي المنذري )ت ٦٥٦(، الترغيب والترهيب ٣٥٠/٣  •  كتاب الأدب،  ]إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما[..

)23( - د. أشرف زاهر محمد، الحياء تاج وزينة، مجلة البيان، العدد )404(،  الثلاثاء 20 ربيع الأول 1443 هـ - الموافق26/10/2021م، و التويجري، محمد بن 

(، دار الكتب العلمية، بيروت.277 /1مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية )و  - المكتبة الشاملة الحديثة -، فقه حياء القلب -كتاب موسوعة فقه القلوب   إبراهيم  

 )24( - عبد العظيم المنذري في الترغيب والترهيب، و رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

 )25( - من حديث ابن عباس، رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ورواه الطبراني في الأوسط.
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اء، )ولا شك أن قلة الحياء من الأسباب التي تجلب مقت الله ثم استياء الناس، كما أن قلة الحياء تتضمن سوء السيرة والطوية، ومن فقد الحي         
 .(26)الخير( فهو مستعد لارتكاب الموبقات والإجرام ويخلو قلبه من الرأفة وتحل به القسوة والجفوة فتزول عنه مظاهر

سباب التي يمكن أن نقي بها أولادنا؛ حصن الزواج، فإن تعذر عليهم الزواج لقصور النفقة؛ فهناك حلول منها الصبر والصيام ومن أعظم الأ     
دُونَ نِكَاحًا حَتىَّ يُـغْنِيـَهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ  : ﴿وكذلك العفاف حتى يغنيهم الله من فضله، قال تعالى )أي:  [.33﴾ ]النور:  وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يجَِ

ُ مِنْ فَضْلِهِ أي: يوس  . (27) ع عليهم من رزقه(ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون ما لا ينكحون به للصداق والنفقة، حَتىَّ يُـغْنِيـَهُمُ اللََّّ

 المطلب الثاني

 قيم سلبية تعمل على هدم مكونات الأسرة ويجب اجتنابها

 ويندرج تحته فروع منها: 

 وعلاجهما:  الفرع الأول: الجهل والغفلة

أتت رسالة الإسلام لنشر أنوار العلم، وطمس معالم الجهل، فحثت من أول يوم لنزول الرسالة على طلب العلم وجعلته فريضة، فقد كانت  
﴿ اقـْرأَْ بِاسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ   ، قال تعالى:صلى الله عليه وسلمطرقت أذن المصطفى كلمة ) اقرأ ( بمثابة ثورة علمية ضد الجهل والجاهلين، ولقد كانت  أول كلمة 

نْسَانَ مَا لمَْ ي ـَ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اقـْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ الْإِ مات أمته ليبدد بها ظلصلى الله عليه وسلم ، فبلِّغها النبي [5 - 1عْلَمْ ﴾ ]العلق: خَلَقَ الْإِ
لم الجهل؛ أخطر مرضٍ على الإنسانية وأشد داءٍ تعاني منه الأمم، فهو الداء العضال، والآفة الطامة، وهو أصل كل داء؛ فهو سبب الشرك والظ

لي ، وكل اختلاف مذموم منشؤه الجهل، كما أن كل انحراف وضلال سببه الجهل، وما تنطوسلب الحريات والاستعباد، وهو سبب الاستبداد والقهر،
وعامة الشبهات الفكرية، والثقافية على الشباب إلا بالجهل، وما الجمود والتحجر والتقليد الأعمى الذي تعيشه الأمة اليوم إلا والجهل أصله، 

بب الجهل، المشكلات الاجتماعية والأسرية في الأعم الأغلب منبعها من الجهل، وكم من المعاصي والشهوات الجامحة والانحرافات الجنسية تنتشر بس
 فالجهل يأتي بما لا يخطر على بال العقلاء من منكرات الأخلاق من الأفعال والأقوال.

قال تعالى:  من هذا المنطلق يمكن للمتأمل فَـهْمَ معنى حثِّ الأمةِ كلِّها على العلم والتعَلُّم وفرضيته، فالعلم سبب الرفعة في الدنيا والآخرة،        
وجاء في الخبر أن طلب العلم من الفروض، فهذا [.11ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللََُّّ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِير ﴾ ] المجادلة: ﴿يَـرْفَعِ اللََُّّ الَّ 

وهو على التفصيل كما بينه شراح الحديث،  (28)."مُسلِمٍ طلَبُ العِلْمِ فَريضة  على كلِّ "قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اِلله  يرويأنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اُلله عنه:
 . العيني، ومنه الكفائي الفرض فمنه

                                                           

 )26( - الترغيب والترهيب للمنذري، كتاب الأدب، بتصرف.

 )27( - موسوعة الأخلاق، عن معالم التنزيل للبغوي )41/6(.

 )28( - الألباني )ت ١٤٢٠(، صحيح الجامع ٣٩١٤
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، وذلك بنشر الوعي أولًا في ية متنوعةو ومحاربة الجهل بكل أنواعه عن طريق حملات توعلذا علينا أن نسعى لطمس أي معلم من معالم الجهل،      
استقرار لتي تهدد ا الكوارث والأزماتو انتشار الفساد الأسرة حتى لا تقع الأسرة وأفرادها في مغبات الجهل وعواقبه الوخيمة، وثانيًا: في المجتمع لتجنب 

 والسرقة والاضطهاد الفكري والبدني والعقلي.والزنا والخنا   الهرج والمرجانتشار ، كالأمراض و المجتمع

وقد سبقه ابن ، (29)إحياء الوثنية، والتقهقر وبعثرة الجهود والعودة إلى الظلامأن يتسبب في  للجهل يمكنو  ،الجهل يؤدي إلى ضعف الإيمانف     
 وفي الجهل قبل الموت موت لأهله ... فأجسادهم دون القبور قبورالوردي: حيث قال: " 

 (30)"وإن امرءاً لم يحي بالعلم صدره ... فليس له حتى النشور نشور                        

، أن رسول الله عن عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري في الحديثكما ورد الجهل من علامات الساعة  ولا يفوتني هنا أن أذكر أنِّ انتشار      
مًا، يَـنْزلُِ فيها الجهَْلُ، ويُـرْفَعُ فيها العِلْمُ، ويَكْثُـرُ فيها الهرَجُْ " قال: صلى الله عليه وسلم إنَّ مِن أشْراطِ "صلى الله عليه وسلم:  وقال يعني القتل. والهرَجُْ  (31) "إنَّ بيْنَ يدََيِ السِّاعَةِ لَأَياِّ

 . (32)"العِلْمُ ويَـثـْبُتَ الجهَْلُ، ويُشْرَبَ الخمَْرُ، ويَظْهَرَ الزِّناالسِّاعَةِ: أنْ يُـرْفَعَ 

 وعلاجه:  لفرع الثاني: الفقرا

من أجل تجنب أسباب الفقر فقد حث الإسلام معتنقيه على العمل وشجع عليه في غير ما مناسبة وشجع على تعلُّم الِحرَفِ وحارب  
الناس على مزاولة الأعمال، وبعضَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله واستثنى ذوي الحاجة والعوز، وشجع  بغِّض ذلك لأصحابهو أسباب التِّسوُّل وحرِّم مد اليد للسؤال 

لَّة بين أيديهم صلى الله عليه وسلمكما كانت نظرة رسول الله    المهن والصناعات، ، (33)للعمل نظرة تقدير واحترام، مهما كانت طبيعته؛ فإنه خير  من سؤال الناس والذِِّ
لَهُ فَـيَأْتيَ بِحُزْمَةِ الحَْطَبِ عَلَى ظَهْرهِِ، فَـيَبِيعَهَا، فَـيَكُفَّ  صلى الله عليه وسلمويُصَوِِّر رسول الله  اللََُّّ بِهاَ وَجْهَهُ؛ خَيْر  لَهُ مِنْ أنَْ هذا الأمر بقوله: "لَأنْ يَأْخُذَ أَحَدكُُمْ حَبـْ

 .(34)يَسْأَلَ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ مَنـَعُوهُ"

 حث أمته على العمل وضرب لنا  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  لاة والسلام، القدوة والمثل الأعلى في العمل والكسب الحلال،كما كان الأنبياء عليهم الصو         
كان وقد   (35).لُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ" يَأْكُ : "مَا أَكَلَ أَحَد  طَعَامًا قَطُّ خَيْراً مِنْ أنَْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإِنَّ نَبيَّ اللََِّّ دَاوُدَ تعالى كَانَ فقال نبي الله داودمثلاً ب

 .(36)"اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ": صلى الله عليه وسلمالكفر، فيقول رسول الله  الاستعاذة من مع ئهدعاقرنه في يستعيذ كثيراً من الفقر، بل وي صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                           
( ترجمة عبد الصبور شاهين، عمر كامل مسقاوي،إصدار ندوة مالك بن نبي، دار الفكر للطباعة والنشر،بدون تأريخ PDF، )شروط النهضة مالك بن نبي، - (29)

 (.36الطبعة، ص)

 )30( - ياقوت الحموي،  كتاب معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، ج5 ص 956، المكتبة الشاملة الحديثة
 )31( - انظر الباحث الحديثي، الألباني )ت ١٤٢٠(، صحيح الجامع ٢٠٥١، صحيح البخاري )٧٠٦٢(.

 )32( - أخرجه البخاري )٨٠(، ومسلم )٢٦٧١(
 /https://islamstory.com)33( - انظر أ.د راغب السرجاني، علاج رسول الله لمشكلة الفقر والبطالة، عن موقعه قصة الإسلام، 

 )34( - البخاري عن الزبير بن العوام: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة )1402(.

 )35( - البخاري عن المقدام بن معدي  كرب: كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده )1966(.
 )36( - أبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح )5090(.
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( [  ونهى 275] سورة البقرة الآية )﴾وأحل الله البيع وحرم الربا﴿جرمه قال تعالى: وحتى ينمو المال بطريق مشروع أحل الله البيع وحرم الربا و      
إنما ﴿وجعل القمار والميسر من أقبح الأعمال بل من عمل الشيطان، قال تعالى: ، (37)"من غشنا فليس منا "  صلى الله عليه وسلمعن أسباب الغش والخداع قال 

([  وجعل عقوبة على الأعمال الشنيعة كالسرقة والنهب والسلب، 122]سورة المائدة الآية ) ﴾الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان 
([ وشجع على الكسب الحلال لحفظ 114]سورة المائدة ) ﴾والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله ..   ﴿قال تعالى: 

 . (38)ا بالعمل المشروع، ولذلك شرع الزكاة والصدقات كنوع من أسباب التكافل بين أفراد المجتمعماء الوجه ومد يد العون لكل محتاج كما مر آنفً 

 )عدم إظهار الخلافات الزوجية أما الأولاد(: الفرع الثالث: أسباب تففك الأسرة وعلاجه

مح إليه هو ذلك البيت الذي يتمتع جميع (. لا شك أن البيت الذي نطالنزاع والخصام والشقاق، وعدم التعود على التلفظ بالطلاق)ترك  
وَاللََُّّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ  ﴿أفراده بشيءٍ من الطمأنينة والهدوء والسكينة، فما السبيل إلى مثل هذا البيت المثالي؟ أبدأ بالجواب من قوله تعالى: 

نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمةًَ ۚ إِنَّ فِى  ۦ  وَمِنْ ءاَيَٰتِهِ   ﴿[  وقال تعالى 80] النحل: آية  ﴾ا سَكَنً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ لِكَ  أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَٰجًا لِّتَِسْكُنـُو اْ إِليَـْ ذَٰ
 يَـتـَفَكَّرُونَ 

 والهدوء. (39)( [ والسَّكَن من السكينة والراحة والطمأنينة 21] سورة الروم آية )  ﴾ لَايَٰتٍٍۢ لِِّقَوْمٍٍۢ

لا أقول البيت الخالي من النزاعات والخصومات تمامًا؛ ولكن مهما وجد من ذلك من شيء فلا ينبغي أن يتحول البيت إلى جحيم بدل السكينة      
اله أن يتعودا على الألفاظ الراقية والكلمات الجميلة، وأن يبتعدا عن العنف بجميع أشك -حتي يكونا قدوة لأبنائهم  -والطمأنينة، وعلى الوالدين 

تعالى:  سواءً كان لفظيًّا أو بدنيًّا أو نفسيًّا فكل أشكال العنف تنافي القيم الإسلامية خاصة إن صدر ذلك من رب الأسرة أو حتى من الأم قال
نـَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِ  نسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴿وَقُل لِّعِِبَادِي يَـقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزغَُ بَـيـْ  ( [. 53] الإسراء: آية )  ﴾ لْإِ

فعلى رب الأسرة أن يتعامل بحكمة، وعقل ينبغي أن يكون التعامل بين الزوجين بالحكمة، فوربي لهو من أهم أسباب الاستقرار ودوام الوئًم،      
لطلاق لأتفَهِ الأسباب، وأن يدرك أن المرأة رقيقة المشاعر، با التلفظ لى، وألا يُسارع إبسيطة وأخطاء (40)عما يراه من هفوات يتغافلورحمة، وأن 

العشرة الزوجية ومن أجل دوام ، (41)سريعة التأثُّر، يغلب عليها جانب العاطفة، وأنه مهما بلغت من رجحان العقل، فلا بدَّ من الوقوع في الخطأ والزلل
قال   :قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلمعلينا بالتمسك بتوجيه سيد الخلق نبينا محمد ف السعادة والألفة إلى ما بعد الموت؛و على المحبة، 
ولنا في سول الله أسوة حسنة فقد كان يحدث بينه وبين أزواجه خلاف  .(42)"لا يفرك مؤمن مؤمنةً إن كره منها خلقًا رضي منها آخر" صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وأثناء ذلك  والسيدة عائشة رضي الله عنها، صلى الله عليه وسلمحدث ذات مرة خلاف بين النبي ولكنه كان يستعمل الحكمة في رأب الصدع، ومن ذلك أنه 
 صلى الله عليه وسلمدخلَ تناولَها ليلطِمَها وقالَ لا أراكِ ترفعيَن صوتَكِ على رسولِ اللََِّّ فسمِعَ صوتَ عائشةَ عاليًا فلمَّا  صلى الله عليه وسلماستأذَنَ أبو بكرٍ على النَّبيِّ " الخلاف

                                                           

 )37( -  كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )1319( )ص 319( المكتبة الشاملة الحديثة، 
  /nline.nethttps://islamo، عن موقع وسائل محاربة الفقر في الإسلام مجدي محمد مدني، - (38)

)39( - محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 711هـ(، لسان العرب باب السين، و انظر معجم المعاني لكل 

 رسم معنى.
 ttps://www.alukah.net/shariahرابط الموضوع:  ه29/3/1436 -م 20/1/2015، الأسرة السعيدة مرشد الحيالي، - (40)

 )41( - أمير بن محمد المدري، من رسائل الإيمان )18(  كيف يكون بيتك سعيداً ، عن موقع صيد الفوائد، 
 )42( - رواه مسلم-  كتاب الرضاع- باب الوصية بالنساء، وفي السنن الكبير للبيهقي باب حق المرأة على الرجل.

https://islamonline.net/
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مًا ثمَّ استأذنَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ يحجِزهُُ فخرجَ أبو بكرٍ مغضَبًا فقالَ  صلى الله عليه وسلمفجعلَ النَّبيُّ  حيَن خرجَ أبو بكرٍ كيفَ رأيتِني أنقذتُكِ منَ الرَّجلِ فمكثَ أبو بكرٍ أياَّ
 ِ  ديث:الحو  (43)"قد فعَلْنا قد فعَلْناصلى الله عليه وسلم فوجدَهما قدِ اصطلَحا فقالَ لَهمُا أدخِلاني في سِلمِكما كما أدخلتُماني في حربِكما فقالَ النَّبيُّ  صلى الله عليه وسلمعلى رسولِ اللََّّ

 " دليل واضح على وجوب التعامل بالرفق مع الزوج.44"استوصوا بالنساء خيراً

 وعلاجها: الفراغآفة الفرع الرابع: 

 ما إذا تأمل الواحد في الهدف من وجوده، استنتج أن وقته أثمن ما يملك في الحياة، بل هو الحياة، ولقد أقسم الله بالزمن ) الوقت ( في غير 
الأوقات كلها فأقسم مرةً بالفجر وأخرى بالصِّْبح كما أقسم بالضحى و بالعصر والليل وذكر الظهر في معرض ذكر الصلاة  آية بشكل متكرر وبداية

طبة، ولست أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.. وكأني ألحظ في الآيات تنبيه خطير على أهمية الزمن في حياتنا وحياة أولادنا وحياة الناس قا
الآيات كلها هنا، فقط لنتأمل معًا سورة واحدة من قصار السور والتي نحفظها جميعًا،  وفيها التشديد على الحفاظ على الوقت ولا  بصدد أن أحصي

نسَانَ لَ  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا  فِي خُسْرٍ سيما من المربي داخل الكيان الأسري، ولكن قلَّ من يقف عند معانيها، وربما تقالهِّا، قال تعالى:  ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِ
 ([.3،2،1وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالْحقَِّ وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ] سورة العصرالآيات)

قد فسر إن هذا القسم له دلالة عظيمة على أهمية الوقت وما هو إلا تلك اللحظات من الحياة القصيرة التي يحياها الإنسان كل بني الإنسان، و      
، وهذا يدعونا إلى أن نكون أشد حرصًا عليه من المال فهو عمرنا وأنفاسنا، وعلى الإنسان عامة أن يستثمر دهره (45)العصر بالدِّهْر أو الزمان كله

إن ضيعه في سفساف سدى فيـُغْبََُ ويخسر دينه ودنياه، ولا سيما  -سمِّهِ إن شئت العمر أو الدهر أو الحياة  –وعمره وساعاته وألا يضيع الوقت 
قت في عملٍ الأمور وتوافهها فمن أسلم نفسه لله وعمل صالحاً فاز بمقتضى هذه السورة وكَسِبَ دينه ودنياه، وإن كان غير مؤمن ولكنه استفاد من الو 

 لدنياه فلا أقَلًّ من أن يكسب دنياه، ولكنه يخسر آخرته.

في القضية نفسها، سنجد أكثر الناس واقِعُ في الغبَ غيُر عابئٍ بما يخسره جراء تضييعه نفائس صلى الله عليه وسلم وإذا أضفنا إلى هذا التوجيه الرباني توجيه نبينا      
ة تدركه بعد فوات عمره وساعاته إما في لهو زائف أو هوى مفسد، غير مكترثٍ بما يفوته من خيري الدنيا والآخرة، ترى أيِّ غبَ يلحقه وأيِّ ندام

 .(46)"نعِْمَتانِ مَغْبُون  فِيهِما كَثِير  مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ"صلى الله عليه وسلم قال النبي رضي الله عنه الأوان، فعن ابن عباسٍ رض

 

 

 

                                                           

 )43( - محمد بن مقبل هادي الوادعي، الصحيح المسند، الصفحة أو الرقم : 1172 

 )44( -  الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه الألباني في صحيح الجامع ارقم : 960
)45( - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير - تفسير سورة العصر، وانظر محمد الطاهر بن 

ز أن اجو ، فذهب إلى تفسير العصر هـ 1984تونس سنة النشر:  ،الدار التونسية للنشر التحرير والتنوير،هـ( 1393محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 
عن الموسوعة الشاملة للتفسير، المكتبة الشاملة. يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله،  

 )46( - صَحِيحُ البُخَاري،  كِتَاب الرِّقِاَقِ ، بَاب لَا عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَةِ .

 الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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 :علاجالفرع الخامس: الصداقات وانحراف الأولاد الأسباب وال

تهم إن من أهم ما يجب على رب الأسرة توخيه ألا يقع أولاده فريسة للانحراف والانجراف نحو اللاأخلاقية، وإن مهمة حفظ الأبناء تبدأ بوقاي     
قه من أسباب الانحراف وأصدقاء السوء، فالمرء يتأثر بصاحبه، وكما قالت العرب قديماً الصاحب ساحب فهو يؤثر على صديقه في عاداته وأخلا

 وسلوكه وتصرفاته.

لأهمية اتخاذ الخليل الصالح الذي منه السلامة والمنفعة في الدين والدنيا، وبه تدوم العلاقة الطيبة وتؤتي ثمارها في العاجلة صلى الله عليه وسلم لذلك نبهنا النبي      
وفي حديث أبي  ،(47)فَـلْينظرُْ أحدكُم مَن يُخالِلْ" "الرجُلُ على دِينِ خَليلِه؛صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  رضي الله عنهقبل الآجلة، فمن حديث أبي هريرة 

ا مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المسِْكِ، وَنَافِخِ الْكِيِر، فَحامِلُ المسِْكِ إِمَّا  رضي الله عنهموسى الأشعري  أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا الآخر" إِنمَّ
تَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أنَْ تجَِدَ مِنْهُ ريحاً طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيِر إِمَّا أَن يَحْرقَِ ثِ   .(48)يابَكَ، وإمَّا أَنْ تجَِدَ مِنْهُ ريًِحا مُنْتِنَةً."أَنْ تَـبـْ

امَنُواْ قُـو اْ أنَفُسَكُمۡ وَأهَۡلِيكُمۡ ويكون ذلك بالمداومة وتعهد الأبناء بالتربية السليمة، وتحذيرهم مما يوقعهم في فخ الجريمة، قال تعالى: ﴿ي ـَٰأيَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَ       
[ ولو عرجنا على تفسير هذه الآية فسنجد جل التفاسير تشير إلى أن وقاية الأهل والأولاد إنما تكون بغرس أسس التربية 6ة نَارا﴾ ] سورة التحريم آي

ومداومة التذكير والنصح مع اصطحاب الرفق من قِبَلِ الوالد في أغلب الأحيان وأن يتعهد من هم تحت رعايته دائمًا، ولا  (49)الصحيحة، وبالتعليم
كية، والفِكرية، كرار بالمواقف الإيمانية السليمة واستعمال الحكمة والموعظة الحسنة. فالتربية الإيمانيَّة تحفظهم من الانِحرافات العقديَّة، والسلو يكل من الت

 .(50)وتحصنهم من مَظاهر الغلوِِّ والتطرُّف

لح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. فعن عبد وهنا أقتبس من كلام القرطبي العبارة المهمة ؛ إذ يقول: )فعلى الرجل أن يص     
اعٍ وَهُوَ مَسْئُول  كلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلِإمَامُ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ في أهَْلِهِ رَ صلى الله عليه وسلم: " قال رسول الله   رضي الله عنهالله بن عمر 

رْأةَُ فِي بَـيْتِ زَوْجِهَا راَعِيَة  وَهِيَ مَسْئُولَة  عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخاَدِمُ في مَالِ سَيِّدِهِ رَ عَنْ رَعِ 
َ
. وعن هذا عبر الحسن في (51) اعٍ وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ"يَّتِهِ، وَالم

أنفسكم " دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه، فلم يفردوا بالذكر إفراد سائر  هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم . وقال بعض العلماء لما قال: " قوا
 . (52) القرابات. فيعلمه الحلال والحرام، ويجنبه المعاصي والآثام، إلى غير ذلك من الأحكام(

 

                                                           

 )47( - الألباني، صحيح أبي داود، عن الدرر السنية.
)48( - متفق  عَلَيهِ . وانظر د.خالد السبت، شرح كتاب رياض الصالحين، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع 

.الفاضلة  
 )49( ينظر ابن كثير تفسير سورة التحريم الآية 6، مرجع سابق، وكذلك ابن عطية تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

 https://www.alukah.net)50( -  ينظر د عبد السميع الأنيس، ما حقوق الأبناء على الآباء، شبكة الألوكة، رابط الموضوع: 
)51( - البخاري باب قوله كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، و صحيح مسلم ،كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي 

.عن إدخال المشقة عليهم  

تحقيق: أحمد في كتابه الجامع لأحكام القرآن، هـ( 671ي الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصار انظر  - (52)
 .من سورة التحريم 6تفسير الآية  م 1964 -هـ 1384القاهرة الطبعة: الثانية،  -البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية 
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 :لاج ذلكالفرع السادس: غياب القدوة سببٌ رئيس في الانحراف والفجور وع

بالإضافة ما سبق من عوامل وهي جد خطيرة فما تأمل من أسرة يكثر فيها الخصام وخاصة بين الأبوين، وتشتد حدة النزاعات وترتفع وتيرتها         

تصير دَيْدَنًا في المنزل، ولم يكن للأولاد راعٍ يتفرغ لهم ولا يفرغ من وقته لأولاده فيصادقهم ويحادثهم ويسامرهم ويلعب معهم يومًا على يوم، حتى 

على الأبناء إيجابيًّا  أحينًا، ويضع لهم خطة يومية وأسبوعية وشهرية برنامًجا متنوعًا علميًّا وثقافيا ورياضيا وغيرها من البرامج المفيدة التي لاشك تنعكس

هنية ما يؤدي إلى استهلاك الوقت في المفيد النافع وإلا فإن عكس ذلك ينتظرهم وهو نفورهم ونفرتهم من الجو المشحون بالمعكرات النفسية والذ

الا يحمد عقباه، والصحية، وبالتالي حتمًا سيبحثون عن البديل بين الأصدقاء والخلان بغض النظر من هم وكيف هم وما هي أفكارهم، وهنا يحدث م

ثْ بعد ذلك عن الانحراف السلوكي بين الأولاد والانحراف الأخلاقي والميول نجو الشهوات والاندفاع نحو الجريمة أو حتى التطرف و   الإرهاب.فحَدِِّ

 ما جمِّل خطابه وسبكه.وإذًا فإن غياب القدوة بين أفراد الأسرة، له تبعاته وله عواقبه، ولن يكون لكلام المربي الحي الميت أثر مه     

ن كَانَ يَـرۡجُواْ قدوة وأسوة حسنة لأهله وللمؤمنين إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ في رَسُولِ ٱللََِّّ أسُۡوَة  حَسَنَة  لِِّمَ صلى الله عليه وسلم لقد كان نبينا     
َ كَثِيراً ﴾] سورة الأحزاب آية   [21ٱللَََّّ وَٱلۡيـَوۡمَ ٱلۡأ خِرَ وَذكََرَ ٱللََّّ

 : التحديات التي تواجهها الأسرة في ظل المتغيرات العصرية ويشتمل عدة مطالب  المبحث الثاني

 المطلب الأول

 إزاء تغيير مفهوم الأسرة النمطي تحديات العولمة وكيفية التعامل معها

  :الفرع الأول: المحافظة على السمت العام لأفراد الأسرة المسلمة

واصل في ظل هذا الانفتاح العولمي الهائل والضخ الإعلامي غير المسبوق، وغزوه البيوت والأسر، بات لزامًا على رب الأسرة أن يقنن عملية الت     
نمط المجتمعات  الاجتماعي لأفراد عائلته حتى يقيهم الخطر الداهم من قبل وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل كأداة من أدوات العولمة بغرض تغيير

أحد والأسر والأفراد وإعادة تشكيلها وتشكيل وعيها وفق النظام  العالمي الجديد الذي اشتهر ) بالعولمة (، خاصة وقد بات معلومًا من خلال 
دات والتقاليد والسمت العام كي يكون الجميع على نسقٍ واحد في الملبس والمأكل والمشرب والعا  (53)تعاريف العولمة اللغوية "جعل ما هو محلي عالميًّا"

 لباب.للشباب والأجيال القادمة وذلك بنشر النمط المراد عولمته من خلال ما يعرض في هذه الوسائل من أفلام ومقاطع قصيرة وإعلانات تأخذ بالأ

                                                           
 الرابط: المكتبة الشاملة الحديثة -العولمة اللغوية  - 59ص كتاب مجلة البيان،الحداد هيثم بن جوادمنهم  ]مجموعة من المؤلفين[ - (53)

https://almaktaba.org/book/1541/4138#p96 
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الآخر الذي يوضح هذا المجمل وهو أن فما المحلى في هذا التعريف؟ وما المقصود بجعله عالميأ؟ ولتوضيح هذا التعريف دعوني أقتبس التعريف      
، وهي أيضًا (54)العولمة تعني: )العمل على تعميم نمط حضاري، يخص بلدًا بعينه، هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع(

وبتعبير   (56)ابري "تغريب العالم تحت قيادة أمريكا"، أو كما أوجزها الج(55)أيديولوجيًا )تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم، وأمركته(
، ويتركز أساسًا على عمليتي تحليل -الاقتصادية والسياسية  -أوضح يعني )محاولة الولايات المتحدة إعادة تشكيل العالم وصبغته كليًّا وفق مصالحها 

وثقافيًا واجتماعيًّا وإعلاميًّا و]بشريًا[*، وبالطريقة التي تستجيب للمصالح وتركيب للكيانات السياسية العالمية، وإعادة صياغتها سياسيًا واقتصاديًا 
. ودعوني هنا أقتبس ما قاله الدكتور فؤاد عبد الكريم: )لقد أصبحت المرأة والأسرة هدفين أساسيين (57)الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية(

ميط الحياة الاجتماعية للأسرة وذلك بتقنين الإباحية والرذيلة، ومن خلال محاولة تعميم الشذوذ باسم لأدوات العولمة  الغربية وبالتحديد الأمريكية لتن
يدَّعون  حقوق الإنسان والحرية الشخصية، وتقويض بناء الأسرة؛ لأنها في زعمهم أكبر عائق من عوائق التقدم والرفاهية؛ فهي أقدم مؤسسة اجتماعية

المرأة، ويمارس عليها أشكال القهر، ومن أجل التحرير المزعوم للمرأة فإنهم يرون ضرورة التخلص من شيء اسمه  أن الرجل يتسلط من خلالها على
 .(58)(الأسرة، ولو أدى ذلك إلى التمرد على كل التعاليم الدينية، والمبادئ الفطرية، التي أرست دعائم الشعوب والأمم على مر التاريخ البشري

وسيظلون محاولين بكل ما أوتوا من قوة مادية وعلمية برنامج مطروح في أجنداتهم لم ولن يسأموا من السعي لتحقيقه في  وهذا ديدنهم حتى الساعة 
علوم للجميع الواقع، وفرضه بالقوة مستغلين ما يمتلكونه من وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها )المقروءة والمسموعة والمرئية(، وهذا الأمر م

 .(59)أرض الواقع ومشاهد على

 :بثقة عن الدين في الطعام والشرابالفرع الثاني: المحافظة على العادات الأسرية المن

ففي جانب  لم يكن الإسلام ليترك أتباعه هملاً في أي جانبٍ من جوانب الحياة، ولقد علمنا ديننا كل شيء مما تقوم به مصالحنا الدينية والدنيوية،     
فهذا عمر بن أبي   (60)الطعام والشراب سأكتفي هنا بنموذج واحد للطعام وآخر للشراب، وسأترك مرجعًا مهمًّا في الهامش لمن رام التوسع والاطلاع

                                                           

)54( - انظر د.وليد الرشودي، التماسك الأسري في ظل العولمة، 18ذو الحجه 1429، ورقة مقدمة لندوة الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة –مجلة البيان، نقلاً عن 

.137محمد عابد الجابري، العرب والعولمة، ص   

 )55( - المرجع السابق، بتصرف.
 )56( - عبد الرحمن الأغبري، العولمة وخطرها على الأمة الإسلامية، ص 27، مرجع سابق.

 )57( - التماسك الأسري في ظل العولمة، مرجع سابق، )*( لعل المقصود بها العمل على تشريع حرية التحول الجنسي، والله أعلم
 ،العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة ،]مجموعة من المؤلفين[ كتاب مجلة البيانمحمد أمحزون. العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة للأستاذ فؤاد آل عبد الكريم.أ.د   - (58)

 maktaba.org/book/1541/4136#p3-https://alالرابط:.المكتبة الشاملة الحديثة 34ص

 المرجع السابق مع تصرف في الألفاظ. - (59)
سلم في فصل هديه صلى الله عليه و  ،كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد،هـ(751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  - (60)

وانظر رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب آداب الطعام، فقد جاء فيهما التسمية في أول الطعام والشراب والحمد في آخرهما،  ،المكتبة الشاملة الحديثة 142ص،الطعام
وعدم الأكل من وسطها والأكل بثلاثة أصابع، ولعق وألا يعيب طعامًا قط بل يستحب مدحه، والأكل مما يليه وعدم القرىن بين تمرتين، والأكل من جانب القصعة 

راهة النفخ في الإناء، وأن يشرب الأصابع في نهاية الطعام، وألا يأكل متكئًا، و كذلك في الشرابأ لا يشرب من في القربة ونحوها ويستحب التنفس خارج الإناء ثلاثًا، وك
 ير ذلك من الآداب. بيمينه، ويستحب له البسملة في أوله والحمدلة في آخره، وغ
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لم يترب على الطعام ، فجعلت يده تتخبط في الصحفة يمينا وشمالا، لأنه صغير صلى الله عليه وسلم فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سلمة طفل صغير كان يعيش في حجر النبي 
 .(62) برفقٍ ورحمةٍ قائلاً له: " يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك"صلى الله عليه وسلم ، فعلمه النبي (61)بعد

"أنه نهى أن يشرب الرجل قائما" صلى الله عليه وسلم ) وأما عن آداب الشراب فهي متعددة فسأكتفي بذكر حديثين الأول عن أنس رضى الله عنه عن النبي      
 ، وعن أبي هريرة(63) قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما(

. والحديثان ظاهرهما النهي عن الشرب من قيام لكن (64)"لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسى فليستقيء"صلى الله عليه وسلم : عنه قال: قال رسول  رضي الله عنه
 أنه يجوز للحاجة والضرورة.صلى الله عليه وسلم العلماء استنبطا من خلال فعل النبي 

إذا أرادَ أن ينامَ ، وَهوَ جنب  ، تَوضَّأَ . وإذا أرادَ أن صلى الله عليه وسلم نَ رسولُ اللََِّّ يغسل يديه قبل الأكل وبعده، فعن عائشة رضي الله عنها قالت" كاصلى الله عليه وسلم وكان 
 . (65)يْأكلَ ، أو يشربَ . قالت : غسلَ يدَيهِ ، ثمَّ يأكلُ أو يشربُ"

 الفرع الثالث: المحافظة على العادات الأسرية المنبثقة عن الدين في الملبس:

للاجتهاد فيما ليس فيه نص صريح عن طرق القواعد الأصولية والفقهية، ففي كثير من الأمور الدنيوية إن من محاسن الإسلام أن أوجد مساحة      
 ترك للعقل الإنساني حرية الاجتهاد.

لباس ففي المظهر الخارجي للإنسان المسلم لم يجبره الإسلام بمظهر معين إلا أنه لم يتركه دون توجيه عريض فجعل لذلك وصفًا وقاعدة عامة في      
الشرع  الرجل ووصفًا وقاعدة للباس عامة لتستر المرأة، ويتغير اللباس من مجتمع إلى آخر حسب العادات والتقاليد لكنها في مجملها تتقيد بعموم

معات والأسر الحنيف، غير أن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل جاهدة ودونما كلل على تغيير العادات والتقاليد في كل مجال وتعمل على غزو المجت
 والأفراد، فكما جعل الله لكل نبي أعداءً من شياطين الإنس والجن يوحي بعضه إلى بعض زخرف القول قد أخذ الغرور منهم مبلغه ،كذلك يفعل

ر والمقاطع هؤلاء هنا في تزيين ما يريدون الترويج له عبر وسائلهم التي تزخرف القول ولم تكتف بتزيين القول؛ بل زادت على ذلك بزخرف الصو 
 الأخاذة والجذابة لكل من يستعمل هذه الوسائل خاصة النشء والشباب.

نسِ وَٱلجِْنِِّ يوُحِى بَـعْضُهُمْ إِلَىٰ       لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِِّ عَدُوًّا شَيَٰطِيَن ٱلْإِ ءَ ربَُّكَ  بَـعْضٍٍۢ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً ۚ وَلَوْ شَا  وصدق الله تعالى إذ قال: ﴿ وكََذَٰ
([فما معنى زخرف القول: أي: )يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، 112مَا فَـعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتَروُنَ ﴾]سورة الأنعام الآية: )

مون الحقائق، ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء، الذين لا يفه

                                                           
  42فائدة حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار ص -كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية   ،محمد بن صالح العثيمين - (61)

 .باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ،كتاب الأطعمةالبخاري،   - (62)

باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب  هـ 1426دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة:  ،شرح رياض الصالحينمحمد بن صالح العثيمين،  - (63)
 .المكتبة الشاملةعن مسلم  وايةر ، وهو من قاعدا

 المرجع السابق. - (64)

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر:  ،هـ( المجتب من السنن = السنن الصغرى للنسائي303النسائي )المتوفى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  - (65)
  139ص  ،باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب ،كتاب الطهارة  1986 - 1406حلب الطبعة: الثانية،  -مكتب المطبوعات الإسلامية 

 الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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وتركز على تغيير المظهر الخارجي الذي يوحي به وبزخرف من القول من  (66)الألفاظ المزخرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا(
 شياطين مسؤولي هذه الوسائل

 :سكن والعادات والتقاليد العرفيةعن الدين في الم الفرع الرابع: المحافظة على العادات الأسرية المنبثقة

لك لا يماري أحد منا أن للمسلمين خصوصيتهم الثقافية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلكل أمة ثقافتها الخاصة المبني على فكر ومعتقد. كذ     
طريقة الكلام الأمة المسلمة فهي تتميز في كثير من أمورها فإن كانت الثقافة تحمل معان كثيرة منها السمت العام في الملبس وطريقة إلقاء السلام و 

 وخصوصية الأفراح في الأعياد والمناسبات كالزواج وغيرها. 

لا كذلك فإن المسكن يعد ضمنًا تحت مصطلح الثقافة، فبناء المسكن المسلم يراعى فيه حفظ العورات والحرمات، فمن الناحية الظاهرية ينبغي أ      
يث لا يسمح لنفسه برؤية جيرانه منها، ولا للأجنبي رؤية من بداخلها حفظاً للعورات يطل على جيرانه بنافذة أو شرفة فيؤذيهم وأن تكون نوافذه بح

 وغيرها من الأمور. 

أما من الناحية الجوهرية فمما يراعى فيها؛ حق الضيف وأن يكون في مكان مستقل بحيث لا يرى وربما لا يسمع نساء البيت فهن في مكان      
لِكَ أزَكَۡىٰ لَهمُۡۚ إِنَّ ٱداخلي منعزل تمامًا، عملًا بقول  فَظوُاْ فُـرُوجَهُمۡۚ ذَٰ رهِِمۡ وَيَحۡ للَََّّ خَبِيُرٍۢ بماَ يَصۡنـَعُونَ ﴾]سورة الله تعالى : ﴿ قُل لِّلِۡمُؤۡمِنِيَن يَـغُضُّواْ مِنۡ أبَۡصَٰ

كلُّكُمْ راَعٍ صلى الله عليه وسلم: " تعليم،عملًا بحديث المصطفى ([ ولرب الأسرة مهمة شرعية داخل الأسرة، فهو راع عليه حق الرعاية التربية وال30النور: الآية )
، وهناك مسألة الاستئذان ثلاث عورات  (67)ئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ"وَمَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلِإمَامُ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ في أهَْلِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْ 

مُرُوا صلى الله عليه وسلم ": " : قال رسول الله رضي الله عنههمة هي التفريق بين الذكور والإناث عند سن العاشرة، فعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ لكم ومسألة ثالثة أخرى م
هَا وَهُمْ أبَْـنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَـرِّقُِوا ب ـَ نـَهُمْ أوَْلَادكَُمْ بِالصَلَاةِ وَهُمْ أبَْـنَاءُ سَبْعِ سِنِيَن ، وَاضْربِوُهُمْ عَلَيـْ  .(68) فِي الْمَضَاجِعِ "يـْ

 :الفرع السادس: الابتعاد عن الإسراف وثقافة الاستهلاك التي تروج لها أدوات العولمة

لية شكل امتلاك وسائل التواصل الاجتماعي لدى أفراد الأسرة بما تفرزه هذه الأجهزة من إعلامها السطحي الباهت والمشحون بالإعلانات المتتا     
ة موجة عاليةً من الثقافة الاستهلاكية بين أفرد الأسرة لدرجة التسابق المحموم من أجل اقتناء مشتريات غير لازمة، وليس ذلك من والدعايات المتكرر 

ير على حاجة ضرورية غير أنه  بدعوى مواكبة العصر والتحضر، وفي الحقيقة ما هو إلا إحكام السيطرة من قبل وسائل إعلام العولمة وتأثيرها الخط
 تمعات.المج

                                                           

)66( - عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: 1376هـ( تيسير الكريم الرحمن، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 

112الآية  -تفسير سورة الأنعام  -م  2000-هـ 1420  

 )67( - سبق تخريجه.

 )68( - صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - التفريق بين الأولاد في المضاجع – غير مطبوع بحسب المكتبة الشاملة الحديثة.
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ة لدى وبحسب الدكتور د.الرماني: )تعتبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة محرضاً قوياً على الاستهلاك؛ بما تمتلكه من الثق     
 . (69)معظم المشاهدين والمتابعين، وبما تبثه من البرامج المعدِّة خصيصاً لتوجيه الجمهور ودفعه إلى الاستهلاك(

يحملون  إن امتلاك معظم أفراد الأسرة هذه الوسائل ليعتبر من الإسراف والتبذير بالمال  والدخول في فوضى أسرية غير محكومة ما دام جل أفرادها     
قال: قال النبي أنه  رضي الله عنههذه الوسائل، وهذا ينافي قول الله تعالى: إنه لا يحب المسرفين وكذلك ماجاء في السنة المطهرة من حديث أنس 

: خَشْيَةُ الله تَـعَالَى فِي السِّرِِّ والعَلانَيَِةِ والعَدْلُ في الرِّضِا والغَضَبِ والقَصْدُ في الفَقْرِ واصلى الله عليه وسلم: "  : هَوًى مُتَّبِع  وَشُحٌّ ثلاث  منْجِيات  لغِنَى وثلاث  مُهْلِكات 
رءِ بنِـَفْسِهِ"

َ
 .(70) مُطاع  واعْجابُ الم

تني مثل هذه الوسائل تشعر منذ أن تقوم بدفع ثمنها بانتقالها إلى مرحلة جديدة في نمط جديد للحياة اليومية، وما دامت " ولعل الأسر التي تق
مي، فإن اللحظات الأولى لامتلاك وسيلة الإعلام والتواصل تقترن بدفع مبلغ من المال ليس باليسير بالنسبة لمعظم الأسر على امتداد وطننا الإسلا

ريب هذه الأسر على اقتحام مجال الإسراف الذي تبدو أهم ملامحه في تلك الفوضى التي لا تعرف توازناً بين الحق والواجب، والأهم هذا يعني تد
 والمهم، والضروري والكمالي.

 المطلب الثاني

 وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في تعزيز مفهوم الأسرة والحفاظ على كيانها

 :فروع تهويندرج تح 

 :وعلمية وفي تعزيز الترابط الأسريالفرع الأول: ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما فيه فائدة شخصية 

ة إن لا يختلف اثنان في ما لوسائل التواصل الاجتماعي من فوائد؛ فهي لا شك وسيلة رائعة ومنافعها كثيرة، ولكنها كغيرها من الوسائل الحديث    
 الناس جاز التعبير فهي سلاح ذو حدين؛ يمكن عن طريقها نشر الفضيلة ونشر العلم النافع ونشر المعرفة وتبليغ الدين، وبها يحصل التعارف بين

عظيمة إلا أن والتواصل مع المجتمعات، وفوائد جمة لسنا بصدد إحصائها على كثرتها، ولا ينكر هذه النعمة إلا من لا يعرفها، والحقيقة رغم فوائدها ال
المقاطع القصيرة التي لا تملك الأطفال لها كارثة حقيقية بما تتركه من آثار سلبية عل النواحي الصحية والعقلية والنفسية للطفل، خاصة مع ظهور 

تسدي علمًا ولا تجدي فائدة إذ يمرر الطفل أصبعه على عشرات المقاطع ناهيك أن تكون بعضها مخلة بالآداب فعلى فرض أنها مسلية فقط؛ هل 
 ت الواقع والمشاهد الآن.تثمر علمًا وهل تشحذ همة الطفل للعلم والمعرفة وهل؟ وهل؟ .. التساؤلات كثيرة، وأترك الجواب لكل ذي بصيرة بمجريا

عدونها وأما إذا وقعت في أيدٍ لا تقدر هذه النعمة، فحتمًا فإنهم لا يقتصرون في استخدامها على منافعها وما تتضمن من إيجابيات؛ بل طالما يت     
لقيم التي تكلمنا عنها في بداية البحث ولا إلى الجانب السلبي منها والذي لا تراعى فيها الضوابط والآداب و محاسن الأخلاق ولا يبالون بمنظومة ا

 الأسرة. يلتفتون إلى المنظومة القيمة الاجتماعية والأسرية وربما تاه المستخدم لها فصادم المعتقدات وأخل بموروث العادات والأعراف وخصوصيات 

                                                           
  https://www.alukah.net/cultureموقع الألوكة الثقافية، ين مكمن الداء؟أد. زيد بن محمد الرماني،  - (69)

 )70( - العلامة الألباني،  كتاب الجامع الصغير وزيادته - - المكتبة الشاملة الحديثة.

 الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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، وأكد عليه علماء الأمة صلى الله عليه وسلمكما أخبر بذلك سيد البشر (71)"وهنا مكمن الخطر عندما يختل ميزان القيم، فالحياء سيد القيم، و"لا يأتي إلا بخير     
: "من (72)فهذا ابن القيم يؤكد أن الحياء هو حياة القلب وأصل كل خير، فإذا ذهب الحياء عوقب صاحبه بالانغماس في المعاصي، قال رحمه الله

ذهاب الخير أجمعه فقد جاء في الحديث الصحيح "الْحيََاءُ  عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه
 . (73) خَيْر  كُلُّهُ"

ِ"إنَّ ممَّا أدَْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النـُّبُـوَّةِ الْأُولَى: صلى الله عليه وسلم: والحياء يحجز صاحبه عن سيء الأعمال، وسيء الأقوال، فلا يزال المؤمن يرى في قول نبي الهدى     
ذه القيمة )الحياء( تجعل من صاحبها هاديًا مهدياًّ يحرص زاجراً له وصارفاً له عن كل سوء، وعليه فإن الاتصاف به 74إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ"

ضميره على ما ينفعه وينشر ما يُكتَب له في صحيفة عمله يوم القيامة، وكذلك المسلم المحسن الذي يتحلى بقيمة الإحسان، كذلك هذه القيم تحيي 
بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه صلى الله عليه وسلم حها الرسول وقلبه، فتجعله دائم اليقظة والاتصال بربه، ذلك أن الإحسان مرتبة جليلة وضَّ 

 .(75) يراك"

به من ومع ذلك قد لا يسلم المسلم والرجل السوي رغم استمساكه بالقيم ولا سيما ما ذكرنا آنفًا، فربما تزَلُِّ قدمه مرةً بعد أخرى بما ركب      
ٱلَّذِينَ ٱتّـَقَوۡاْ إِذَا الضعف البشري، فيلج درك المعاصي والمآسي، نعم! لكنه سرعان ما يؤوب إلى ربه ويعود، ويتذكر ويندم ويستغفر، قال تعالى: ﴿ إِنَّ 

([ وقال تعالى:﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَـعَلُواْ فَٰحِشَةً أوَۡ ظلََمُو اْ أنَفُسَهُمۡ ذكََرُواْ 201مَسَّهُمۡ ط ـَٰئِف  مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ﴾]سورة الأعراف الاية )
ُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَـعَلُواْ وَهُمۡ يَـعۡلَمُونَ﴾] سورة آل عمران الآية)ٱللَََّّ فٱَسۡتـَغۡفَرُواْ لِذُنوُبهِِ  نوُبَ إِلاَّ ٱللََّّ  ([ 135مۡ وَمَن يَـغۡفِرُ ٱلذُّ

 :الفرع الثاني: مواجهة العولمة الثقافية والاجتماعية خاصة للحد من انحلال قوام الأسرة  

لعولمة كان من أشنع ما قامت به ولا زالت تتابع العمل فيه أن ركزت بشكل متسارع على خلخلة نظام في ظل الإعلام المحموم الذي تديره ا     
قد الدولي الأسرة الإسلامية وزعزعة عقيدتها من خلال أدوات كثيرة أهمها مؤسسات الهيمنة الدولية كهيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق الن

جعتها كسلم  (76)لداهية العظمى والشر المستطير ولست أبالغ في الأمر؛ فقد عقدت الأمم المتحدة مؤتمرات عديدةوأداة ثالثة هي ثالثة الأثافي وا

                                                           
 .رضي الله عنه، من حديث عمران بن حصين باب الحياء -كتاب الأدب   -البخاري  - (71)

 )72( - ابن قيم الجوزية،  كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الداء والدواء - فصل المعاصي تذهب الحياء ص68 - المكتبة الشاملة الحديثة
)73( - صحيح مسلم، في " كتاب الإيمان " " باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان " وأخرجه البخاري في "كتاب الأدب" "باب 

  .الحياء"

 )74( -  البخاري في  كتاب الأدب باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
 )75( - البخاري  كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، وصحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر.

)76( - منها:  1- في عام 1394هـ – 1974م أقيم المؤتمر العالمي الأول للسكان )بوخارست – رومانيا(، وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة عمل عالمية. و في عام 

م أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية( في 1994 –هـ 1415في عام ثم بالمكسيك(. –في )مكسيكو سيتي م أقيم المؤتمر الدولي المعني بالسكان( 1984 –هـ 1404
-)جومتيانالمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، والمنعقد في : )القاهرة( بمصر.كما أقيمت مؤتمرات أخرى للأمم المتحدة نوقشت فيها بعض قضايا المرأة، من هذه المؤتمرات

وغيرها الكثير  م.1990 –هـ 1410الولايات المتحدة الأمريكية( عام  –مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، والمنعقد في )نيويورك و  م.1990–هـ 1410تايلند( عام 
/كيفية مواجهة مؤتمرات السكان العدد 232 رجب 2014، للكاتبة هدى بنت راشد الدباس و https://www.albayan.co.ukلمزيد من المعرفة ينظر  

http://www.saaid.net/Doat/khojah/30.htm.المرأة في المؤتمرات الدولية د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه  

https://www.albayan.co.uk/كيفية
https://www.albayan.co.uk/كيفية
https://www.albayan.co.uk/كيفية
http://www.saaid.net/Doat/khojah/30.htm
http://www.saaid.net/Doat/khojah/30.htm
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بَالُ ﴾]سورة ماكر وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللََِّّ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ ٱلجِْ للوصول إلى أهدافها المرسومة بدهاء 
... (77)الأقليات ([ فصبت أهدافها عمومًا لزعزعة المرأة وتفكيك الأسرة باسم حقوق المرأة والتمكين لها، وحقوق الطفل، وحقوق46إبراهيم الآية )

الصغير والكبير  ومع تسارع ثورة الاتصالات وظهور الهواتف الذكية أنشبت العولمة مخالبها تستثمر هذه الأداة الناعمة، ولاسيما وقد تسابق إلى اقتنائها
 رد في الأسرة على الأعم الأغلب.والعالم والجاهل بحجة أنها أضحت ضرورة ملحة للتواصل، وبات ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي في يد كل ف

تراضي ومع ثورة الاتصالات المتنامية بسرعة جنونية أصبح امتلاك الهواتف ينتشر على أوسع نطاق أفقيا وهرميا، وسمح للجميع بدخول العالم الاف     
اية الخطورة إن لم نتحفز من الآن ونكون دون أية عوائق، وما نسمع عنه من تطوير لهذه الوسائل وهي داهية كبرى تفوق ما سبق وهو أمر في غ

، واستثمر النظام (78) م2021فاعلين مشاركين فيه وجادين، وهو ما يسمى بـــ: )الميتافيرس( أو ما وراء التقليدي الذي أعلن عنه قبل سنة تقريبًا 
ات، العولمي الفرصة في كل أداة لنشر ما يريد ومن ذلك الثقافة الاستهلاكية التي لا جدوى منها سوى ثقافة الصورة، وثقافة الإغواء والتفاه

 والاستهلاك، إنه يعمل بطريقة ذكية وناعمة لتفكيك نظام الأسرة وتقويض قيمها. 

لى نشرها منذ ثلاثة عقود أو يزيد؟ ولماذا تصر العولمة على تغيير نمط الأسرة الاجتماعي الذي سار عليه البشر فما الثقافة التي لا يزال يعمل ع     
ا منذ بدء الخليقة وحتى اليوم؟ إنها وللأسف تعمل من خلال برامج مخصصة لزعزعة قيم الأسرة، في نشئها وشبابها واستقرارها وسكنها وهدوئه

ستبداله بأشكال مختلفة،  أنماط متعددة تدعوا إلى هدم كل قيمة جميلة وخلق نبيل، تدعوا إلى نشر الذيلة والإباحية وأخلاقها ومبادئها لتقوم با
قانون ونظام  وتقنينهما، وإلى الفردانية والحرية، والخروج على نطاق الأسرة وولايتها انسحب هذا الأمر على المرأة وعلى الأبناء عموما والخروج على

 دعوا المرأة إلى مصارعة الرجل الذي يدِّعون أنه قهر المرأة سواءً كانت زوجة أو أختًا أو بنتا، وأخذوا يشجعونها على الخروج عن الإلفالأسرة؛ بل 
 تْهاوالعادة المنضبطة إلى التحرر المكذوب وإلى مساواتها بالرجل تحت مسمى الجندر والتمكين دعت العولمة إلى كل ذلك من خلال مؤتمرات تبـَنـِّ 

 .(79)أدوات العولمة وقامت بما قامت به بالتدريج لفرض إرادتها داخل الكيان الأسري شمل ذلك الأبوين والأبناء ذكوراً وإناثا

غير  لقد عقدت الأمم المتحدة مؤتمرات متعاقبة مرسومة الأهداف سلفًا دعت إليها جميع الدول على أن يلتزم الجميع بمخرجاتها والعمل بموادها    
بخصوصيات الشعوب وعقائدها وثقافاتها، إن هذه الدعوات الممنهجة تحتاج حيالها وقفة جادة ليس من أفرد الناس، بل من الدولة ومؤسساتها  عابئة

 ([. 6من المنظمات الحكومية والمدنية لنقوله بلسانٍ فصيح لَ﴿كُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ﴾]سورة الكافرون الآية) 

 

 

 

                                                           

)77( - العولمة وخطرها على الأمة الإسلامية، عبد الرحمن الأغبري ) 131، 238 ، 270(،مرجع سابق، وانظر   كتاب مجلة البيان - العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة 

.المكتبة الشاملة الحديثةمرجع سابق،  34ص  
وانظر   ttps://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnologyh، الميتافيرس بداية النهاية لعصر الهواتف الذكيةتكنولوجبا العالم، موقع الجزيرة، ينظر  - (78)

 https://www.alaraby.co.uk/entertainment_mediaم 2021أكتوبر 22كل ما تحتاجونه عن الميتافيرس العربي تكنولوجيا حمزة الترباوي، العربي الجديد،
 )79( - هدى بنت راشد الدباس،كيفية مواجهة مؤتمرات السكان والتنمية، ، عن مجلة البيان العدد  323 رجب 1435هـ، مايو  2014م. 

 الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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 الخـــــاتمة:   

   .د هذا التطواف في ثنايا البحث أرجو أن أكون قد بينت الصورة التي هدفت إلى إيصالها للقارىء الكريم وإلى نتائج البحثبع

 النتــــــائج 

وغرسها بشكلٍ  دومًا القيم الإيجابية والتذكير بهاالثوابت متمثلةً في من أجل بقاء الأسرة المسلمة متماسكة لا بد من المحافظة على منظومة  -1  
ا والحزم مستمر وفي الوقت نفسه يجب التحذير من ضدها وعلى الأبوين تعهد أولادهما بين حين وآخر وفترة وأخرى  بالتزكية مع استعمال الرفق غالبً 

 إذا لزم الأمر.

يرات الدخيلة التي تنحت في ثوابت فهي من المتغ لا بد من وضع آداب وسن قوانين في الأسرة لضبط استعمال وسائل التواصل الاجتماعي -2  
 بدءًا من أعلى الهرم في الأسرة وانتهاءً بالنشء والصبيان. الأمة والأسرة خاصة،

يحتاج إلى تكاثف الجهود بين الأسرة ف ، هو نوع من الاعتداء على الثوابتإن الوقوف بوجه العولمة فيما يخص زعزعة قيم الأسرة والمجتمع-3   
 نشر توعية عامة في المجتمع.للحد من المتغيرات والعمل على والمؤسسات الحكومية والخاصة كل في مجاله 

  :التوصيــــــات

من خلال غرس القيم يوصي الباحث الآباء والأمهات بالتمسك بالأخلاق الدينية كثوابت دينية لا ينبغي التفريط بها، وتعليمها للأبناء -1   
 الإسلامية ) الأخلاق( في قلوبهم وعقولهم حتى تصبح لديهم ثقافةً وسلوكًا وتصرفات. 

يوصي الباحث المؤسسات الحكومية والتعليمية أن تجعل مساحة هامة في لوائحها لتوعية المجنمع عامة حول أجندات العولمة وخطر المؤتمرات  -2   
تعقد باسم حقوق المرأة وحريتها وتمكينها والترويج لما عرف بالجندر ) النوع ( لتتمرد المرأة على أسرتها وتساهم في السكانية التي عقدت ولا زالت 

 تفكك أوصالها. 

يوصي الباحث النخب والأساتذة في المؤسسات التعليمية أن يركزوا على بث التوعية بين طلابهم وتدريس مواد ذات صلة بالاتفاقات الدولية -3   
ا لتتضح ومؤتمرات السكان وعقد مقارنات بين حقوق )المرأة والطفل والأقليات ( في الشرعة الإسلامية والأطاريح الدولية كاتفاقية السيداو وغيره

 الصورة جليًّا ومساهمةً في تأدية الأمانة كما ينبغي.

 المصادر والمراجع:

 /https://islamstory.comة، عن موقعه قصة الإسلام، أ.د راغب السرجاني، علاج رسول الله لمشكلة الفقر والبطال -1
الاجتماعية للمرأة والأسرة، أ.د محمد أمحزون. العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة للأستاذ فؤاد آل عبد الكريم.كتاب مجلة البيان ]مجموعة من المؤلفين[، العولمة  -2

 المكتبة الشاملة الحديثة. 34ص
  .تفسير سورة العصر -هـ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 774بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر  -3
هـ( المجتب من السنن = السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: 303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  -4

 1986 - 1406حلب الطبعة: الثانية،  -بوعات الإسلامية مكتب المط
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هـ( في كتابه الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني 671)المتوفى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  -5
  .م 1964 -هـ 1384القاهرة الطبعة: الثانية،  -وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية 

فيصل عيسى البابي الحلبي  -إحياء الكتب العربية  هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار273ماجة )المتوفى: ابن أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  -6
 .632المكتبة الشاملة الحديثة، ص 2عدد الأجزاء: 

 ttp://www.saaid.net/Doat/ameer/23.htmh( كيف يكون بيتك سعيداً، عن موقع صيد الفوائد، 18أمير بن محمد المدري، من رسائل الإيمان ) -7
 م. 2020فبراير https://www.ma3reefa.com/ 26آيات عرفات وأهمية الصدق وأثره على الفرد والمجتمع، ، عن  -8
م( محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي: . صحيح مشكاة المصابيح للألباني، كتاب الرقائق،  1340هـ =   741التبريزي ) -9

  .كتبة الشاملة الحديثةالفصل الثالث، الم
 .المكتبة الشاملة الحديثة -فقه حياء القلب،  -التويجري، محمد بن إبراهيم كتاب موسوعة فقه القلوب  -10
م 2021أكتوبر 22حمزة الترباوي، كل ما تحتاجونه عن الميتافيرس العربي تكنولوجيا العربي الجديد، -11

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media 
 https://www.alukah.netد عبد السميع الأنيس، ما حقوق الأبناء على الآباء، شبكة الألوكة،  -12
 .م2021/10/26الموافق -هـ  1443ربيع الأول  20(،  الثلاثاء 404د. أشرف زاهر محمد، الحياء تاج وزينة، مجلة البيان، العدد ) -13
 م 2016مايو  25حوار في تليفزيون سلطنة عمان مع الدكتور  برنامج قهوة الصباح، د. جاسم المطوع، كيفية غرس القيم والمهارات في الأبناء، -14
هـ 1436م / 2015( السنة الثانية والعشرون ، شتاء  86د. زقـاوة أحمد انعكاسات العولمة الثقافية على القيم الأسرية، ، العدد )  -15

https://kalema.net/home 
 https://www.alukah.net/cultureء؟ موقع الألوكة الثقافية، د. زيد بن محمد الرماني، أين مكمن الدا -16
  /http://montdatarbawy.comد. طارق عبد أحمد الدليمي، الأسرة ودورها التربوي أمام تحديات العولمة، عن موقع المنتدى الإسلامي العالمي للتربية،   -17

 .م(2018 –يوليو  - 19)
 باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلةد.خالد السبت، شرح كتاب رياض الصالحين،  -18
  http://www.saaid.net/Doat/khojah/30.htmالمرأة في المؤتمرات الدولية.  ،د.لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه -19
مجلة البيان، نقلًا عن –، ورقة مقدمة لندوة الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة 1429 ذو الحجه18د.وليد الرشودي، التماسك الأسري في ظل العولمة،  -20

 .137محمد عابد الجابري، العرب والعولمة، ص 
كلاهما عن موقع   ٢٠١٦سبتمبر  ٤م. وسناء الدويكات، مقومات الأسرة المسلمة، ٢٠٢١مارس  ١٨سناء الدويكات، مظاهر عناية الإسلام بالأسرة، ،  -21

 /https://mawdoo3.comع موضو 
كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الصفات المستحبة، الصدق،   ومجموعة من المختصين، صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي الشريف، -22

ص  6م، )ج/1998هـ/1418جدة 1التوزيع، طدار الوسيلة للنشر و موسوعة قيم أخلاق التربية الإسلامية لما أمُر به في الكاتب والسنة  صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم، 
2473). 

 .غير مطبوع بحسب المكتبة الشاملة الحديثة –التفريق بين الأولاد في المضاجع  -صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  -23
 م. ٢٠٢١أبريل  ٢٦ /https://sotor.comعبد الرحمن الأوتاني أهمية الصدق في حياة الإنسان،  -24
هـ( تيسير الكريم الرحمن، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1376رحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: عبد ال -25

 112الآية  -تفسير سورة الأنعام  -م  2000-هـ 1420
لامية من الناحية السياسية والثقافة والاجتماعية، دراسة استقرائية وصفية تحليلية، مكتبة عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري، العولمة وخطرها على الأمة الإس -26

 (، 30م، ص 2007 1جزيرة الورد، ومكتبة المنصورة )ط/

 الثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلامية للأسرة ومواجهة التحديات العصرية
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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 ، https://dorar.net/akhlaq/835علوي بن عبد القادر السقاف، الدرر السنية موسوعة الأخلاق، أهمية الصدق في المجتمع،   -27
 م.2020-9-29بتأريخ  Islam way.netعلى القائلين بنسبية الأخلاق، في موقع طريق الإسلام فتوى الرد  -28
بيروت عدد الأجزاء:  -هـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 261القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن )المتوفى:  -29

للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسيوطي[ مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت ]ترقيم الكتاب موافق  5
 (.3464نفسه إليه ووجد مؤنة، )

عة والنشر،بدون مالك بن نبي، شروط النهضة، )بي دي إف( ترجمة عبد الصبور شاهين، عمر كامل مسقاوي،إصدار ندوة مالك بن نبي، دار الفكر للطبا -30
 (.36تأريخ الطبعة، ص)

 .   /http://www.saaid.netمبارك عامر بقنه، مفهوم العولمة ونشأتها، مقال في مكتبة صيد الفوائد الإلكترونية، -31
  /https://islamonline.netمجدي محمد مدني، وسائل محاربة الفقر في الإسلام، عن موقع  -32
هـ تفسير  1984هـ( التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس سنة النشر: 1393بن عاشور التونسي )المتوفى : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  -33

 .العصر، فذهب إلى جواز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله، المكتبة الشاملة
دار الكتب العلمية، بيروت  ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (هـ751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  -34

(1/ 277.) 
 -دار المعرفة  ،الداء والدواءأو هـ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  -35

 .68فصل المعاصي تذهب الحياء ص  م1997 -هـ 1418المغرب الطبعة: الأولى، 
هـ(،كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فصل هديه صلى الله عليه وسلم في 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  -36

  .المكتبة الشاملة الحديثة 142ص والحمدلة في آخره، وغير ذلك من الآداب. الطعام
ترقيم ترقيم محمد  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة -37

 .(5090هـ ، )1422فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 
قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، وهو من رواية مسلم عن المكتبة محمد بن صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين، باب بيان جواز الشرب  -38

 .الشاملة
  .محمد بن صالح العثيمين، كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية -39
( ومحمد 2، 1مذي تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ هـ( سنن التر 279محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  -40

مصر الطبعة: الثانية،  -( : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3فؤاد عبد الباقي )جـ 
  .كتبة الشاملة الحديثةأجزاء ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، الم 5م عدد الأجزاء:  1975 -هـ  1395

  1172محمد بن مقبل هادي الوادعي، الصحيح المسند، الصفحة أو الرقم :  -41
هـ(، لسان العرب باب السين، وانظر معجم المعاني 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  -42

 لكل رسم معنى.
إشراف: زهير الشاويش الناشر: ، (319( )ص 1319كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )،  هـ(1420ين الألباني )المتوفى : محمد ناصر الد -43

 .ومجلد للفهارس( ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع المكتبة الشاملة الحديثة 8) 9م عدد الأجزاء: 1985 -هـ  1405بيروت الطبعة: الثانية  ،المكتب الإسلامي
عارف للِنَشْرِ والتوزيْع، الرياض  -44

َ
م عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1421المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى،  -محمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتَبة الم

هِْيب المؤلفزك  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[ 3 غِْيب وَالترَّ  .ي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري صَحِيحُ الترَّ
 .الألباني، كتاب الجامع الصغير وزيادته المكتبة الشاملة الحديثة محمد ناصر الدين -45
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 ttps://www.alukah.net/shariahه رابط الموضوع: 29/3/1436 -م 20/1/2015مرشد الحيالي، الأسرة السعيدة،  -46
  ttps://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnologyhموقع الجزيرة، تكنولوجبا العالم، الميتافيرس بداية النهاية لعصر الهواتف الذكية،  -47
 /https://mawdoo3.com ٢٠١٨نوفمبر  ١٢زياد،  -نسرين العبد، كيف يمكن تحقيق التماسك الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة، للكاتبة  -48
 .2014رجب  232كيفية مواجهة مؤتمرات السكان العدد ،  هدى بنت راشد الدباس -49
 .المكتبة الشاملة الحديثة -العولمة اللغوية  - 59مجموعة من المؤلفين،كتاب مجلة البيان ص، و لحدادهيثم بن جواد ا -50
 .، المكتبة الشاملة الحديثة956ص  5ياقوت الحموي، كتاب معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، ج -51

 

 

 

 

 

 

 

 مية للأسرة ومواجهة التحديات العصريةالثوابت والمتغيرات في منظومة القيم الإسلا
 عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري :أ.د
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 (108-94) دراسة تحليلية على صفحة الفيس بوك الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية
 ايهاب أحمد عوايصد.  2 ،   *احمد محمد احمد الناديد. 1

 م الإسلامية الماليزية )ماليزيا(جامعة العلو  2  وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية )الأردن(، 1

 

The Rhetorical advocacy strategies in Jordanian fatwa department publications an 

analytical study on the Facebook page 

 ,)Jordanian( Ministry of Waqif, Islamic Affairs and SanctitiesAlnadi,  Ahmad Mohammad Ahmad Dr.1

ahmadalnadi1979@gmail.com 

Ihab Ahmed Awais. Senior Lecturer, Communication Program, Faculty Leadership and Management, Dr.2

Ihab@usim.edu.myUniversiti Sains Islam Malaysia. Email:  

 

 ملخص: 

واسخدمت الدراسة منهج المسح الوصفي على صفحة دائرة دراسة إلى بيان استراتيجيات الخطاب الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء العام عبر شبكة الفيس بوك، فت الهد
وبأداة استمارة تحليل مضمون ثم تحليل المنشورات، وخلصت الدراسة إلى أن دائرة الافتاء العام الاردنية استخدمت استراتيجيات الافتاء العام الأردنية على شبكة الفيس بوك 

لأساليب الخطابية ت في استخدام اخطابية تتناسب مع معطيات البيئة الإتصالية، فاستخدمت الاستراتيجية العاطفية والمنطقية والثقافية والاجتماعية وإنشاء المعاني، وبرز 
عددة لشبكة الفيس بوك في الترغيب والتفكر وضرب الأمثلة، ثم إنها أطرت منشوراتها ضمن مواضيع الفتوى والمواعظ والدروس الفقهية، وأخيراً استخدمت الوسائط المت

 منشوراتها.
 الاستراتيجات، الخطابية، دائرة الافتاء، الدعوة، الفيس بوك. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to demonstrate the advocacy discourse strategies in the Public Ifta Department’s 

publications via the Facebook network, and the study used the descriptive survey method on the health of 

the Jordanian Department of Public Ifta on the Facebook network, and with content analysis form tool, the 

publications were analyzed, and the study concluded that the General Ifta’ Department Jordanian used 

rhetorical strategies commensurate with the data of the communicative environment; She used the 

emotional, logical, cultural and social strategy and the creation of meanings, and emerged in the use of 

rhetorical methods of encouragement, reflection and proverbs, then she framed her publications within the 

topics of fatwas, sermons and jurisprudence lessons, and finally she used the multimedia of the Facebook 

network in her publication. 

Keywords: Strategies, discourse, Ifta, department, advocacy, Facebook. 

                                                           
ن، حاصل على بكالوريوس في الإعلام . د. احمد محمد احمد النادي؛ موظف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، حاصل على ماجستير في الإذاعة والتلفزيو المؤلف المرسل *

 دكتوراة من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية في الإعلام الإسلامي، شارك في العديد من الدورات التي تهتم بالإعلام والشريعة.الإسلامي، حاصل 

mailto:ahmadalnadi1979@gmail.com
mailto:Ihab@usim.edu.my
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 مقدمة: 

يشترك الخطاب الدعوي في تكوين الرأي العام وبناء الأفكار والاتجاهات في المجتمعات المسلمة، ويتمحور مفهومه في عرض أحكام الإسلام 
تعالى، وفق منهج نبوي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  ويعد  ومبادئه بأساليب ووسائل تيسر فهمه، وتسهل تطبيقه على الوجه الذي أراده الله

 الخطاب الدعوي أحد أهم ركائز الإصلاح الاجتماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى كثافة المستخدمين لتلك الوسائل، فيتدخل في
و تعديل السلوك وتغيير الاتجاه إلى ما يصلح الأفعال الناتجة عنه،  ويعمل على تشكيل البنية الذهنية والعقلية للأفراد والجماعات؛ للسير بالمتلقي نح

ب المسلمين تعميق الولاء والبراء؛ من خلال تأطير الرسالة الدعوية بما ينسجم مع مقاصد الأحكام الشرعية، ويتناسب مع تحقيق ترسيخ العقيدة في قلو 
  (.2021)عبد الباقي، 

وينه على منهجية علمية وأصول معرفية، تعمل على رفد الناس بالمعارف والمعلومات التي تلبي احتياجاتهم يعتمد الخطاب الدعوي في تك
الحاصل في  الدينية والدنيوية، فالتنوع في أساليب الخطاب المنتقاة بما ينسجم مع طبيعة البيئة الاتصالية والرسالة الدعوية، مع مراعاة الاختلاف

 .(Khan, 2021)يحدث تأثيراً كبيراً يصل إلى تقمص الهدف المقصود المستخدم لِمعالجة الأحداث السلبية  الاستجابات وجذب الاهتمام

هذا التقمص يعتمد على انسجام الأسلوب المستخدم مع استجابة المتلقي؛ فكلما حاكى الأسلوب المستخدم استمالة المتلقي  كان 
 (.2018قمص الكامل للهدف المقصود من العملية الاتصالية )حاتم، التقمص من قبل المتلقي أكبر، إلى أن يصل إلى الت

يعتبر التنوع في استخدام الاستراتيجيات الخطابية الركيزة الأساسية في نجاح الخطاب الدعوي وخاصة عند استخدام أساليب تتناسب مع 
ة آنية، وتفاعل مباشر يسهل الفهم؛ من خلال مناقشة الرسالة طبيعة وسائل الاتصال الجماهيرية، حيث يتم الاتصال مع ملايين المستخدمين، برسال

ام العشوائي الدعوية بحوار فعال يتم عبره تبادل الأدوار الاتصالية؛ لتِوضيح مقصود القائم بالخطاب الدعوي من المحتوى المطروح، وقد يؤدي الاستخد
نحنى يقودها إلى عواقب غير محمودة، فالاستخدام المنظم والمدروس بعناية للأساليب الخطابية إلى اضطراب العملية الاتصالية، ويؤول بها إلى م

لى العملية للاستراتيجيات الخطابية يؤدي إلى تنظيم عملية الاتصال، والتدرج في الدعوة، فضلًا عن التوازن المطلوب في الخطاب الدعوي، والسيطرة ع
عارض يطرأ عليها، فيصار إلى إيصال الدعوة إلى الناس كما أرادها الله سبحانه، وفي ذات الوقت الاتصالية باتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية لأي 

 .(Savolainen, 2014يترك تأثيراً إقناعيًا في المستخدمين )

مؤسسة حكومية  يمثل الخطاب الدعوي الصادر عن دائرة الإفتاء العام الأردنية الخطاب الإسلامي الذي يمثل الدولة الأردنية؛ وذلك بكونها
د اتخذت تعمل ضمن ضوابط وأحكام مستندة إلى الشريعة الإسلامية، وفق فهم أئمة أهل السنة والجماعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وق

ولكن إذا كان هناك ما ييسر )رحمه الله تعالى( مرجعية لإصدار الفتوى؛  دائرة الإفتاء الأردنية منذ تأسيسها مذهب الإمام محمد بن ادريس الشافعي
 (.2022على الأمة في المذاهب الأخرى فإنها تتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأيسر للأمة )الحوري، 

 

 

 

  بوك دراسة تحليلية على صفحة الفيس الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية
 ايهاب أحمد عوايص، د. حمد محمد احمد الناديأد. 
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 :مشكلة الدراسة :أولا

بالإضافة إلى خاصية في ظل وجود تقنيات تكنولوجية تعمل على مخاطبة ملايين الأشخاص على محتوى واحد، وفي وقت لا يكاد يذكر، 
 المختلفة، التفاعل التي تجري بين القائم بالاتصال والمستخدمين لهذه التقنيات، فضلًا عن الوسائط المتعددة التي تحاكي استجابة شرائح المستخدمين

الرسالة الدعوية، واعطاء  الفرصة  تتيح للقائم بالخطاب الدعوي استثمار هذه التقنيات في عمليات الاتصال التي يجريها، واستخدامها لتِيسر فهم
 (.2019للمتلقي مناقشة محتوى الرسالة؛ ليصار إلى تعديل الاتجاه والسير نحو تغيير السلوك إلى ما يبتغيه القائم بالخطاب الدعوي )رابح، 

ز التأثير، واشباع الاحتياجات يستند الخطاب الدعوي إلى استراتيجيات تيسر الوصول إلى وجدان الناس والتأثير فيهم؛ فيتم مخاطبة مراك
الدعوي عبر التي تجذب اهتمامهم، لتِعمل بعد ذلك إلى تغيير الاتجاه نحو ما تأثروا به، وامتثال السلوك المبتغى من عملية الاتصال، ويعمل الخطاب 

تعددة في تفسير وتوضيح الرسالة الدعوية شبكات التواصل الاجتماعي لِوصول الدعوة إلى شريحة كبيرة من الناس، ومن خلال استخدام الوسائط الم
 المقابل ومراعاة الفروق الفردية بين المستخدمين ومحاكاة الاختلاف في الاستجابة تتحصل الرسالة الدعوية على مستوى عالي من الاستجابة؛ ولكن في

ق تحقيق أهدافه، فتعمل كثافة المنشورات الدينية التي يواجه الخطاب الدعوي عبر شبكات التواصل الاجتماعي كمًّا كبيراً من التحديات والتي تعي
تي لا تمت إلى تفتقد إلى مرجعية معتبرة في ديننا الحنيف إلى الأمية الدينية، حيث يرَسخ في ذهن المتلقي بعض المعتقدات الخاطئة، وتنتشر الأفعال ال

 (Wachsmuth, 2018).الدين بصلة، ويختلط الصحيح بغيره 

تاء العام عبر شبكة الفيس بوك بوصفها مؤسسة دينية رسمية تسهم في تمثيل الخطاب الإسلامي للدولة الأردنية بنشر الفتاوي تقوم دائرة الإف
ة الحدث، التي تعالج الأحداث المجتمعية، وتنشر القيم والأخلاق الإسلامية، ويقوم على ذلك مفتين قادرين على اصدار الفتوى التي تتناسب مع معالج

لجماهير لبيئة المجتمعية المحيطة به، ومراعاة فقه الأولويات والواقع، واختيار الوسائل الإعلامية المناسبة، والأساليب التي تنسجم مع تقبل اوطبيعة ا
مهور العريضة على وسائل الإعلام للمحتوى المطروح، حيث تستوجب وسائل الاتصال الجماهيري مراعاة وجود أساليب واستراتيجيات تيُسر على الج

 (.2020فَـهْمِّها وتلقيها بالقبول )علي، 

وقد استخدم القرآن الكريم استراتيجيات خطابية تستهدف التأثير بالناس وتعديل السلوكيات الغير مقبولة في الشريعة الإسلامية، وامتثل 
ته الدعوية، وكانت تؤتي أكلها على المدى القريب النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الاستراتيجيات الخطابية الواردة في القرآن الكريم عبر مسير 

ما هي الإستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية عبر (، من هنا يأتي سؤال الدراسة الرئيس "2022والبعد )الحوري، 
 ، ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:صفحة الفيس بوك

 الإستراتيجيات الخطابية المستخدمة في مضامين منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك؟ما هي  .1

 ما هي الأساليب الخطابية المستخدمة في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك؟ .2

 فيس بوك؟ما هي موضوعات منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة ال .3

 ما هي الأشكال الفنية في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك؟ .4
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 :أهداف الدراسة :ثانياً 

 تهدف الدراسة التعرف إلى اسهام دائرة الإفتاء الأردنية في اتزان الخطاب الدعوي عبر شبكات التواصل الاجتماعي )الفيس بوك أنموذجًا(،
 ويتفرع عن هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية:

 الأردنية عبر صفحة الفيس بوك.معرفة الإستراتيجيات الخطابية المستخدمة في منشورات دائرة الإفتاء العام  .1

 معرفة الأساليب الخطابية المستخدمة في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك. .2

 بيان الأشكال الفنية في مضامين منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك. .3

 منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك. التعرف إلى الأطر الإعلامية المستخدمة في مضامين .4

 :أهمية الدراسة اً:ثالث

ية تظهر أهمية الدراسة كونها تبحث في الاستراتيجيات الخطابية لِمنشورات دائرة الإفتاء الأردنية عبر صفحة الفيس بوك، ويعطي الدراسة أهم
مضامين منشورات دائرة الإفتاء الأردنية عبر صفحة الفيس بوك، وتحدد العلاقة بين ما تنشره دائرة في أنها تسلط الضوء على الأطر الإعلامية في 

وث الإفتاء الأردنية عبر صفحة الفيس بوك، وبين إرساء الخطاب الدعوي المعتدل لدى الجمهور المتلقي، وتلفت نظر باحثي الاتصال إلى عمل بح
لِإثراء الجانب النظري والعملي، وتزويد المكتبة العربية والعالمية بدراسة حول هذا الموضوع؛ فمن وجهة نظر مستقبلية تعُنى في مجال الخطاب الدعوي 

صفحة الباحث يعد موضوع الدراسة من الموضوعات النادرة التي تناولت البحث في الخطاب الدعوي في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر 
اسة على استنتاج الأسس العلمية والعملية التي تجعل من استخدام الخطاب الدعوي المعتدل عبر شبكات التواصل الفيس بوك، وتعمل هذه الدر 

 الاجتماعي فعال.

 :حدود الدراسة اً رابع

 .2022/  5/  31إلى  2022/  1/  1تمتد حدود الدراسة الزمانية من  الحدود الزمانية:

 .تقتصر حدود الدراسة المكانية المنشورات الصادرة عن دائرة الإفتاء الأردنية عبر صفحة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"  الحدود المكانية:

تقتصر الحدود الموضوعية للدراسة على المنشورات الدينية الصادرة عن دائرة الإفتاء الأردنية عبر صفحة التواصل الاجتماعي  الحدود الموضوعية:
 الفيس بوك.

 :مصطلحات الدراسة خامساً:

 (.2016الاستراتيجية هي فن من الفنون العسكرية تتناول الوسائل التي يجب الأخذ بها في قيادة الجيوش )صاولي،  الاستراتيجيات:

  دراسة تحليلية على صفحة الفيس بوك الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية
 ايهاب أحمد عوايص، د. حمد محمد احمد الناديأد. 
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ول الذي يفهم منه المخاطب عرف ابن منظور الخطاب بأنه مراجعة الكلام، وعرفه الزمخشري أنه المواجهة في الكلام، وعرفه المناوي: أنه " الق الخطاب:
( أنه "المنظومة العبارية العامة التي تحكم مجموع الإنجازات 2022(. وعرفه الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو )بالقسم، 2022شيئًا )السعيد، 

  "اللفظية

(: " حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوروا بسعادة العاجل 2022عرف محفوظ الدعوة )السعيد،  الدعوة:
 والآجل.

 (2020هي مؤسسة دينية أردنية تختص بالإفتاء حول القضايا المستفتي بها )علي،  دائرة الإفتاء الأردنية:

تتيح للعديد من المشتركين عرض مفاهيم شخصية ومشاركة الآخرين فيما يختارونه من نشاطات )حسينة،  شبكة اجتماعية الكترونية الفيس بوك:
2016.) 

 :الدراسات السابقة سادساً:

(  التعرف إلى استراتيجيات الإقناع المستخدمة في القرآن الكريم، وسبل الحجاج، واستخدم الباحث المنهج 2020هدفت دراسة ناعوس )
لمنهج الاستنباطي على الآيات التي تحمل قصة نبي الله نوح عليه السلام، وخلصت الدراسة إلى أن نبي الله نوح استخدم مع قومه الاستقرائي وا

( منهج دائرة الإفتاء العام الأردنية في الفتوى، بأن منهج دائرة الإفتاء 2020استراتيجيات واستمالات متنوعة، ومتعددة. وبينت دراسة الفروخ )
  على الناس، وأن دائرة الإفتاء العام الأردنية تراعي فقه الواقع في اصدار الفتوى. التيسير

( بدراسة هدفت التعرف إلى الاستراتيجية التضامنية في الخطاب والتواصل مع المدعوين، واستخدم الباحث المنهج 2016وقام البار )
تراتيجية الملائمة للتواصل مع جماهير عريضة من شأنها أن تعين الداعية على أداء الاستقرائي، وخلصت الدراسة إلى أن حرص الداعية بانتقاء الاس

( لتهدف معرفة استراتيجيات الاتصال الإقناعي وفن الاتصال الحديث، 2016عملية الدعوة على وجه مرضٍ إلى حدٍ بعيد. وجاءت دراسة صاولي )
اتيجيات الاتصال الإقناعي، وخلصت الدراسة أنه يتفرع عن استراتيجيات الاتصال واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي، على مجموعة من الاستر 

بحسب  الإقناعي استمالات وأساليب تتنوع بتنوع الاستخدام والجمهور والوسيلة المستخدمة، وأن القرآن الكريم استخدم جميع الأساليب الإقناعية
 معطيات الحوار الجاري بين الخالق عز وجل وبين عباده. 

من خلال استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بالاستراتيجيات الخطابية الدعوي؛ تبين أن هناك تعداداً في اتجاهات الباحثين، فنجد 
(، وأن هناك دراسات 2016( ودراسة صاولي )2016أن بعض الدراسات بحثت في استراتيجيات الاتصال الخطابية، كما جاء في دراسة البار )

 ( في منهج دائرة الإفتاء العام الأردنية.2020( وبحثت دراسة الفروخ )2020بالقرآن الكريم؛ كما في دراسة ناعوس) اهتمت بالحجاج

( في اتجاه الدراسة، حيث اتجهت 2016( ودراسة صاولي )2016(، ودراسة البار )2020توافقت الدراسة الحالية مع دراسة ناعوس )
( اتجهت نحو بيان منهج دائرة الإفتاء 2020ب الدعوي في عملية الاتصال الإقناعي، إلا أن دراسة الفروخ )الدراسات نحو معرفة استراتيجيات الخطا

 العام الأردنية. 
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 وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؛ في أن الدراسة الحالية بحثت استراتيجيات الخطاب الدعوي في عملية الاتصال الإقناعي في
 منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية.

 :منهجية الدراسة :سابعاً 

 :إجراءات الدراسة

تعتمد هذه الدراسة في إجراءاتها على المنهج المسحي والذي يهدف إلى وصف أساليب الخطاب في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية عبر 
 اء الأردنيةصفحة الفيس بوك. والحصول على البيانات وتحليلها وتفسيرها، وفي إطار هذا المنهج يتم مسح الصفحة الاجتماعية الفيس بوك لِدائرة الإفت

بوك،  للتعرف على الإستراتيجيات الخطابية المستخدمة في منشوراتها، والوقوف على الأساليب الخطابية المستخدمة في منشوراتها عبر صفحة الفيس
 من خلال تصميم أداة تحليل مضمون بما تتوافق مع تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها. 

 :مجتمع وعينة الدراسة

سة عن كافة مفردات الدراسة، وهو المحور الرئيس في تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها، ويعتبر الخطوة المنهجية يعبر مجتمع الدرا
(، حيث يتمثل مجتمع الدراسة بصفحة 2018الهامة التي توصل إلى نتائج علمية دقيقة، فيقوم بالبحث والتحليل لتِطبيق أهداف الدراسة )ريتشارد، 

العام الأردنية الاجتماعية الفيس بوك، وقد تم تطبيق استمارة تحليل المضمون على كافة المنشورات في فترة زمنية خمسة أشهر ممتدة من  دائرة الإفتاء
 يوم. 151م، وكانت عدد أيام التحليل 2022/ 5 /31م إلى 1/1/2022

 :أداة الدراسة

ء العام الأردنية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك بما يجيب عن بتصميم استمارة تحليل مضمون صفحة دائرة الإفتا انقام الباحث
ليل تساؤلات الدراسة وتحقيق وأهدافها، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين في مجال الإعلام والشريعة، وبعد الأخذ بآرائهم قام الباحث بتح

 المنشورات.

تمثل العناصر الجوهرية في أسئلة الدراسة، حيث تعبر وحدة التحليل عن تشفير وقد تم بناء استمارة تحليل المضمون على وحدات رئيسة 
ليلها العناصر الرئيسة في مضمون منشورات محل الدراسة، وتكون الشفرات تختص بالموضوع، أو الكلمة، أو الفكرة، أو الجملة، أو القصة ليسهل تح

 (.2018فئات تبين  الإجابة على الوحدة الرئيسة لكل سؤال )ريتشارد، وتفسيرها ومعرفة اتجاهها، وبطبيعة الحال لا بد لكل وحدة 

وقد اعتمدت الدراسة في تحليل مضمون منشورات دائرة الافتاء الأردنية عبر صفحة الفيس بوك على وحدة الموضوع ذلك لما يخدم الإجابة 
يل المضمون وأكثرها افادة، سيما في الدراسات الإعلامية والدعوية عن تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها، وتعتبر وحدة الموضوع أهم وحدة في تحل

وقياس الاتجاهات، وقد استخدم الباحث أسلوب العد في حساب تكرارات التحليل الدراسة، وتم تحديد الفئات بناءً على وصف وحدات التحليل 
تحليل في وحدة الاستراتيجيات الخطابية؛ إلى الاستراتيجية ليسهل على الباحث جمع البيانات بشكل علمي ودقيق، وقد قسم الباحث وحدات ال

 العاطفية، والاستراتيجية المنطقية )العقلية(، واستراتيجية نقل الثقافة الاجتماعية، واستراتيجية إنشاء المعاني. 

  دراسة تحليلية على صفحة الفيس بوك الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية
 عوايصايهاب أحمد ، د. حمد محمد احمد الناديأد. 
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المحبة والرغبة والتشويق عن المتلقي، تحتوي وحدة الأساليب الخطابية، على فئات الترغيب فهو كل منشور يتضمن في محتواه إثارة الطمأنينة و 
نظر في وأن المقصود بالتخويف كل منشور يتضمن في محتواه إثارة الخوف والهلع عند المتلقي، التفكر فهو كل منشور يحمل مخاطبة العقل من حيث ال

دث المقصود، وسرد القصص وهو كل منشور يحمل خلق الله، والتأمل في حكمة الله، والاستدراج وهو كل منشور ينتقل من المسلمات نحو معالجة الح
مز قصة، وضرب الأمثال وهو كل منشور يتضمن أمثال، والإشارات والرموز وهو كل منشور يتضمن ايماء سواء باليد أو بتعابير الوجه أو يتضمن ر 

 نة.له معنى عند فئة معينة، والشعارات التوكيدية وهو كل منشور يحمل شعار يؤكد معنى عند فئة معي

وتتضمن وحدة المواضيع، الفتوى وهي كل منشور فيه حكم شرعي، والمواعظ وهي كل منشور يتضمن حث الناس على فعل شيء أو  
ة، نهي الناس عن فعل شيء، الدروس الفقهية وهي كل منشور فيه بيان الأحكام الشرعية، والتسلية والترفيه وهي كل منشور يأتي على شكل مسابق

نية وهي كل منشور يتضمن معلومات عن المناسبة الدينية قي وقتها، المناسبات الوطنية وهي كل منشور يتضمن معلومات عن المناسبة والمناسبات الدي
 الوطنية في وقتها، الإعلان وهي كل منشور يتضمن ترويج لحلقة أو لقاء أو مسابقة. 

لى شكل فيديو، والصور وهي كل منشور يكون على شكل صور، ووحدة الشكل الفني للمنشور، وتتضمن الفيديو وهو كل منشور يأتي ع
ونص وهو كل منشور يكون على شكل كتابة، ورابط وهو كل منشور بمجرد الضغط عليه يذهب إلى صفحة غير صفحة الفيس بوك المعنية بدائرة، 

على صفحة الفيس بوك خلال فترة التحليل وكيف  وقد راعى الباحث في صياغة الوحدات والفئات الإجابة على ما قيل، فقد جمع الباحث ما قيل
 قيل، من خلال تحديد الفئات التي توضح الكيفية التي قيل فيها، ولماذا قيل، من خلال تفسير البيانات المتحصل عليها مما قيل وكيف قيل.

 :النتائج :ثامناً 

 :تائج الدراسةن

تظهر نتائج الدراسة من خلال عرض تفصيلي لتحليل نتائج الدراسة من خلال جمع منشورات الدعاة عينة الدراسة وسيتم عرضها بالاعتماد 
ل الرئيس على الإجابة عن تساؤلات الدراسة التي صيغت متوافقة مع نظرية التأطير الإعلامي والتي تلبي وتحقق أهداف الدراسة. وللإجابة عن التساؤ 

كان لا بد اقتراح أسئلة فرعية ضمن مبادئ نظرية الذي جاء نصه "هل هناك أمن فكري في مضامين الدعاة الأردنيين عبر صفحات الفيس بوك؟ و 
 التأطير الإعلامي وتظهر إجابة التساؤل بشكل جلي، كما هو آتي:

في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر شبكات الإجابة عن السؤال الأول والمتضمن: ما هي الاستراتيجيات الخطابية المستخدمة 
 التواصل الاجتماعي؟
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 يبين الاستراتيجيات الخطابية المستخدمة في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك(.: )1الجدول 

 

تكرار من العدد الكلي  113% و ب 44.1( أن الاستراتيجية العاطفية جاءت بالمرتبة الأولى وبنسبة تقد بـ 1تشير بيانات جدول ) 

%، وجاءت 28.1و بنسبة مئوية  72لمنشورات دائرة الإفتاء الأردنية، في حين جاءت استراتيجية إنشاء المعاني بالمترتبة الثانية بعدد تكرارات 

 35%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت إستراتيجية إنشاء المعاني بعدد تكرارات 14.1وبنسبة  36جية العقلية بالمرتبة الثالثة بعدد تكرارات الاستراتي

ذكر %، يعزى أن دائرة الإفتاء تُكثر من استخدام الاستراتيجية العاطفية تماشيًا مع الأسلوب الذي استخدمه الأنبياء مع أقوامهم كما 13.7وبنسبة 

 ويذكر أن الأسلوب العاطفي هو الأكثر تأثيراً بالمتلقي، هذا بأن غالب الناس تتحقق استجاباتهم بأسلوب الترغيب والتخويف،في القرآن الكريم، 

أن استراتيجية ( أن جل الأنبياء كانوا يغلبون استخدام الاستراتيجية العاطفية في بداية دعوة أقوامهم، وفي توضيح 2018وقد أشارت دراسة صغيور )

لقرآني نقل الثقافة الاجتماعية في المرتبة الثانية، حيث تحمل هذه الاستراتيجية أساليب قص القصص وضرب الأمثال، وإذا ما نظرنا في الأسلوب ا

الإقناعي ينتقل بالمتلقي وتتبعنا الأسلوب النبوي لنجد أن هذه الاستراتيجية استخدمت بصورة تفسر وتوضح وتترك الأثر في الإقناع، وهذا الأسلوب 

دراسة إلى عالم غائب عنه؛ فيصور له واقع من العصور السالفة بما يتوافق مع الأحداث التي يريد القائم بالاتصال الدعوي معالجتها، وقد أكدت 

له هذان الأسلوبان من ( أن القرآن الكريم حمل في خطابه مع الناس أسلوب قص القصص وضرب الأمثال بكثافة، وذلك لما يحم2018الشهري )

لثاً، فإن من معانٍ تبين وتوضح وتفسر وتترك الأثر في الإقناع. وفي توضيح مرتبة الاستراتيجية العقلية أو المنطقية كما يسميها البعض أنها جاءت ثا

استراتيجية إنشاء  المجموع
 المعاني

استراتيجية نقل 
 الثقافة الاجتماعية

الاستمالات 
 العقلية

الاستراتيجية 
 العاطفية

 الموضوع

  تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار %
 المواعظ 40 15.6 9 3.5 23 9 7 2.7 79 30.9
 المناسبات الدينية 2 0.8 0 0 9 3.5 2 0.8 13 5.1

 الفتوى 53 20.7 15 5.9 20 7.8 5 1.9 93 36.3
 المناسبات الوطنية 1 0.4 0 0 5 1.9 3 1.2 9 3.5

 الدروس الفقهية 10 3.9 6 2.3 7 2.7 5 2 28 10.9
 التسلية والترفيه 6 2.3 5 1.2 5 1.2 9 3.5 25 
 الإعلان 1 0.4 1 0.4 3 1.2 4 1.2 9 3.2

100 256 
 المجموع 113 44.1 36 14.1 72 28.1 35 13.7

 الرتبة 1 3 2 4

  دراسة تحليلية على صفحة الفيس بوك الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية
 ايهاب أحمد عوايص، د. حمد محمد احمد الناديأد. 
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( أن الخطاب القرآني 2020على ) الطبيعي استخدام المسلمات العقلية والواقعية بعد الدخول إلى عواطف الإنسان ومخاطبتها، وقد بينت دراسة

وتفسير يتفرع في نوعين تمثيلي وعقلي، وأوضح أن الخطاب العقلي يخاطب الناس بالعقل والبرهان والوصول إلى الإقناع عن طريق اشباع شغف العقل، 

دائرة الإفتاء الأردنية للإستراتيجيات الإقناعية  الأحداث بالبراهين والاستدلالات. وفي المرتبة الأخيرة جاءت استراتيجية إنشاء المعاني، لتبين إدراك

اق علم وكيفية الانسجام بينها وبين المحتوى المطروح، والتدرج في استخدام أساليب الاستراتيجيات للوصول إلى الهدف من عملية التواصل، وفي سي

لأسلوب، وقد يرد في النص كلمة لها معنى يفهم من السياق، ونفس ( أن المعاني تتأثر من خلال التنوع في ا2018المعاني فقد ورد في دراسة البديري )

عنى الكلمة لها معنًا آخر في سياقات أخرى، وقد يخرج المجاز إلى معاني متعددة تفهم من سياق الكلام، وحين تتحرك كلمة عن موضعها يتحول الم

(، حيث ورد فيها أن أي عملية اتصال فهي تحتاج من القائم 2016من الخبر إلى الإنشاء. يلتقي هذه النتائج مع ما جاء في دراسة صاولي )

رف أو بالاتصال إلى استخدام أكثر من استراتيجية، وعلى غرار ذلك فإن التفرد في استخدام استراتيجية معينة ينحني في عملية الاتصال نحو التط

 التمييع الغير مرغوبة.

 لأساليب الخطابية المستخدمة في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك؟ما هي اعلى لسؤال الثاني الذي جاء فيه: للإجابة 

 يبين الأساليب الخطابية المستخدمة في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك.(: 2جدول )

المناسبات  الإعلان المجموع الرتبة
 الوطنية

المناسبات 
 الدينية

 التسلية
 والترفيه

الدروس 
 الفقهية

 الاستراتيجية الأسلوب الفتوى المواعظ

1 
 الترغيب تكرار 28 32 6 5 2 1 0 74

الاستراتيجية  
 العاطفية

28.9 0 0.4 0.8 2 2.3 12.5 10.9 % 

2 
 تكرار 14 7 2 10 2 2 0 37

 التفكر
14.5 0 0.8 0.8 3.9 0.8 2.7 5.5 % 

3 
ضرب  تكرار 10 12 5 0 2 0 0 29

 الأمثال

الاستراتيجية 
 المنطقية

11.3 0 0 0.8 0 2 4.7 3.9 % 

4 
 تكرار 11 8 5 2 1 1 0 28

 الاستدراج
10.9 0 0.4 0.3 0.7 2 3.1 4.3 % 

4 
الشعارات  تكرار 12 3 1 4 3 1 4 28

 % 4.7 1.2 0.3 1.6 1.2 0.3 1.5 10.9 التوكيدية
سرد  تكرار 9 4 2 1 3 2 3 24 5
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% 28.9( أن أسلوب الترغيب في الاستراتيجية العاطفية جاء في المرتبة الأولى، وبنسبة مئوية تقد بـ 2يظهر من بيانات الجدول ) 
ة سبة مئويتكرار من العدد الكلي لمنشورات دائرة الإفتاء الأردنية، في حين جاء في المرتبة الثانية أسلوب التفكر في الاستراتيجية المنطقية، بن 74وب 

% وبعدد 11.3، وجاء في المرتبة الثالثة أسلوب ضرب الأمثال في استراتيجية نقل الثقافة الاجتماعية بنسبة مئوية 37%، بعدد تكرارات 14.5
اج في تكرار، والاستدر  28%، وب 10.9تكرار. وجاء رابعًا أسلوبان، الشعارات التوكيدية في استراتيجية إنشاء المعاني، بنسبة مئوية  29تكرارات 

تكرار، وفي المرتبة الخامسة جاء أسلوب سرد القصص استراتيجية نقل الثقافة الاجتماعية،  28%، وب 10.9الاستراتيجية المنطقية، بنسبة مئوية 
تكرار،  19%، وب 7.4تكرار، وفي المرتبة السادسة جاء أسلوب التخويف من الاستراتيجية العاطفية، بنسبة  24%، وب 9.4بنسبة مئوية 

 تكرار.  17%، وب 6.6وأخيراً جاء في المرتبة السابعة الإشارات والرموز في استراتيجية إنشاء المعاني بنسبة مئوية 

في يعزى بلوغ أسلوب الترغيب المرتبة الأولى في مضامين منشورات دائرة الإفتاء الأردنية، إلى أن دائرة الإفتاء تدرك أهمية هذا الأسلوب 
( أن أسلوب الترغيب هو أكثر وقعًا 2018ن هذا الأسلوب هو الأكثر استخدامًا في القرآن الكريم، وقد أكدت دراسة مساعد )التأثير الإقناعي، وأ

ب من الخطاب في نفوس المتلقين، وتترك تأثيراً أكثر من غيره من الأساليب، ثم يتبين لنا أن أسلوب التفكر جاء بالمرتبة الثانية، وهذا الأمر يتقار 
 إلى حد بعيد، حيث ورد بالقرآن الكريم آيات التفكر مباشرةً بعد آيات الترغيب أو آيات التخويف، ويلاحظ من ورود ضرب الأمثال بالمرتبةالقرآني 

السعيد  دراسةالثالثة أن التسلسل في استخدام الأساليب الإقناعية، وقد كثر استخدام ضرب الأمثال في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبينت 
( أن لِضرب الأمثال في الإقناع وترك التأثير أهمية كبيرة؛ بل هو من أنجع الأساليب الدعوية فاعلية، وتكشف ورود الشعارات التوكيدية 2022)

دم في المنشور الواحد والاستدراج في المرتبة الرابعة أن خطاب دائرة الإفتاء الأردنية عبر الفيس بوك، منتظم ومدروس بعناية فائقة، لدرجة أنها تستخ
( أن استخدام أسلوب التوكيد في الخطاب الدعوي، إنما هو 2020أكثر من أسلوب؛ بل وأكثر من استراتيجية، وقد أشارت دراسة السليماني )

 امتثال استخدام القرآن الكريم الأساليب الدعوية الناجعة والفاعلة في ترك الإقناع والتأثير.

رد القصص، وهذا الأسلوب الخطابي يتقارب في أصله من أسلوب ضرب الأمثال؛ فكلاهما ينتميان إلى استراتيجية جاء في المرتبة الخامسة س
داث نقل الثقافة الاجتماعية، إذ تقوم أساليب هذه الاستراتيجية على مبدئ توصيل الفكرة عن طريق طرح تصور من واقع مجتمعات سابقة، مرت بأح

 المرتبة السادسة التخويف، وهذا الأسلوب ينتمي إلى الاستراتيجية العاطفية، بكونه يخاطب الوجدان والعواطف؛ مشابهة للحدث المعالج، وجاء في

 القصص % 3.5 1.6 0.7 0.4 1.2 0.8 1.2 9.4

6 
 تكرار 8 9 2 0 0 0 0 19

استراتيجية  التخويف
إنشاء 
 المعاني

7.4 0 0 0 0 0.8 3.5 3.1 % 

7 
الإشارات  تكرار 3 5 5 0 3 1 0 17

 % 1.2 2 2 0 1.2 0.4 0 6.6 والرموز
 تكرار 95 80 28 22 16 8 7 256

 المجموع
100% 

2.7 3.1 6.3 8.6 10.9 31.3 37.1 % 
 الرتبة 1 2 3 4 5 6 7

  دراسة تحليلية على صفحة الفيس بوك الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية
 ايهاب أحمد عوايص، د. حمد محمد احمد الناديأد. 
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( 2018ولكن يتوجب مراعاة أن هذا الأسلوب له توازن في الخطاب الإقناعي، فلا إفراط ولا تفريط في استخدامه، وقد ورد في دراسة نور الدين )
القرآن الكريم بعد مخالفة أمر بينه الله تعالى وبين حكمه ونهى عنه، وفي المرتبة السابعة جاءت الإشارات والرموز لتبين أن أسلوب التخويف جاء في 

ركة أن استخدام هذا الأسلوب يأتي بعد وضع المبادئ العامة وتوضيح الأحكام وبيان العواقب، يأتي أسلوب الإشارات والرموز ليضع معاني لكل ح
( بأن حرص الداعية بانتقاء الاستراتيجية 2016ز يختص بفئة معينة أو مجتمع أو أمة. تتوفق هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة البار )أو ايماء أو رم

 الملائمة للتواصل مع جماهير عريضة من شأنها ان تعين الداعية على أداء عملية الدعوة على وجه مرضً إلى حدٍ بعيد.

 ما هي المواضيع المنشورة عبر صفحة الفيس بوك لِدائرة الإفتاء العام الأردنية؟ذي جاء فيه: على لسؤال الثالث الللإجابة 

 يبين مواضيع منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر صفحة الفيس بوك. (:3جدول )

 الإعلان
المناسبات 

 الوطنية
المناسبات 

 الدينية
التسلية 
 والترفيه

الدروس 
 الاستراتيجية الأسلوب الفتوى المواعظ الفقهية

 الترغيب تكرار 28 32 6 5 2 1 0
الاستراتيجية  

 العاطفية
0 0.4 0.8 2 2.3 12.5 10.9 % 
 تكرار 8 9 2 0 0 0 0

 التخويف
0 0 0 0 0.8 3.5 3.1 % 
 تكرار 11 8 5 2 1 1 0

 الاستدراج

الاستراتيجية 
 المنطقية

0 0.4 0.3 0.7 2 3.1 4.3 % 
 تكرار 14 7 2 10 2 2 0

 التفكر
0 0.8 0.8 3.9 0.8 2.7 5.5 % 
سرد  تكرار 3 5 5 0 3 1 0

 % 1.2 2 2 0 1.2 0.4 0 القصص
ضرب  تكرار 10 12 5 0 2 0 0

 % 3.9 4.7 2 0 0.8 0 0 الأمثال
الإشارات  تكرار 9 4 2 1 3 2 3

استراتيجية  والرموز
 إنشاء المعاني

1.2 0.8 1.2 0.4 0.7 1.6 3.5 % 
الشعارات  تكرار 12 3 1 4 3 1 4

 % 4.7 1.2 0.3 1.6 1.2 0.3 1.5 التوكيدية
 تكرار 95 80 28 22 16 8 7

 المجموع
2.7 3.1 6.3 8.6 10.9 31.3 37.1 % 
 الرتبة 1 2 3 4 5 6 7
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%، 37.1( المواضيع المنشورة من قبل دائرة الإفتاء الأردنية، فجاء في المرتبة الأولى الفتوى بنسبة مئوية 3يوضح جدول رقم ) 
تكرار، وفي المرتبة الثالثة جاءت الدروس الفقهية بنسبة مئوية  80وب  %، 31.3تكرار، وفي المرتبة الثانية جاءت المواعظ بنسبة مئوية  95وب 

تكرار، وفي المرتبة الخامسة جاءت المناسبات  22%، وب 8.6تكرار، وجاءت في المرتبة الرابعة التسلية والترفيه بنسبة مئوية  28%، وب 10.9
تكرارات، وأخيراً جاءت  8%، وب 3.1ة المناسبات الوطنية بنسبة مئوية تكرار، وجاءت في المرتبة السادس 16%، وب 6.3الدينية بنسبة مئوية 

 تكرارات. 7%، وب 2.7الإعلانات بنسبة مئوية 

 يتضح من المعلومات الواردة أن مواضيع منشورات دائرة الإفتاء تحقق رؤيتها، وتنقل رسالتها، حيث يعتبر موضوع الفتوى الذي بلغ المرتبة
منشورات دائرة الإفتاء الأردنية، وفي المرتبة الثانية جاءت المواعظ، التي تنظم بما يتوافق مع الأحداث التي تشرع بمعالجتها دائرة الأولى من أولى أولويات 

لفقهية الإفتاء، والفتوى والمواعظ ينبعان من مشكاة واحدة فكلاهما يهدفان تنظيم حياة الناس وفق الشريعة الإسلامية، وجاءت بعد ذلك الدروس ا
تعالى، ومن خلال  لتبين أن النهج الاتصالي الذي تسير وفقه دائرة الإفتاء الأردنية ممنهج ويسعى إلى السير بالناس نحو النهج الإسلامي الذي أراده الله

قامت المسابقات الدينية التي الخبرة الاتصالية وإيمانًا بفاعلية وظائف الاتصال، وظفت دائرة الإفتاء الفتاوي والمواعظ في وظيفة التسلية والترفيه؛ فأ
ا، وتمثل تعمل على خلق بيئة تنافسية، وفي ذات الوقت ترفد المتلقي بالمعلومات الدينية المدروسة بعناية لمعالجة حدث معين، أو تعريف بمناسبة م

روح الوطنية للمسلم في حلة وترحاله، وجاءت منشورات دائرة الإفتاء مشاركة المجتمع المحلي بالمناسبات الوطنية، بما يعزز الانتماء، ويفصح عن ال
( 2020الإعلانات بما تحملها من ترويج مجالس علمية، أو سلسة فقهية، وتبين أوقات وشخصيات تلك المجالس. وهذا ما أكدته دراسة الفروخ )

 يتها تتوافق مع المنهج الذي تسير فيه.بأن منهج دائرة الإفتاء العام الأردنية التيسير على الناس وفق أحكام الشرعة الإسلامية، وأن رؤ 

صل وللإجابة على السؤال الثالث والذي جاء نصه "ما هي الأشكال الفنية في مضامين منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر شبكات التوا
 الاجتماعي؟

 يظهر الأشكال الفنية لمنشورات دائرة الإفتاء الأردنية.(: 4الجدول )

 فيديو صورة نص رابط المجموع
 الموضوع

 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار %
 الفتوى 37 14.5 56 21.8 2 0.8 0 0 95 37.1
 المواعظ 80 31.3 0 0 0 0 0 0 80 31.3
 الدروس الفقهية 28 10.9 0 0 0 0 0 0 28 10.9
 التسلية والترفيه 0 0 20 7.8 1 0.4 1 0.4 22 8.6
 المناسبات الدينية 7 2.8 9 3.5 0 0 0 0 16 6.3
 الوطنيةالمناسبات  5 2 2 0.7 1 0.4 0 0 8 3.1
 الإعلان 0 0 4 1.5 1 0.4 2 0.8 7 2.7
 المجموع 157 61.5 91 35.3 5 2 3 1.2 256 100%

  تحليلية على صفحة الفيس بوكدراسة  الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء الأردنية
 ايهاب أحمد عوايص، د. حمد محمد احمد الناديأد. 
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تكرار،  157وب %، 61.5( أن الشكل الفني الفيديو جاء في المرتبة الأولى بنسبة مئوية 4يلاحظ من بيانات الجدول )        
%، وب 2تكرار، وفي المرتبة الثالثة جاء الشكل الفني نص بنسبة مئوية  91%، وب 35.3وفي المرتبة الثانية جاء الشكل الفني الصور بنسبة مئوية 

 تكرارات. 3%، وب 1.2تكرارات، وفي المرتبة الأخيرة جاء الشكل الفني رابط بنسبة مئوية  5

استخدام دائرة الإفتاء الأردنية للشكل الفني في منشوراتها عبر الفيس بوك، ويأتي هذا الاستخدام ترجمة كشفت البيانات السابقة عن   
مع الفيديو بين الإدراك للخبرة الاتصالية التي تتمتع بها الدائرة، يحث يعتبر الفيديو من أكثر الأشكال الفنية فاعلية في عملية الإقناع وترك التأثير، إذ يج

معي، ويبرز عناصر الإبراز التي أطر بها، ثم إن استخدام دائرة الإفتاء للشكل الفني الصور يظهر أن الدائرة تدرك درجة فاعلية هذا البصري والس
محتوى  الشكل الفني في معالجة الأحداث وتبادل المعلومات، ويأتي بدرجة ضعيفة بتفاوت بينه وبين الفيديو والصور بمدى كبير، حيث يعبر النص عن

فني  ضمون يحظى بالبلاغة والإبداع، إلا أنه يكون ضعيف في استخدامه في عملية الاتصال الجماهيري؛ ذلك بأن الفئة المثقفة والتي تمتلك تذوقوم
ة، أن هذا محدودة، وفي ذات الوقت هناك من يتذوق اللغة وينزعج من ركاكة السياق، وندرة البلاغة، ويفسر ورود الشكل الفني رابط في المرتبة الأخير 

لأردنية الشكل الفني عبارة عن منشور في صفحة أخرى أو موقع آخر، فيصار إلى نسخ رابط هذا المنشور وبثه عبر صفحة الفيس بوك، ودائرة الإفتاء ا
والوسائل  ( أن نبي الله نوح كان ينوع بالأساليب2020تقوم ببث جميع الأحداث والوقائع مباشرة فور حدوثها. وقد أوضحت دراسة ناعوس )

 الدعوية التي كان يستخدمها لدعوة قومه.

 الخاتمة:

وبعد هذا التفصيل الذي يبين الاستراتيجيات الخطابية الدعوية في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية وتصنيف مواضيعها وتوضيح 
والمنطقية والثقافية الاجتماعية وإنشاء المعاني في خطابها عبر شبكة الفيس أساليبها، تبين أن دائرة الإفتاء العام الأردنية تستخدم الاستراتيجية العاطفية 
 بوك. وقد برز استخدام أسلوب الترغيب والتفكر وضرب الأمثال في خطابها

 :ملخص النتائج

 المعاني في خطابها الدعوي. تستخدم دائرة الإفتاء العام الأردنية الاستراتيجيات الخطابية العاطفية والمنطقية والثقافية الاجتماعية وإنشاء -

 وك.برز استخدام الاستراتيجية العاطفية والمنطقية في خطاب دائرة الإفتاء العام الأردنية الاستراتيجيات عبر منشوراتهم على شبكة الفيس ب -

 تستخدم دائرة الإفتاء العام الأردنية الأساليب الخطابية في منشوراتهم عبر شبكة الفيس بوك. -

 سلوب الترغيب والتفكر وضرب الأمثال في خطاب دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر شبكة الفيس بوك.برز استخدام أ -

 أطرة دائرة الإفتاء العام الأردنية منشوراتها ضمن مواضيع تحقق رؤيتها. -

 س بوك.برزت مواضيع الفتوى والمواعظ والدروس الفقهية في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية عبر شبكة الفي -

 استخدمت دائرة الإفتاء العام الأردنية الوسائط المتعددة لِشبكة الفيس بوك في منشورتها. -

 برز استخدام الفيديو والصور في منشورات دائرة الإفتاء العام الأردنية.  -
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 التوصيات:

ينسجم وتوصي الدراسة بقيام دائرة الإفتاء العام الأردنية تنظيم الجهود الإعلامية الدعوية، وتطوير الاستراتيجيات والأساليب الخطابية بما 
العملية الدعوية، وتنقيتها مما يمكن أن يؤثر على طبيعة العمل الدعوي، والالتزام مع معطيات الواقع، وعمل بحوث استقصائية مستمرة من أجل تجويد 

لى جميع بالتوازن الذي حظي به القرآن الكريم في استخدام الإستراتيجيات الخطابية في الخطاب الدعوي، وتكثيف الجهود الدعوية من قبل الدائرة ع
لديني، وضرورة استفادة من وسائط المتعددة التي تحظى بها الشبكات الالكترونية في تنويع الأساليب، التطبيقات الالكترونية للعمل على زيادة ال وعي ا

 .وتجويد الطرح
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 (126-109) –رحمه الله  –العلامة فريد الأنصاري  معالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند
 د. سعد عي

 الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائرجامعة 

 

Signs of renewal in contemporary Islamic thought according to the scholar Farid Al-Ansari 

- may God have mercy on him  

Dr. Saad Aya, University Of Eloued, Algeria, Saadaya164@gmail.com 

 

  :ملخص

رز العلماء إن مدار تجدد دين الأمة في تجدد تراثها الفكري. لذلك فإننا سنتعرف من خلال على هذا البحث على أهم معالم التجديد الفكري عند أحد أب          
ل مدخل تمهيدي يتضمن تعريفا موجزا بالعلامة ويدور  موضوع البحث بعد المقدمة؛ حو ، المجددين في المغرب الإسلامي في العصر الحديث  ألا وهو العلامة فريد الأنصاري

المطلب  ، والثاني يتعرض لمفهوم التجديد ومجالاته في الفكر الإسلامي الحديث ، والأول يتضمن  مفهوم الفكر الإسلامي وخصائصه: فريد الأنصاري، وثلاثة مطالب
 ؟وينتهي بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، الثالث نتبين فيه أهم معالم التجديد الفكري عند العلامة فريد الأنصاري

 .التجديد -الفكر الإسلامي –فريد الأنصاري كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

         The course of the renewal of the nation's religion lies in the renewal of its intellectual heritage. 

Therefore, we will get acquainted through this research with the most important features of intellectual 

renewal for one of the most prominent modern scholars in the Islamic Maghreb in the modern era, namely 

the scholar Farid Al-Ansari. 

The topic of the research revolves after the introduction; About an introductory introduction that includes 

a brief definition of the mark Farid Al-Ansari, and three demands: The first requirement includes the 

concept of Islamic thought and its characteristics, The second requirement deals with the concept of 

renewal and its fields in modern Islamic thought, The third requirement, in which we explain the most 

important features of intellectual renewal according to the scholar Farid Al-Ansari. 

It ends with a conclusion that includes the most important results and recommendationss 

Keywords:Farid Al-Ansari - Islamic thought – renewal.  

                      . 

 

 

 

 –رحمه الله  –عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند العلامة فريد الأنصاري م
 سعد عيد. 

mailto:Saadaya164@gmail.com
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 مقدمة:

من مما تعارف عليه العقلاء والحكماء أن )الأمم التي لا تتجدد تتبدد(، وإن مدار التجديد الذي يبعث الحياة المادية والمعنوية للأمم فيض
يير لتغاستمرارها وحيويتها هو التجديد الفكري بشموليته، والأمة الإسلامية ليست استثناء من هذه الصيرورة الاجتماعية، فسنن الله تعالى في ا

 الاجتماعي صعودا ونزولا سارية عليها وعلى غيرها من التجمعات الإنسانية.
ى هذا وبقدر تجدد الدين في الأمة تتجدد الأمة نفسها، وإن مدار تجدد دينها في تجدد تراثها الفكري الإسلامي. لذلك فإننا سنتعرف من خلال عل

ماء المجددين في المغرب الإسلامي في العصر الحديث  ألا وهو العلامة الدكتور فريد البحث على أهم معالم التجديد الفكري عند أحد أبرز العل
 .-رحمه الله تعالى  –الأنصاري 

تكشف هذه الدراسة عن أهم ملامح المشروع الفكري الإحيائي الذي تميز به الأنصاري عن غيره من علماء العصر، وعن أهم الملامح  أهمية الدراسة:
 ته للأزمة الفكرية في جوانبها المختلفة.المنهاجية في معالج

المساهمة في إماطة  -التعريف بدور فريد الأنصاري في تجديد الفكر الإسلامي عموما والفكر الدعوي والتربوي بصورة خاصة  - من أهداف الدراسة:
 اللثام عن بعض الجوانب من جهود هذا العَلَم في تجديد الفكر الإسلامي المعاصر.

ندرة الدراسات العلمية  -الجهل والتجاهل وأحيانا التجهيل المتعمد بأئمة العلم والدعوة خاصة في المغرب العربي   ختيار الموضوع:من أسباب ا
 والأكاديمية حول شخصية فريد الأنصاري وجهوده الفكرية والعلمية والدعوية.

ية فريد الأنصاري، وعند استقراء جهوده التجديدية في الفكر الدعوي اعتمدت المنهج الوصفي: لأنه المناسب عند التعريف بشخص منهج الدراسة:
 والتربوي والعلمي، من خلال مؤلفاته وآثاره، وعرضها عرضا مرتبا ترتيبا منهجيا.

 الأنصاري ؟ ما أهم معالم التجديد في الفكر الإسلامي التي تميز بها الدكتور فريد الإشكالة الرئيسية التي يحاول البحث الإجابة عليها هي:
لامي والإجابة على هذه الإشكالية يكون وفق الهيكلة التالية: مقدمة، ومدخل تمهيدي، وثلاثة مطالب: المطلب الأول: يتضمن  مفهوم الفكر الإس

 التجديد الفكري المطلب الثالث: نتبين فيه أهم معالم -المطلب الثاني يتعرض لمفهوم التجديد ومجالاته في الفكر الإسلامي الحديث  -وخصائصه 
 عند العلامة فريد الأنصاري، وخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

 :-رحمه الله  –مدخل تمهيدي: تعريف موجز بالعلامة فريد الأنصاري 

زح من منطقة هو فريد بن حسن بن محمد بن حسن الضرير الفقيه بن محمد بن المكي القاضي، هذا الأخير الذي نالنسب والمولد والنشأة:  – 1
. ويرجع نسب فريد الأنصاري ـ بناء على بحث (1)إلى منطقة الجرف بتافيلالت جنوب شرق المملكة المغربية -التي أصابها السيل  -بحاير الأنصار 

 .(2)قام به بنفسه ـ إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة ـ رضي الله عنه

                                                           
 01وافق لـ: هـ ، الم1431محرم  15، الصادرة بتاريخ: 331ـ 330ينظر: عبد الحميد الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري في رحلة العمر )مقال(، جريدة المحجة، العدد  -1

 . 22م، ص 2010يناير 
 .22المرجع نفسه، ص  -2
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، هـ 1380ربيع الثاني سنة  19معة وُلد فريد الأنصاري في قرية )أنِّيِف( التابعة لإقليم الرشيدية، وهو إقليم يقع جنوب شرق المملكة المغربية، يوم الج
  .(3)م1960أكتوبر  14الموافق لـ : 

نشأ فريد الأنصاري _ رحمه الله _بمنطقة القصور )قصر الترعة( بالجرُف، بين أحضان أسرة متدينة، فقد كان والده حسن الأنصاري خريج  
تربت في حجر التي  -رحمها الله  -القرويين يعمل معلما في إحدى مدارس الجرف، كما يرجع الفضل في زرع بذرة التدين لديه إلى أمه عائشة مهاجر

 . (4)كانت لا تفتر عن ذكر الله تعالى  ا لأمها الأمازيغية التيجدته

جمع في صغره بين المدرسة المعاصرة وحفظ القرآن في الجامع والعمل في الحقل، يقول الدكتور فريد عن نفسه:"فقد وزعت نفسي عليهم  
أواخر الأذكار مع الفقراء في الزاوية، فالذهاب إلى المدرسة، ثم  جميعا، كل حسب حاجته!..بدءا بحفظ القرآن على فقيه الجامع، أعني الإمام، وقراءة

. نشأ _ رحمه الله _"مُولعا بقراءة كتب الأدب من شعر ورواية، أسهم (5)المساعدة في عمل الحقول خلال عطل نهاية الأسبوع، والدورات، والصيف
 .(6)ذلك كله في صقل مواهبه الأدبية وتفتق عبقريته الشعرية"

 المتتبع لسيرة الدكتور فريد الأنصاري _ رحمه الله _لا يكاد يقف عند نهاية لمناقبه وسجاياه التي حباه الله بها، أو التي اكتسبها من مناقبه: أهم – 2
 ، من أهمها: تربيته وتنشئته حتى صارت سجاياه لا تكاد تعد ولا تحصى

 .(7)لقد كان _ رحمه الله _عالما موسوعيا بأتم معنى الكلمة قَلَّ نظيره في العصر الحديث سعة العلم ودقة الفهم: -

أدرك _ رحمه الله _أن الإخلاص هو الدين وأن الإخلاص هو الدعوة وما فقد عبد الإخلاص فيهما إلا فقد الدين والدعوة، الإخلاص والنصح:  -
 .(8)ة في نفسهولذلك كان حريصا أشد الحرص على تحقق هذه الخصل

كان الرجل صارما في الحق لا تأخذه لومة لائم، ولا يهاب أن يقول للمخطئ أخطأت   الشجاعة والصراحة في النقد والمراجعة والنصيحة: -
 .وللمصيب أصبت، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمواقف الشرعية أو الدعوية

يشهد جميع من خالط فريد الأنصاري أو صاحبه، أو تتلمذ على يديه أو جلس إليه أنه كان "فريدا في خلقه، هينا  اللين والتواضع والبساطة: -
 .(9)لينا بسيطا متواضعا سهلا، لا تكلف ولا تمحل، ولا انتفاخ ولا انتفاش، يعامل الجميع

                                                           
. وينظر: 01/403مجالس القرآن، ، . وينظر: فريد الأنصاري267ص ، ينظر: فريد الأنصاري، الفطرية بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام -3

 .22. وينظر: عبد الحميد الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري في رحلة العمر )مقال(، المرجع السابق، ص 237فريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، ص 
 .148. وينظر: عبد الله عبد المومن الغماري الحسني، علماء وصلحاء أدركتهم، ص 22ينظر: عبد الحميد الأنصار، المرجع السابق، ص  -4

. وينظر: عبد العزيز الإدريسي، معالم التجديد المنهاجي في الرؤية الإصلاحية للدكتور فريد الأنصاري 32ص  ،)رواية( ينظر: فريد الأنصاري، كشف المحجوب -5
 .05)مقال(، منشورات مؤسسة فريد الأنصاري للأبحاث والدراسات،  ص 

 .05عبد العزيز الإدريسي، المرجع السابق، ص  -6
 .12م، المغرب. ، ص 2010يناير  01هـ، الموافق لـ: 1431محرم  15، صادرة بتاريخ: 331ـ 330جة، العدد ينظر: محمد محتريم، إن فريدا كان أمة، جريدة المح -7
 .05م، ص2010فبراير  01: هـ، الموافق لـ1431صفر  16، الصادرة بتاريخ: 333ينظر: فريد الأنصاري، الإخلاص بوصلة الطريق )مقال(، جريدة المحجة، العدد  -8
 .14، ص  331 - 330ينظر: عبد الكبير حميدي، رجل فريد بين عمر فريد وموت فريد )مقال(، جريدة المحجة، العدد  -9

 –رحمه الله  –العلامة فريد الأنصاري عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند م
 سعد عيد. 
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سن البيان وأسلوب خطاب يأخذ بالعقول والألباب ، فاجتمع الناس على رغم أنه كان أستاذا أكاديميا إلا أن الله تعالى أتاه ح كان خطيبا بارعا: -
 .(10)خطبه ودروسه ومواعظه من كل حدب وصوب، وكتب له القبول من عامة الناس وخاصتهم

اء م. بمستشفى سم2009 /05/11: ، الموافق لـ -ه 1430من ذي القعدة  17يوم الخميس ليلا:  -رحمه الله  -توفي  وفاته وآثاره: – 3
 .(11)طنبول بتركياسبأ

ثروة علمية ودعوية وأدبية كبيرة منها المكتوب ومنها الرقمي،  والآثار الرقمية من محاضرات ودروس وخطب  -رحمه الله  -خلف فريد الأنصاري 
 .(12)ومواعظ يصعب حصرها، فهي تعد بالمئات منثورة هنا وهناك

أما آثاره المكتوبة، فقد خلف ثمانية وعشرين كتابا وعشرات المقالات، من أهم كتبه: المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ونحو معجم شامل     
لاغ  البللمصطلحات المفتاحية، والفطرية بعثة التجديد المقبلة، ومجالس القرآن مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى

 لمغرب ...إلخ.)ثلاثة أجزاء(، مفهوم العَالِمِيَّة من الكتاب إلى الربانية، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية با

 المطلب الأول

 مفهوم الفكر الإسلامي وخصائصه

 ن خلال الفرعين التاليين:يتم التطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الفكر الإسلامي وأهم خصائصه م        

 :الفرع الأول: مفهوم الفكر الإسلامي

 نقف في هذا الفرع على مفهوم الفكر الإسلامي عند العلماء والباحثين في العصر الحديث:        

إلى اليوم  الله عليه وسلمصلى الفكر الإسلامي بقوله: "هو كل ما أنتج فكر المسلمين منذ مبعث رسول الله  يعرف الدكتور محسن عبد الحميد -1
ارف العامة في في المعارف الكونية العامة المتصلة بالله سبحانه وتعالى والعالم والإنسان، والذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المع

المسلمين في ظل الإسلام من أفكار  ويوضح ذلك في موضع آخر بقوله "هو ما أفرزه فكر .(13)إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكا"
م اجتهادية بشرية من الفلسفة والكلام والفقه وأصوله والتصوف والعلوم الإنسانية الأخرى منذ عصر الصحابة إلى اليوم في إطار ضوابط الفه

 .(14) الإسلامي"

                                                           
 . 23ينظر: عبد الحميد الأنصاري، المرجع السابق، ص  -10
الرؤية الإصلاحية للدكتور العلامة فريد الأنصاري، جي في ا. وينظر: عبد العزيز الإدريسي، معالم التجديد المنه01/403ينظر: فريد الأنصاري، مجالس القرآن،  -11

 .06المرجع السابق، ص 
ا في حقيبة واحدة وقد عملت مؤسسة فريد الأنصاري للأبحاث والدراسات بمكناس على جمع جميع دروسه ومحاضراته وخطبه التي سجلها الأستاذ أبو مهاجر، وجعلته -12

 فقه، وسلسلة فقه الدعوة، سلسلة منازل الإيمان، سلسلة الفتاوى، نور القرآن، الوحي حقيقته ووظيفته ...إلخ.تسجيلا، أهمها: سلسلة علم أصول ال 349شملت  
 .41محسن عبد الحميد، تجديد الفكر الإسلامي، ص  -13
 .40المرجع نفسه، ص  -14
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  ونستخلص من هذين التعريفين:        

 أن الفكر الإسلامي إنتاج بشري يستند إلى أصول الدين الإسلامي. -

، أما صلى الله عليه وسلمأن جذور الفكر الإسلامي باعتباره معارف كونية وحياتية تتصل بمصلحة الإنسان الدنيوية فهي تمتد إلى عهد الرسول  -
 . –رضي الله عنهم  –اجتهادات شرعية في إطار النصوص فهي تمتد إلى عهد الصحابة باعتباره 

 الفكر الإسلامي يختلف عن غيره بتقيده بمبادئ الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا. -

ل تعامله مع النصوص يعرف أبو اليزيد العجمي الفكر الإسلامي بقوله: "نعني بالفكر الإسلامي ما أنتجه وما ينتجه العقل المسلم من خلا -2
، ويوضح ذلك أكثر بقوله: "ذلك أن بحوث علماء المسلمين في أية قضية إنما تجمع بين اجتهادهم كمطلب للبحث (15)الإسلامية وفق منهج علمي"

البحوث بحياة  لابد فيه من إعمال العقل، ونصوص من الكتاب والسنة يستندون إليها نقطة انطلاق ومرجع تحكيم، كل ذلك في ضوء ربط نتائج
 .(16)الناس في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية"

 :وإن كان التعريف الأخير لا يختلف عن الأول من حيث المعنى العام للفكر الإسلامي ومرجعيته، إلا أننا يمكن أن نميز فيه إضافتين مهمتين

 الأولى: أن يكون المنتج الفكري وفق منهج علمي.

 جتهادات متعلقة بحياة الناس وواقعهم.والثانية: أن تكون نتائج الا

ومهما اختلفت تعريفات الفكر الإسلامي من حيث الموضوع أو المنهج فإنها تتفق جميعا على أمر واحد وهو التفريق بين الإسلام )الذي          
الإسلامي الذي هو فكر بشري منطلق من الإسلام أساسا،  هو دين الله الخالد الثابت وحيا بالقرآن والسنة النبوية والبرهان العقلي المؤيد لهما( والفكر

. وهو ما ولذلك فإن الإسلام باعتباره قرآنا وسنة معصوم عن الانحراف، بينما الفكر الإسلامي باعتباره اجهادا بشريا قد يعتريه الخطأ والانحراف
 يحدونا إلى معرفة أهم خصائصه من خلال الفرع الثاني.

 :لفكر الإسلامي الحديثالفرع الثاني: خصائص ا

لى من أبرز خصائص الفكر الإسلامي في العصر الحديث والتي تحقق حولها اتفاقا بين المجددين والعلماء والمفكرين من جمال الدين الأفغاني إ         
 :(17)يومنا هذا

 إن الفهم الصحيح لمسائل العقيدة لابد أن يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. -

 إن جميع تيارات الفكر الإسلامي كانت اجتهادية جابهت الصراع الفكري في زمانها فأخطأت وأصابت، وليس من المصلحة اليوم إحياؤها. -

                                                           
 08أبو اليزيد العجمي، دراسات في الفكر الإسلامي، ص  -15
 .08، ص نفسهالمرجع  -16
 .136 – 134ينظر بتوسع في هذه الخصائص: محسن عبد الحميد، تجديد الفكر الإسلامي الحديث، ص  -17

 –رحمه الله  –عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند العلامة فريد الأنصاري م
 سعد عيد. 
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 اتفاق الجميع على أن الفقه الإسلامي فقه متجدد. -

 ديدة.وجوب الاهتمام بفهم السنن الإلهية في الكون واستغلالها لصالح إنشاء الحضارة الإسلامية الج -

 محاربة جميع مظاهر البدع المتنوعة والعقلية الخرافية والتواكلية التي حطمت قوى الحركة والتغيير في حياة المسلمين. -

تي الأنظمة ال عدم الاكتفاء بدراسة الشريعة الإسلامية مجزأة، بل دراسة المفاهيم الكلية في النظم العامة في الشريعة باعتبارها البديل الإسلامي عن -
 عزلت بلاد المسلمين.

 محاربة القوى الاستعمارية وإعلان الجهاد العام الشامل عليها. -

 ضرورة المساهمة في حل المشكلات الإنسانية والاجتماعية والحضارية. -

 تجاوز الفكر المجرد والأماني العريضة وتحويلها إلى حركة إيمانية قوية تعيد صياغة الإنسان المسلم. -

 انيالمطلب الث 

 مفهوم التجديد ومجالاته في الفكر الإسلامي

 لقد تعددت مفاهيم التجديد قديما وحديثا عند العلماء والمفكرين المسلمين، كما تعددت مجالاته أيضا، وعليه فإننا سنركز في هذا المطلب         
 على أهم المفاهيم، وأهم مجالات الفكر الإسلامي من خلال الفرعين التاليين.

 : (18)الفرع الأول: مفهوم التجديد

إن التعريف الاصطلاحي للتجديد لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي، إلا بقدر ما يضاف إليه من المعاني التي تعبر عن موضوع التجديد،          
التطرق إلى تعريف التجديد عند بعض  وهو ما يجعله يختلف من عالم إلى آخر ومن زمن إلى آخر بحسب ما تقتضيه طبيعة التجديد، ولذلك سيتم

 .(19)العلماء القدامى، وتعريفه عند بعض المحدثين

 

                                                           
 أي ذو أصل الكلمة من )جَدِّ(: وتأتي بعدة معان منها: العظمة، والحظ أو الغنى، والقطع، يقال: جَدَّ الرجل في عيني أي عَظُمَ. وفلان ذو جَدٍِّ تعريف التجديد لغة:  -18

: أي كأن دت الشيء جَدًّا، وهو مجدود  وجَديد، أي مقطوع، والمعنى الثالث هو المراد هنا؛ أي أن الجديد هو الذي قُطع عن غيره، نقول ثوب جديديقال: جَدَ ، حظ
ين؛ لأن كل واحد منهما إذا جاء فهو جديد. )ينظر: ابن  ناسجه قطعه الآن، ثم سمي كل شيء لم تأت عليه الأيام جديدا؛ ولذلك يسمَّى الليل والنهار الجديدين والأجدَّ

 (.111 – 110 /03. وينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: جدد، 409 – 406فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: جد، ص 
لإيديولوجية، والبيئة المعرفية التي إن مفهوم التجديد يتغير من عالم إلى آخر ومن مفكر إلى آخر بحسب اختلاف الإطار الزماني والمكاني، وبحسب الخلفية الثقافية وا -19

ا وحديثا بالمعنى الإيجابي ينهل منها كل واحد منهم. لذلك فإن التركيز في التعريف الاصطلاحي سينصب حول مفهوم تجديد الدين عند العلماء والمفكرين المسلمين قديم
لأمة وقيمها، أمثال: حسن حنفي، ومحمد أركون، وحامد أبو زيد الذين يدعون إلى قراءة نصوص البناء = = بعيدا عن الدعوات الحديثة المنحرفة للتجديد التي تمس بثوابت ا

 الوحي كنصوص بشرية خاضعة للنقد والنقض والمراجعة.
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 تعريف التجديد عند بعض العلماء القدامى:   –1

 .(20)قال العلقمي: "معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما" -        

 .(21)وقال المناوي: "يجدد لها دينها: أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم" -        

 يد تدور في هذا الإطار، ونلاحظ أن معاني التجديد عندهم تتلخص في المعاني التالية:وجميع تعريفات القدامى للتجد         

 إحياء ما انطمس واندرس من معالم السنن ونشرها بين الناس. -

 قمع البدع والمحدثات وتعرية أهلها وإعلان الحرب عليهم. -

 م.نشر العلم، وتنزيل الأحكام الشرعية على واقع الناس ومراعاة مصالحه -

ي أن يمكن أن نقول إن العلماء القدامى كانوا يركزون في تعريفاتهم على جدلية السنة والبدعة وإحياء ما اندرس من معالم الدين، وهو ما ينبغ         
اعلة، والشريعة مُحكمة يوضع في إطاره الزماني والمكاني؛ حيث كانت إجابة عن السؤال الراهن آنذاك، فقد كانت الدولة الإسلامية قائمة ومؤسساتها ف

والصراع  على العموم، وهي مصدر التشريع باتفاق، والدعوة منتشرة، والجهاد مستمر، والحضارة قائمة، وكيان الأمة قائم تحت سلطة الخلافة ...إلخ.
 كان محصورا فقط بين المذاهب العقائدية والفقهية.

اتة إذن فالسؤال المركزي الراهن آنذاك: كيف يمكن إحياء السنة والحفاظ على نقاوة الإسلام وإبقائه على صورته الأولى التي نزل عليها، وإم        
 يد.البدعة والمحدثات وما لحق بالدين من تشوهات أو انحرافات عقائدية أو سلوكية؟ وعلى ضوء هذا السؤال كانت الإجابة عن معنى التجد

 تعريف التجديد عند بعض العلماء المحدثين: -2

يعرف محمد رشيد رضا التجديد بقوله: "المراد بتجديد الدين، تجديد هدايته، وبيان حقيقته وأحقيته، ونفي ما يعرض لأهله من البدع  -        
 .22شريعته" والغلو فيه، أو الفتور في إقامته، ومراعاة مصالح الخلق، وسنن الاجتماع والعمران في

أما أبو الأعلى المودودي يعرف التجديد بقوله: "التجديد في حقيقته: هو تنقية الإسلام من كل جزء من أجزاء الجاهلية، ثم العمل على  -        
 .23إحيائه خالصا محضا على قدر الإمكان"

                                                           
 . )الهامش(. 02/281المناوي، فيض القدير،  -20
 .02/281المرجع نفسه،  -21
 .115هـ،  ص  1348، صفر 30محمد رشيد رضا ، الجمع بين مسألة الذكران والإناث في المدارس ومسألة التجديد والتجدد )مقال(، مجلة المنار،ج  -22
 .52أبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، ص  -23

 –رحمه الله  –عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند العلامة فريد الأنصاري م
 سعد عيد. 
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جديدة منه، بل يعني العودة به إلى حيث كان على عهد الرسول  أما يوسف القرضاوي فيعرف تجديد الدين أنه لا يعني تجديده إظهار طبعة -        
وصحابته ومن تبعهم بإحسان قبل أن تشوبه بدع المبتدعين، وتضييقات المتشددين، وتحريفات المغالين، وانتحالات المبطلين،  صلى الله عليه وسلم

 .(24)وتأويلات الجاهلين، وعدوى التشويه التي أصابت الملل والنحل من قبل

ويقول الدكتور عمر عبيد حسنة: "هو الفهم الجديد القويم للنص، فهما يهدي المسلم لمعالجة مشكلاته وقضايا واقعه في كل عصر يعيشه،  -        
 .(25) معالجة نابعة من هدي الوحي"

 من خلال تعريفات المحدثين السابقة للتجديد يمكن تسجيل جملة من الملاحظات:        

عريفات السابقة تتفق مع تعريفات القدامى في كون التجديد هو تنقية الإسلام مما تلبس به من تشويه وانحراف فكري أو سلوكي إن جميع الت -
 والعودة به إلى المعين الصافي: الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ولا تختلف عنها إلا في بعض التفصيلات التي تتعلق بالعصر الحديث.

تطوير الدين وجعل نصوصه وأحكامه خاضعة أو تابعة للقيم الغربية المادية، فأسس الدين وأصوله ثابتة لا تتغير، وإنما يقع التجديد  التجديد لا يعني -
 على تصحيح تدين الناس وتصوراتهم وعلاقاتهم بالدين.

اة الناس وعلى جميع المستويات، واستعادة الأمة التجديد هو معالجة واقع الناس على ضوء مبادئ الإسلام، ومنها إعادة التمكين للدين في حي -
 لدورها الحضاري.

 التجديد هنا مرافق لمفهوم الاجتهاد. -

من خلال كل ما سبق من تعريفات للتجديد سواء عند القدامى أو المحدثين يمكن أن أخلص إلى مفهوم شامل وهو أن )التجديد هو تنقية          
رية وسلوكية، والعودة به إلى المعين الصافي؛ القرآن والسنة فهما وتطبيقا، وجعله الأساس الأول لعلاج قضايا الأمة الدين مما علق به من تشوهات تصو 

 ومشكلاتها الراهنة، والتمكين له على جميع المستويات لأجل استعادة الأمة لدورها الحضاري(.

 الفرع الثاني: مجالات التجديد في الفكر الإسلامي الحديث:

 لقد عدد العلماء جملة من الميادين التي يكون فيها عمل التجديد، من أهمها:         

 تشخيص الأمراض وتعيين مواضع الفساد:  -1

إن أول مهام المجدد عند الإمام أبي الأعلى المودودي هو "تشخيص أمراض البيئة التي يعيش فيها المجدد تشخيصا صحيحا، وذلك أن يمعن          
متدت آثارها النظر في أوضاع زمانه ويتبين مكامن الجاهلية في المجتمع ومبلغ نفوذها منه، والطرق التي قد سرت منها عدواها إليه، ويرى إلى أي حد ا

                                                           
. وينظر: يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، 82يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا، ص -24
 .44ص
 .20عمر عبيد حسنة، الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية، ص  -25
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ثم العمل على إصلاح مواطن الخلل والفساد وعلاج الأمراض وتمكين الإسلام  (26)في الحياة، وما هو موقف الإسلام الصحيح في الأحوال الحاضرة"
 .(27)من النفوذ في الحياة الاجتماعية

 إحداث التغيير الفكري النظري والإصلاح العملي:  -2

نظام التعليم والتربية، وإحياء  ذلك من خلال "تغيير أفكار الناس وطبع عقائدهم ومشاعرهم ووجهة نظرهم الخلقية بطابع الإسلام، وإصلاح         
هذا من جهة، ومن جهة أخرى إبطال العقائد والتقاليد الفاسدة  (28)العلوم والفنون الإسلامية، وبالجملة بعث العقلية الإسلامية الخالصة من جديد"

 .(29)والسلوكات المنحرفة، وتزكية الأخلاق لتستقيم على نهج الإسلام

 ومه: الاجتهاد في فهم الدين وعل -3

التغيير  القصد بفهم الدين وعلومه"أن يفهم المجدِِّد كليات الدين ويتبين اتجاه الأوضاع المدنية والرقي العمراني في عصره، ويرسم طريقا لإدخال         
، وهذا لا يتأتى (30)مة العالمية"والتعديل على صورة التمدن القديمة المتوارثة، يضمن للشريعة سلامة روحها وتحقيق مقاصدها، ويمكن الإسلام من الإما

زمان إلا بتجديد علومه ومعارفه، حيث كانت العلوم الشرعية تهدف إلى وصل المسلم بدينه وتعريفه أحكام شريعته بصورة جلية، إلا أن حيثيات ال
م الشرعية تتكدر بغيرها وتصاب والمكان، واختلاط المسلمين بشعوب البلاد التي فتحوها واطلاعهم على ثقافات تلك الشعوب جعل هذه العلو 

بسبب ذلك بات من  (32)حالت دون "رؤية الإسلام الصحيح بصورته الصافية الأولى، إسلام الفطرة والوضوح والواقعية" (31)بتشوهات كبيرة"
 الضروري لسلامة الدين التجديد في علومه.

 مدافعة القوى المعادية للإسلام وإحياء نظامه محليا وعالميا:  -رابعا

وهذا تمهيد لنهوض الإسلام وانبعاثه من جديد، ثم  (33)ذلك بـ"مناضلة القوة السياسية الناهضة لاستئصال الإسلام وكبته، وبكسر شوكتها"         
م "بإقامة ، ولا يكتفي الإسلا(34)إحياء نظام الإسلام في الحكم وإقامة الخلافة على منهاج النبوة كما يرى المودودي وكثير من المصلحين المجددين

لاحية النظام الإسلامي بقطر واحد أو في الأقطار التي يقطنها المسلمون فحسب، بل تبعث حركة عالمية قوية تكفل انتشار الدعوة الإسلامية الإص

                                                           
 .54أبو الأعلى المودودي، موجز تجديد الدين واحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، ص  -26
 .55 – 54ينظر المرجع نفسه، ص  -27
 .54المرجع نفسه، ص  -28
 .40ينظر: عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، ص  -29
 .56 – 55المودودي، المرجع السابق، ص  -30
 .113عدنان محمد أمامة، المرجع السابق، ص  -31
 .113المرجع نفسه، ص  -32
 .56المودودي، المرجع السابق، ص  -33
 .56ينظر: المرجع نفسه: ص  -34

 –رحمه الله  –عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند العلامة فريد الأنصاري م
 سعد عيد. 
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سته في الأخلاق والانقلابية في عامة سكان الأرض فتكون حضارة الإسلام هي الحضارة الغالبة في الأرض ... ويتولى الإسلام إمامة العالم ورئً
 .(35)والأفكار والسياسة"

 المطلب الثالث

 أهم معالم التجديد الفكري عند العلامة فريد الأنصاري  

 .مفهوم التجديد ومجالاته وخصائصه يتم التطرق في هذا المطلب إلى حقيقة التجديد وأهم معالمه عند العلامة فريد الأنصاري من خلال بيان         

 :مفهوم التجديد عند فريد الأنصاريالفرع الأول: 

و انطلاقا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يقرن فريد الأنصاري مصطلح التجديد بمصطلح البعثة، على أن التجديد في الحقيقة إنما ه         
ستعادة إنتاج التنزيل القرآني بمنهجيته التربوية الربانية ، فيقول في بيان مفهوم )بعثة التجديد(: "هي دعوة كلية تعيد صياغة الإنسان من خلال ا(36)بعثة

ن بالضرورة، الشاملة، بوعي علمي راشد، قوامه )الفقه في الدين( بمعناه الكلي، يؤمه جيل من العلماء والحكماء، ينطلقون مرة أخرى بالمعلوم من الدي
 .(37)تكوين"فيجددون الأصول العقدية والعملية، بمعنى تجديد الغرس والتربية وال

التجديد، لقد جمع هذا المفهوم خمسة جوانب للتجديد التي يعتمد عليها فريد الأنصاري، وتتمثل: في: بيان حقيقة، وغايته، ومنهج التجديد، وموضوع 
 والقائمين عليه، وهي مجالات التجديد التي سنتطرق إليها بشيء من التفصيل في العناصر الموالية.

 :التجديد عند فريد الأنصاريالفرع الثاني: مجالات 

 نستخلص من التعريف السابق للتجديد عند فريد الأنصاري خمسة مجالات تنصب عليها عملية التجديد، وهي:         

 حقيقة التجديد:  -1

 –من خلال تجديد غاياتها ووسائلها وأساليبها، حيث يبين  -بدء  –إن التجديد الذي يقصده الأنصاري هنا هو تجديد الدعوة الإسلامية          
ل حقيقة الدعوة الإسلامية أنها دعوة لتجديد الدين من حيث هو دين قبل أي شيء آخر، ولذلك يركز على أن "دعوة الإسلام هي عم –رحمه الله 

                                                           
 .41. وينظر: عدنان محمد أمامة، المرجع السابق، ص 56المرجع السابق، ص  -35
العلاقة بين البعثة والتجديد فيقول: "فتجديد الدين لا يكون إلا )بعثا(، وإنما )البعث( فعل من قدر الله وإرادته لا من فعل  –رحمه الله  –يبين فريد الأنصاري  -36

عَثُ لِهذَِهِ الْأمَُّةِ »: -صلى الله عليه وسلم  –رادة الله، فتدبر بتأَنِّ كبير الحديث النبوي المشهور؛ حيث قال رسول الله الإنسان، وإنما الإنسان فيه مستجيب لإ إِنَّ اللَََّّ يَـبـْ
دُ لَهاَ دِينـَهَا ن أكثر إلى فعل )التجديد( الذي فاعله هو الإنسان، وقلما ينتبهون )سبق تخريجه(. وقد جرت العادة أن الناس اليوم ينتبهو . «عَلَى رأَْسِ كُلِ  مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِ 

، 01س القرآن، ج إلى فعل )البعث(، الذي= =فاعله هو الله عز وجل، وإنما ذلك ناتج عن هذا، والعكس غير صحيح فلا تجديد إلا ببعث". فريد الأنصاري، مجال
 .58ص
 .72فريد الأنصاري، الفطرية، ص  37
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ا هو دين، في صلب الدين، واندماج في قضاياه الإيمانية، وأحكامه الشرعية، واشتغال بنصوصه تربية ودعوة؛ سيرا نحو مفهوم تجديد الدين في الأمة بم
 .(38)في الأرض"أنزل أساسا ليعبد به الله 

مي، وبهذا التوجيه يحاول فريد الأنصاري تصحيح مسار الحركات الإسلامية في العصر الحديث التي آلَ معظمُها إلى حركات سياسية ذات توجه إسلا
 .(39)حتى صارت تعمل باسم الدين، وترفع شعاره، وتدور حوله لا بداخله، والأصل أن تشتغل من أجله وبداخله

 تجديد:الغاية من ال -2

إن الغاية من التجديد عند الأنصاري هي إعادة صياغة الإنسان المسلم بتجديد علاقته بخالقه وعلاقته بالناس، ويوضح ذلك بقوله: "إن          
 .(40)بعثة التجديد المقبلة مدعوة إلى تحرير الإنسان قبل تحرير السلطان، وإلى تحرير الوجدان قبل تحرير الأوطان"

 .(41)من أغلال الاسترقاق العولمي عقيدة وثقافة واجتماعا واقتصادا" –فردا وأمة  –المعركة اليوم والتحدي "قائم على تحرير الإنسان المسلم ذلك أن 

ادي وهندسته، لمولذلك عَّدَّ فريد الأنصاري تجديد العمران الديني للإنسان هو القضية الأولى لبعثة التجديد، وليس المقصود بالعمران هنا هو البناء ا
 .(42)"وإنما المقصود به هندسة المذهبية الحضارية الكامنة في الإنسان، والتي كان بمقتضاها كما كان"

 .(43)فالإنسان إذن هو القضية الأولى وهو مدار عملية الإصلاح في الوقت الراهن، وهو مجال الاستثمار الرئيس للدين

 منهج التجديد:  -3

، وقد خَصَّ الأنصاري لبيان هذا المنهج مؤلفا (44)منهج التجديد هو المنهج الفطري التربوي الشامل الذي جاء به القرآن يرى الأنصاري أن         
 متميزا عنونه بـ)الفطرية بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام(.

                                                           
 .72ص المرجع نفسه،  -38
 .198 – 197. وينظر: فريد الأنصاري، البيان الدعوي، ص 72ينظر: المرجع نفسه، ص  -39
 .197. وينظر: فريد الأنصاري، البيان الدعوي، ص 69فريد الأنصاري، الفطرية، ص  -40
 .13فريد الأنصاري، الفطرية، ص  -41
ه/ 1424، رجب 191(، مجلة البيان، العدد 01)مقال !من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام :في ظل الاجتياح العولمي فريد الأنصاري، بعثة التجديد المقبلة -42

 .20م، ص 2003سبتمبر 
 .38ينظر: فريد الأنصاري، الفطرية، ص  -43
ه/ 1424(، مجلة البيان، عدد: رجب 20)مقال !من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام :في ظل الاجتياح العولمي ينظر: فريد الأنصاري، بعثة التجديد المقبلة -44

 .20 /191م، 2003سبتمبر 

 –رحمه الله  –عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند العلامة فريد الأنصاري م
 سعد عيد. 
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لاح، فكان دفاعه المستميت على اعتماد )الفطرية( منهجا إصلاحيا عاما يقوم وبكتابه هذا )الفطرية( يكون قد أتم مجمل مشروعه التصوري في الإص
 أولا على تصحيح ما فسد من فطرة الإنسان، إذ هي كما عرفها رحمة الله عليه: "عملية إصلاحية وجدانية، تقوم أساسا على تصحيح ما فسد من

 .(45) ا من تشوهات تصورية وسلوكية، في شتى امتداداتها العمرانية"فطرة الإنسان، المجبول أصلا على إخلاص التوحيد، وإصلاح ما أصابه

ذلك كما أن الفطرية منهاج دعوي وتصور كلي للعمل الإسلامي يقوم على حقيقة الفطرة، مستمد أساسا من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ويبين 
الفطرة كما هي معروضة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبما هي محاولة لاستعادة في قوله: ")الفطرية( بما هي منهاج في العمل قائم أساسا على أصول 

الذي دور الوحي التربوي والاجتماعي في النفس وفي المجتمع؛ الوحي الذي قام منهاجه الشمولي على هدف أساس ألا وهو تخريج نموذج )عبد الله( 
 .(46)هو مناط كل شيء في الدين والدعوة"

: "إقامة الوجه للدين حنيفا، خالصا لله، وذلك بمكابدة القرآن ومجاهدة النفس به تلقيا وبلاغا، قصد إخراجها من تشوهات الهوى وجعل حدها في
، وعدد أركان هذه العملية الإصلاحية )الفطرية( في ستة أركان هي:"الإخلاص (47)إلى هدى الدين القيم، ومن ظلمات الضلال إلى نور العلم بالله"

 .(48)، والآخرة غاية، والقرآن مدرسة، والربانية برنامجا، والعلم طريقة، والحكمة صبغة"مجاهدة

بجديات والأنصاري بتقعيده لأركان الفطرية بما هي عملية إصلاحية وجدانية، تقوم أساسا على تصحيح ما فسد من فطرة الإنسان، فإنه يذُكَِّر بالأ
وعلى أساسها انطلق العمل الإسلامي عموما، وعلى أساس هذه الأركان ينتظم ذلك التنظيم الفطري  الأولى التي من أجلها كانت الدعوة إلى الله،

 .(49)الذي دعا إليه الأستاذ رحمه الله

 القائمون على بعثة التجديد:  -4

لأن"الاستعمار الأمريكي الصهيوني للعالم الإسلامي . فالحاجة إلى العلماء والحكماء المجددين في هذا العصر ملحة (50)وهم العلماء والحكماء         
حرب عالمية بين الأمة بعد تجددها  :الأول :ويكون ذلك بأحد أمرين .اليوم، مشرقه ومغربه، سيؤدي بحول الله إلى تحول كبير في بنية الأمة الإسلامية

ومن هنا تظهر حاجتنا إلى الفقهاء الحكماء، ... لإدارة  .الجديد. وكلاهما وارد انهيار ذاتي لبنية العولمة والنظام العالمي :والثاني. القريب وبين أعدائها

                                                           
 . 105فريد الأنصاري، الفطرية، ص  -45
 . 14المرجع السابق، ص  -46
. وينظر: أحمد بوعشرين الأنصاري، ومضات من فكر فريد الأنصاري )مقال(، موقع الجرسدة الإلكترونية / هسبريس : 105فريد الأنصاري، المرجع السابق، ص  -47
)https://www.hespress.com/writers/65822.html،) م.15/10/2019. ت.ط: 17:03التوقيت:  2012نونبر  06ثاء ت.ن: الثلا 

 . 110ينظر: فريد الأنصاري، المرجع السابق، ص  -48
 ينظر: أحمد بوعشرين الأنصاري، المرجع السابق. -49
، والصواب حسب اجتهاده أن بعثة التجديد وفريد الأنصاري يرى أن بعثة التجديد لا تكون بفرد واحد، والقائلون بهذا الرأي إنما هو تعصب مذهبي أو تفسير حرفي -50

. وينظر فريد 65. ينظر: فريد الأنصاري، الفطرية، ص إنما يقوم بها جيل من رواد التغيير والإصلاح، وهي بهذا المعنى لا تكون البعثة إلا عملية جذرية شاملة وعامة
ه، أغسطس 1424)مقال(، مجلة البيان، عدد: جمادى الآخرة !من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام :في ظل الاجتياح العولمي الأنصاري = = بعثة التجديد المقبلة

ن نقيم . وينظر: عبد العزيز الإدريسي، معالم التجديد المنهاجي في الرؤية الإصلاحية للدكتور العلامة فريد الأنصاري )مقال ضمن كتاب: بالقرآ34 /190م، 2003
 .103محمد برادة ومحمد البركة(، ص  عمران الإنسان، تنسيق

https://www.hespress.com/writers/65822.html)
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والبحث الأكاديمي إلى الفقه وأصوله ومقاصده ... ، لذلك يرى الأنصاري وجوب "توجيه تجديد العلم، (51)بعثة التجديد، من القرآن إلى العمران"
بن تيمية عند انهيار إن الفقيه الحكيم هو القيادة الرشيدة للأمة عبر التاريخ، في محنها وأزماتها؛ تماماً كما كان فقهاء الصحابة عند الفتنة، وكما كان ا

 .(52) المشرق ودخول التتار إلى قلب الأمة"

هو بدء كل  –بالمعنى الصحيح للكلمة  –الدين للأمة منوطة بالعلماء ... لأنهم أصحاب الوراثة النبوية، فالعلم الصحيح وعليه فإن "وظيفة تجديد 
 .(53)شيء في الدين وهو أساس كل حركة في الدعوة إليه، تربية وتزكية"

قيه المجتهد الرباني الحكيم، الذي تحقق بالعلم وصار له أما حقيقة العالم الحكيم الذي تقع على عاتقه مسؤولية التجديد واستنهاض الأمة فهو "الف
 .(54)كالوصف المجبول عليه، وفهم على الله مراده، فصار يربي بصغار العلم قبل كباره"

لقيادة التربوية إلا إذا تحققت فيه ثلاث صفات: الملكة الفقهية، والربانية الإيمانية، وا –في رأي فريد الأنصاري  –ولذلك فإن العالم لا يصير عالما 
 .(55)الاجتماعية

 موضوع التجديد:  -5

ينصب موضوع التجديد على تجديد الأصول العقدية والعملية، بإعادة غرس التربية الإسلامية في الفرد والمجتمع، وتجديد الوجدان الديني          
ديد الوعي للمسلمين، ولذلك يؤكد الأنصاري أن )البعثة( الدينية تضطلع بوظيفتين كبيرتين: وظيفة مفهومية، وأخرى وجدانية، فالأولى هي: عملية تج
اء للإسلام بالمفاهيم الدينية على المستوى الفهم، والثانية هي: عملية تجديد الإحساس بها على مستوى الوجدان، أو القلب مما يرسخ الشعور بالانتم

 .(56)حقا

، ولا بالقتال. وإنما بدأت بالقرآن! إن أول وأن "البداية الحقيقية لن تكون إلا بما بدأ به العهد الأول، والبعثة الأولى، فهي لم تبدأ بالسيف يوم بدأت
صلى الله عليه  –شيء حدث في الأمة لتكون أمةً هو نزول القرآن! فتدبر هذه الحقيقة فإنها غير معتادة تماماً! القرآن الذي بدأ يتنزل على محمد 

 جعل يسري بين الناس همسا؛ً حتى صار )تداولاً فوق مرتفع جبل النور بضواحي مكة؛ كان هو منطلق العمل لبناء صرح هذه الأمة، ثم -وسلم 

                                                           
 .192/32)مقال(، المرجع السابق،  !من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام :في ظل الاجتياح العولمي فريد الأنصاري، بعثة التجديد المقبلة -51
 .32 /192المرجع نفسه،  -52
، 34، ص 331 – 330)مقال(، جريدة المحجة، العدد: -رحمه الله  –مصطفى هاشمي، تقديم كتاب مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية للدكتور فريد الأنصاري  -53

 .12 – 11وينظر: فريد الأنصاري، مفهوم العالمية، ص 
 .62فريد الأنصاري، مفهوم العالمية، ص  -54
 . 75 – 62ينظر: المرجع نفسه، ص  -55
 .23. وينظر: عبد العزيز الإدريسي، المرجع السابق، ص163ينظر: فريد الأنصاري، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، ص  -56

 –رحمه الله  –عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند العلامة فريد الأنصاري م
 سعد عيد. 
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بين الدور والشعاب، إلى أن صار حديث المنابر بالمدينة، ونزهة المجالس على ملأ العالمين بالجزيرة العربية كلها، إلى أن عمت ) مجالس(و) اجتماعياً 
 .(57)! فإن القرآن أول القطر النازل من مطر بعثة التجديد"القرآن أولاً يا دعاة الإسلام :ولذلك نقول .أنواره، وغلبت كل أضواء العالمين

آن ولذلك كان مشروع )مجالس القرآن( هو الركيزة التربوية الأساسية في المشروع الإصلاحي التجديدي لفريد الأنصاري، لأن "منهج تدارس القر 
بلا زيادة ولا  ! يتقادم أبدا؛ لأنه ببساطة هو نفسه منهج القرآنبمجالس القرآن كان لذلك الزمان، وهو لهذا الزمان منهج دائم متجدد لا يبلى ولا

 .(58)نقصان"

 :الفرع الثالث: خصائص التجديد عند فريد الأنصاري

من خلال تتبع المسار العلمي والدعوي لفريد الأنصاري يمكن أن نستخلص عدة خصائص للتجديد الديني والدعوي عنده، نجملها في          
 ثلاث خصائص:

 التجديد يقوم على معرفة الماضي عند فريد الأنصاري: -1

من أنفس ما قاله  فريد الأنصاري في قضية التجديد: "أن أول خطوة في درب التجديد قتل الماضي بحثا"، فهذه المقولة ضابط لكل من أراد          
ى الحكم فيما كتب الأنصاري من خلال منظور وثقافة الكاتب أن يلج مجال التجديد في علوم الشريعة خاصة، وذلك ما يعطي الناظر القدرة عل

 موضوع أو القبلية. وإنها لتضيق آفاق الكتابة في هذا المجال إلا للحاذق فيه، وهي ضابط تمنع من دخول غيره، ولهذا فالأنصاري لا يحبذ الكتابة في
 مجال ما لم يكن مُلِمًّا بهذا القيد.

لة الذين تمكنوا سبر أغوار بعض الدراسات العلمية بقتل ماضيها بحثا والتعرض لكل شاردة وواردة فيها، من الق -رحمه الله  –ولقد كان  
دعوية وخاصة المجال العلمي الذي تخصص فيه وهو )الدراسات المصطلحية(، والذي اتخذه منهجا في جميع دراساته في المجالات الأخرى التربوية وال

 ا إلى أن توفاه الله تعالى.والسياسية ...إلخ، والتزمه منهج

 :مركزية القرآن الكريم في التجديد والإصلاح عند الأنصاري -2

قرآن إن القرآن الكريم بالنسبة لفريد الأنصاري هو النور الذي يبصر به الطريق في الأوضاع التي تتخبط فيها الأمة الإسلامية عموما، لأن ال         
 هو روح الكون وترجمان الحياة.

هذا المنطلق جعل الأنصاري محور دعوته ومركز مشروع الإصلاح هو تجديد الإيمان، وإعادة صياغة الإنسان بالقرآن، ويقول: "نرجع  من 
 نخوض بها تحديات العصر، يحدونا اليقين التام بأن لا إصلاح إلا بالصلاح وأن لا ربانية –كما أمر الله   –إذن إلى القرآن، نحمل رسالته إن شاء الله 

، لأن الله تعالى بين لنا "كيف يبعث روح التجديد (59)إلا بالقرآن المجيد" –صلاحا وإصلاحا وربانية  -إلا بالجمع بينهما، وأن لا إمكان لكل ذلك 
                                                           

هـ، 1424(، مجلة البيان، العدد: شعبان 03)مقال !من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام :في ظل الاجتياح العولمي فريد الأنصاري، بعثة التجديد المقبلة -57
192/32 . 

 .49 /01فريد الأنصاري، مجالس القرآن،  -58
 .01/24المرجع السابق،  -59
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. وإنما ذلك الروح هو: القرآن، فمن أقبل عليه بصدق كان من أهل الله صلى الله عليه وسلمفي النفوس، ببيانات واضحة من كتاب الله وسنة رسوله 
 خَيْراً كَثِيراً وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أُولُو يُـؤْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتَِ قال تعالى:  (60)وخاصته ... فإن لم يكن عالما كان حكيما"

 [.269]البقرة: الْألَْبَابِ 

برنامجك العملي  !وها هو فريد الأنصاري يطلق صرخة في الآفاق مناديا الباحثين عن طريق الله تعالى: "فيا من تبحث مثلي عن طريق الله 
 «كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ »وميثاقك الدعوي؛ كتاب واحد لا ثاني له: هو القرآن، وشيخك الراعي وأستاذك الداعي؛ مُرَبِّ واحد  لا نظير له: هو من 

و بيت الله، فاطرق باب ، وأما مقرك الدعوي، ومنطلقك )الاستراتيجي( فمكان واحد لا بديل له: هصلى الله عليه وسلممحمد رسول الله  (61)
 .(62) المسجد تجد وجه الله، وادخل فضاء القرآن تستمع كلام الله"

ثم إن منهج التدارس القرآني في مجالس القرآن الذي اعتمده فريد الأنصاري كمنهج تربوي ودعوي، هو نفسه المنهج النبوي في التعامل مع  
واستمطار رحمات الله، واستنزال السكينة على الجالسين المتدارسين، "من هنا فإن بعث هذا  الوحي وتدبره واستخلاص هداياته والاستظلال بظلاله،

عملا  (63)المنهج من جديد في الأمة اليوم هو في حقيقة الأمر تجديد للدين ولفهم الدين وتجديد للتدين من منطلق الفهم السوي السديد للوحي"
نـَهُمْ، إِلاَّ نَـزَلَتْ عَلَيْهِ مَا اجْ »: صلى الله عليه وسلمبقول رسول الله  لُونَ كِتَابَ اِلله، وَيَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ مِ السَّكِينَةُ، تَمَعَ قَـوْمٌ في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اِلله، يَـتـْ

هُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ  هُمُ الرَّحْمةَُ وَحَفَّتـْ  .(64) «وَغَشِيـَتـْ

 التجديدي لفريد الأنصاري يقوم على ركائز ثلاث:المشروع  -3

يهتم بالتركيز على الكلمة الدعوية الصادقة عبر مختلف المنابر الدعوية الممكنة )مساجد ومؤسسات ودور قرآن  –رحمه الله  –كان الأنصاري           
الغ في إصلاح نفوس الناس، وردها إلى فطرتها السليمة، فقد كان ومناسبات(، لأن الكلمة الدعوية الصادقة التي تخاطب فطرة الإنسان لها وقعها الب

، كما جعل القيادة الربانية هي أساس العمل الإصلاحي التجديدي، لذلك فإن (65)يهتم أيضا بالتكثير من مجالس القرآن تلاوة وتدبرا وتزكية وتعليما
 :التجديد في المشروع الإصلاحي لفريد الأنصاري ينبني على ثلاث ركائز

 

 

                                                           
 .01/58المرجع نفسه،  -60
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال المحققان شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد: 42/183، 25302رواه أحمد في مسنده، الحديث رقم:  -61
 .01/59يد الأنصاري، المرجع السابق، فر  -62
 .27، ص 331 – 330محمد الأنصاري، من لحمل رسالة القرآن والدعوة الفطرية بعدك يا فريد؟ )مقال(، جريدة المحجة، العدد:  -63
 .2074 /04، 2699رواه مسلم في صحيحه، باب فضل الاجتماع على القرآن، الحديث رقم:  -64
موقع جريدة هسبريس الإلكترونية:  ينظر: أحمد بوعشرين الأنصاري، ومضات من فكر فريد الأنصاري )مقال(، 65
)https://www.hespress.com/writers/65822.html،)  م.2019أ 02أ01. ت.ط: 17:03- 2012نونبر  06الثلاثاء 

 –رحمه الله  –عالم التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر عند العلامة فريد الأنصاري م
 سعد عيد. 
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 المنهج الفطري في الدعوة:  -أ

المنهج الفطري من أهم ركائز المشروع الدعوي الذي "أسسه الدكتور فريد الأنصاري ليكون منهاجا في العمل الدعوي، يرمي من ورائه إلى          
رسول الله إحداث بعثة تجديدية، تسهم في نهضة هذه الأمة ولملمة جراحها، واستعادة دورها الريادي في قيادة الأمم والشعوب، وفق منهج الله وهدي 

 .(66)"صلى الله عليه وسلم

 المضمون القرآني في التربية:  -ب

الرؤية  من أهم الركائز التي تميز بها المشروع الإصلاحي التربوي لفريد الأنصاري محورية القرآن الكريم في العملية التربوية، باعتباره منطلق         
وتجارب، كان ومنهاجها، "حيث شدد الدكتور فريد الأنصاري على محورية نصوص الوحي في الرؤية، وهي القناعة التي توصل إليها بعد مكابدات 
للقرآن، الذي همه منها )بناء الإنسان القرآني( الذي يضطلع بمهمة صناعة الحضارة انطلاقا من القرآن إلى العمران، عبر ما سماه بالتداول الاجتماعي 

 .(67)لا يتحقق إلا بمجالس القرآن"

 العُلَمائِي القيادة والإمامة:  -ج

لتجديدي عند فريد الأنصاري "إنما يكمن في العَالِمِية الربانية، باعتبارها شرط الإصلاح وضابطه، فلكي من أهم معالم المشروع الإصلاحي ا         
 يطلب بعلمه تكون مصلحا قرآنيا يعني أنه من اللازم أن تكون متضلعا في علوم الدين والدنيا، تضلع يجعل من المصلح عالما ربانيا، وداعية رساليا، لا

 .(68)بانية مرتبة الإمامة في مجاهدة النفس بالقرآن، على الالتزام بحقائقه الإيمانية، والتخلق بحكمته الرحمانية؛ إخلاصا لله"مالا ولا جاها، إذ الر 

 

 :خاتمة

 نختم هذه الدراسة بجملة من أهم النتائج و التوصيات:        

 * أهم النتائج:   

يعُد الدكتور فريد الأنصاري من العلماء المصلحين المجددين للدين في القرن الخامس عشر الهجري والواحد والعشرين ميلادي، من خلال   -1
  الجانبتجديده الشامل لمناهج العلم والدعوة والتربية، ولم يقتصر التجديد عند فريد الأنصاري على الجانب الفكري التنظيري فحسب، بل تعداه إلى

 العملي التطبيقي 

                                                           
 .117سعد اصطيلي، الفطرية وتلقي رسالات القرآن )مقال ضمن كتاب: فقه الدعوة عند فريد الأنصاري، جمع وتنسيق: محمد البركة(، ص  -66
تنسيق محمد برادة  الإنسان،عبد العزيز الإدريسي، معالم التجديد المنهاجي في الرؤية الإصلاحية عند الدكتور فريد الأنصاري )مقال ضمن كتاب: بالقرآن نقيم عمران  -67

 . 103و محمد البركة(، ص 
 .103المرجع السابق، ص  -68
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إن جهود فريد الأنصاري التجديدية ليست موجهة لتصحيح مسار الدعوة الإسلامية في المغرب فحسب، بل هي معالم هادية للعمل الإسلامي  -2
 الإسلامية في العصر الحديث.في جميع الأقطار 

 المشروع التجديدي للدكتور فريد الأنصاري كان شاملا للفكر الدعوي والتربوي والسياسي والمنهجي ...إلخ.  -3
 من أهم المعالم التجديدية لفريد الأنصاري تصحيح الواقع الفكري والسلوكي للتيار الدعوي الإسلامي في المغرب والعالم الإسلامي. -4
 ميز المشروع الفكري والدعوي للأنصاري بالمنهج الفطري في الدعوة،  والمضمون القرآني في التربية، والعُلَمائي القيادة في التوجيه.يت -5
 المشروع التربوي التجديدي عند الأنصاري يقوم على مركزية القرآن الكريم.  -6

 * أهم التوصيات:         
بحث بتسليط الضوء على المشروع الفكري التجديدي الدعوي والتربوي والعلمي والسياسي للدكتور فريد أوصي المؤسسات العلمية ومراكز ال -1

 الأنصاري، وتنظيم دورات ومؤتمرات تهتم بهذا الشأن.
القرآن الكريم،  أوصي المؤسسات الدعوية والتربوية العامة والخاصة باعتماد المشروع التربوي الذي أسسه فريد الأنصاري والقائم على مدارسة -2

 والذي أساسه "مجالس القرآن".

أوصي المؤسسات الدعوية والدعاة في العصر الحديث بدراسة مشروع "الفطرية" الدعوي الذي أسسه فريد الأنصاري، والاستفادة منه في  - -3
 المجال الدعوي الرسمي والحر.

 

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

 الكتب:
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 (137-127) اثر حفظ وتنمية البيئة النباتية في الحد من تأثير التصحر حول المدينة المنورة في عصر الرسالة
 م. نكتل يوسف محسن 1

 ( العراق)تدريسي في دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية / ديوان الوقف السني 1
 

The effect of preserving and developing the plant environment in reducing the impact of 

desertification around Medina in the era of the message 

* Naktel Youssef Mohsen 

, )Iraq (tment of Religious Education and Islamic Studies / Sunni Endowment Diwan Depar 

yuirtey@gmail.com 

 

 

  :ملخص

أجتماعياً وأقتصادياً ومناخياً ، ومن هنا جاء أختياري لموضوع البحث تمثل ظاهر التصحر أحدى الظواهر الخطيرة في واقعنا المعاصر ؛ لما لها من تأثير على واقع الفرد والمجتمع 
لما له من أهمية في معالجة بعض تأثيرات مشكلة التصحر في واقعنا  الموسوم : " اثر حفظ وتنمية البيئة النباتية في الحد من تأثير التصحر حول المدينة المنورة في عصر الرسالة

 التصحر. المعاصر أعتماداً على الخطوات التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الاهتمام بالبيئة النباتية واثر ذلك في الحد من تأثير

همة منها : أن الاهتمام بحفظ وتنمية البيئة النباتية يؤدي بالضرورة لمرحلة متقدمة من محاربة يتكون البحث من مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة وخلص البحث  لنتائج م
لحفاظ على البيئة النباتية ودعم المشاريع التصحر وسبقه بخطوة جادة ، كما أن توفير متطلبات الدعم والاستمرار للافراد الذين يحافظون على ديمومة البيئة النباتية ونشر ثقافة ا

  تي تنشد ذلك من الوسائل الكفيلة لانحسار ظاهرة التصحر في مجتمعاتنا العربية والاسلامية.ال

 .التصحر ، البيئة النباتية ، النبي ، الاهتمام بالبيئة ، المدينة المنورة كلمات مفتاحية :

Abstract: 

The phenomenon of desertification is one of the dangerous phenomena in our contemporary reality. 

Because of its impact on the reality of the individual and society socially, economically and climatically, 

hence my choice of the tagged research topic: “The effect of preserving and developing the plant 

environment in reducing the impact of desertification around Medina in the era of the Message” because of 

its importance in addressing some of the effects of the desertification problem in our reality Contemporary, 

based on the steps taken by the Prophet, may God bless him and grant him peace, in preserving interest in 

the plant environment, and the impact of that in limiting the impact of desertification. 

The research consisted of an introduction, three chapters and a conclusion, and the research concluded with 

important results, including: the interest in preserving and developing the plant environment necessarily 

leads to an advanced stage of combating desertification and preceded it by a serious step. The projects that 

seek this are one of the means to reduce the phenomenon of desertification in our Arab and Islamic societies. 

Key words: desertification, plant environment, the Prophet, caring for the environment, Medina. 

 اثر حفظ وتنمية البيئة النباتية في الحد من تأثير التصحر حول المدينة المنورة في عصر الرسالة
 م. نكتل يوسف محسن
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 مقدمة: 

 وبعد أثره،  وأقتفىالحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ، وعلى اله وصحبه اهل الوفا ، وعلى من على نهجه سار 

، لم يكن جُل  توجهاتها واهتماماتها منصبه نورها الوهاج ليعم ارجاء البسيطهعندما أشرقت الانوار المحمدية على الحضارة الأنسانية، وانبلج  
وازي وموائم للجانب نحو تأصيل عقيده التوحيد في نفسيه المسلم وغرز بذور الايمان في قلبه فحسب ، بل اتخذت الى جانب ذلك منحى آخر م

الدنيوية والمدعوم بأسس رصينة من ركائز الضوابط والالتزامات التي تحدد علاقه الفرد بالمجتمع ،  العقدي إلا وهو من سن منهج متكامل لحياة المسلم
الف والرقي من جهة ثانيه ، ومن و ما تمليه عليهم من واجبات حتميه تضمن العيش الاخوي بين افراد المجتمع من جهه ، والنهوض به الى قمم الت

 تلك المسائل التي ركز عليها النبي البيئة حمايتها والاهتمام بها لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن الاهمية البيئية .

دينة المنورة في عصر اثر حفظ وتنمية البيئة النباتية في الحد من تأثير التصحر حول الم: بمن هنا جاء اختياري لموضوع البحث الموسوم  
، لذا البيئة والاقتصادية والاجتماعية ، إذ ارتبط مشكلة التصحر بمشكلة غياب النبات لذا فالاهتمام به يعد محاربة للتصحر وتقليلاً من اثاره الرسالة

تاريخية تعبر عن تلك المرحلة ، الاستفادة من فان هذه الدراسة تهدف لتسليط الضوء على هذه المسالة وامثالها في عصر الرسالة الاسلامية يمثل قيمة 
 التاريخية التي يغطيها البحث . -الخطوات المتبعة في وقتنا المعاصر للحيلولة دون تراكم وتزايد اثار التصحر الخطيرة ، فضلاً عن الاهمية العلمية 

، فضلًا عن فسح المجال لربط الخطوات الفكرة واعتمادها تاريخياً لبناء تم أستخدام المنهج الوصفي التاريخي مع أخذ عينات تاريخية  منهجياً  
 المتبعة في عصر الرسالة قياساً بالخطوات المتبعة في وقتنا الحالي .

 –في هذا العمل ، ولا ادعي الكمال و ابدى لي مساعدة مفيدة في البحثوختاماً لا يسعني الا تقديم الشكر الى من قدم لي نصيحة أ 
، وما كان من توفيق فمن الله الحكيم العليم وما كان من أخفاق وجانبة للصواب فمن نفسي التي لا تخلو من القصور ، وأخر وحدهفالكمال لله 

 دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

 

 المبحث الأول

 التصحر أسبابه وتأثيره 

 الأول المطلب

 التصحر لغة واصطلاحا

يتصحر تصحراً وهو متصحر ، وهي مأخوذة من الصحراء: البرية، وهي غير مصروفة وإن لم تكن يرجع أهل اللغة التصحر للجذر صحر   
ث. صفة، وإنما لم تصرف للتأنيث ولزوم حرف التأنيث له. وكذلك القول في بشرى. تقول: صحراء واسعة، ولا تقل صحراءة فتدخل تأنيثا على تأني

 .(2)سخن حتى احترق وصحرته الشمس مثل صهرته صحيرة : حليباً وال (1)والجمع الصحارى والصحراوات
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عبارة عن تدهور الأراضي في المنظومات البيئية الجافة، ونصف الجافة وشبه الرطبة، تحت تأثير عوامل متعددة تضم  أما اصطلاحاً فهو : 
 . (3)إلى جانب الأنشطة البشرية التغيرات المناخية

 الثاني المطلب

 التصحر في القران الكريم

ومعطياته ونتائجه وحتى أسبابه ، ولأن القران الكريم هو كتاب الله غايته وردت عدة آيات كريمة في القران الكريم تدل على التصحر واثاره  
والوفرة  ايصال كلام واخذ العبرة والعضة من الاقوام السابقة ؛ فقد ركز على الجانب الديني من اسبابه ومع هذا فقد ذكر تحول الاراضي من الخضرة

ُ لَا يحُِبُّ الْفَسَادَ﴾الى التصحر والقلة والانعدام احياناً ، قال تعالى : ﴿ وَ  ، وقال  (4)إِذَا تَـوَلىَّ سَعَى في الْأَرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََّّ
لْنَاهُمْ بِجَنّـَتـَيْهِمْ جَنـَّتَيْنِ ذَوَاتيَْ  ، كما ورد : ﴿إِناَّ (5) أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ ﴾في حق اهل اليمن ﴿ فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبدََّ

هَا طاَئِف  مِنْ ربَِّكَ وَهُمْ نَائمُِو بَـلَوْنَاهُمْ كَمَا بَـلَوْنَا أَصْحَابَ الْجنََّةِ إِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرمُِنـَّهَا مُصْبِحِيَن )( وَلَا يَسْتـَثـْنُونَ )( فَطَ   )( فأََصْبَحَتْ نَ افَ عَلَيـْ
التصحر وذهاب الخضرة في  لذا يلاحظ من الالفاظ التي وردت مثل : " يهلك الحرث " و " أكل خمط " و " الصريم " ما يعزز اثار (6)﴾كَالصَّريمِ 
 .الاراضي

 الثالث المطلب

 أسباب التصحر 

تأثير الانسان ومنها أسباب بشرية تتعلق بسلوكيات وسياسات يعود تكوين ظاهرة التصحر الى عدة أسباب منها : بيئية طبيعية بعيدة عن  
 خاطئة ينتهجها بعضهم وكما سنوضح في قادم السطور :

 :سباب الطبيعية أولاً : الأ

 تمثل التغيرات المناخية أحد ابرز الاسباب المؤدية الى التصحر ويقدر العلماء حاليا أن ما يقرب من مساحة ربع يابس الأرض يواجه مشكلة 
ددها خطر التحول إلى صحراء، وتعد المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتسم بأمطارها القليلة وبمعدلات تبخر ونتح عالية من أكثر المناطق التي يه

والتي مم من الأمطار سنويا، وتضاف إليها المجالات نصف الجافة الهامشية  100، كما ان الأراضي الصحراوية التي تتلقى أقل من  (7)التصحر
مم عنف التشميس وارتفاع الحرارة مسؤولان عن قوة التبخر وبالتالي ضعف حضور المياه السطحية. فالتشميس السنوي  400-300تستقبل أقل من 

ساعة سنوية إلا في الهوامش المتوسطية. هذا الصفاء الجوي يسمح بتسجيل حرارات  3000ساعة في وسط الصحراء ولا ينزل دون  3250يتعدى 
، إذن هناك سبب آخر أدى إلى التصحر الواضح وأدى إلى تغير إتجاه (8)فوق 78°درجة تحت المخبأ، لتصل حتى  50عالية قد تصل إلى جد 

 . وشدة الرياح الممطرة
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  :ثانياً : الأسباب البشرية

ؤدي تمثل العوامل البشرية أسباباً أخرى في التصحر فالاستخدام السيء للبيئة النباتية والارض والرعي الجائر وقطع الاشجار بكثرة أموراً ت 
وقد ، الى التصحر ، ويرى معظم الباحثين أن الإنسان هو الذي يتسبب في ظاهرة التصحر، حينما يدمر الغطاء النباتي أو يعتمد على الرعي الجائر

الإنسان هو الذي يصنع الصحراء، وأن المناخ هو المسئول فقط عن تهيئة وهو أحد علماء البيئة المشهورين: "أن  Houerouأشار هـ ن. هيرو 
 . (9)الظروف الملائمة

كما بين بعض الباحثين سببا اخر من اسباب التصحر حيث ذكر : التدهور البيئي لا يقتصر أثر العولمة الاقتصادية على الجانب الاقتصادي 
لاف اف و إتأو السياسي فحسب بل يتعداه إلي البيئة، وذلك بما يؤدي إليه هذا التطور الهائل للتجارة العالمية من تدهور المحيط البيئي إما باستنز 

، لقد اعتبر  (10)مما يؤدي إلي ظاهرة التصحر التي تعود قبل كل شيء إلى استغلال الإنسان المفرط للأراضي ،و قطع الأشجار  ،الأراضي الزراعية 
ائر غير الرعي من الأسباب الأساسية لتوسع ظاهرة التصحر باعتبار أن المراعي موجودة بحاشية الصحراء وتضم أراضي جد هشة إذ ان الرعي الج

اب المدروس يعمل على تدهور المراعي بحيث يمكن اعتبار تزايد أعداد الماشية وعدم تطبيق مبدأ التناوب عند استعمال المراعي، سبباً من اسب
 ( .11)التصحر

 الرابع المطلب

 ثار التصحرآ

البشرية والحيوانية والنباتية ، فالشجرة لا يتوقف عطائها فيما تنتج عن التصحر الكثير من الاثار المدمرة للبيئة والتي تلقي بظلالها على الحياة  
انقطاع،  تعطيه من ثمرة يأكلها الإنسان والطير والحيوان، ولكنها تأخذ بلا توقف من الفضاء ثاني أكسيد الكربون، وتمنح الأكسيجين بلا توقف ولا

تغير في تيارات الهواء، وتمنح الخشب والدواء، وتغير في طبيعة الأرض فتحميها من وتمنح الماء إلى الفضاء، والظلال، وتغني التربة، وتجتذب المطر، و 
 التصحر، وتحافظ على التربة من الانجراف، ولا يمكن أبدًا إحصاء عطاء الشجرة.

 هكتار على ومن الاثار المترتبة على التصحر ، تحول الكثير من الاراضي الزراعية الى صحاري حيث اكدت الدراسات، أن ستة ملايين 
مر من الأقل من الأراضي الزراعية تتحول سنويا إلى صحارٍ لا قيمة لها؛ بسبب قطع الأشجار واتباع أساليب بدائية في استغلالها، كما أن ما يد

ير متوسط ما تستنزفه الغابات سنويا يصل إلى أحد عشر مليون هكتار تحول إلى أراضٍ زراعية محدودة الإنتاج وفي سبيلها إلى التصحر، ويقدر التقر 
،كما تنتج عن التصحر هذا المجاعات ليست نتاج (12)الدول الصناعية من موارد عالم الجنوب أي عالم الدول النامية بنحو ستين مليار دولار سنويا 

قتصادي والسياسي. والتصحر مجاعة لا يتم إلا في حالة تهيئة غير متزنة للمجال وعدم انتظام الإطار الا -تناقص المطر وحده. فالمزدوج جفاف 
،كما ان (13)يصيب خاصة البلدان الفقيرة حيث الإمكانات المالية والتقنية محدودة وحيث الاختيارات السياسية لا تضع التنمية في المقام الأول

طفل يوميا بسبب  40000انخفاض أسعار موادها الأولية، وموت الاطفال بسبب هذا فقد ذكر أن ما يموت من أطفال هذه الدول لا يقل عن 
، ويضاف لذلك : تراجع المراعي، وتأثر الأراضي الزراعية وخاصة المسقية منها. وهذه العوامل (14)أمراض الحصبة والملاريا والإسهال وسوء التغذية

 .(15)مجتمعة تهدد ساكنة مهمة بتضاؤل المردودية والمدخول، كما تهدد المنظومات الحيوية بالتقهقر، والإفقار
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 المبحث الثاني

 في الهدي النبوي الشريف هااظ على البيئة النباتية وتنميتالحف

اتجاهات كان لها الدور الامثل في كسر وتقليل تأثير التصحر حول أنصبت الجهود النبوية في الحفاظ على البيئة النباتية وتنميتها في عدة  
  المدينة المنورة  وهي كما يأتي :

 الأول  المطلب

  الحث على الزراعة والغرس في الظروف الطبيعة والاستثنائية 

، ومجي النبي من مكة المكرمة المعروفة قليلةي يغلب عليها مع أستثناءات تسام بيئة العرب في شبه الجزيرة العربية بالطابع الصحراوي والذاأن  
، فضلًا على ان المرحلة التأسيسية التي قادها النبي في اوائل الهجرة جعلت من قيمة الخضرة وأهميتها في المجتمعبانها وادي غير ذي زرع وبالتالي معرفة 

 .المهم لا بل من الضروري الاهتمام بالبيئة النباتية حفظاً وتنميةً وتوسيعاً 

، ومن يطالع كتب الحديث والفقه والسيرة النبوية كثار منها والاهتمام بهايحث على الزراعة والا  صلى الله عليه وسلم ومن هنا انطلق النبي 
العمل يجد عشرات الاحاديث التي تدل على التشجيع على الزراعة والاكثار منها خدمة للفرد والمجتمع ومن تلك الاحاديث ما ربط فيها النبي بين 

ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة الا كان له به  ": صلى الله عليه وسلم فقال بالزراعة والاجر الاخروي ،
سبعة يجري للعبد  ": ا الى يوم القيامة ، فقال عن أنسجعل الغرس من الأعمال التي يدام ثوابه صلى الله عليه وسلم  ، لا بل أن النبي(16) "صدقة 

تغفر أجرهن وهو في قبره وبعد موته: من علم علماً أو كرى نهراً، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا أو ورث مصحفاً، أو ترك ولداً يس
 .(17)"له

ئية كحالات الحروب واشباهها هذا الى الظروف الاستثناولم يتوقف هذا الحث في الاهتمام بالبيئة من في الظروف الاعتيادية انما تجاوز  
أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراً، أغزوا باسم الله ، فقاتلوا عدو الله  ": في غزوة مؤتة موصياً لهم صلى الله عليه وسلم  : إذ قالفقال

ة، ولا صغيراً ولا بصيراً فانياً ، ولا تقطعوا شجرة ، ولا وعدوكم بالشام ، وستجدون فيها رجالًا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا إمرأ
 :عبد الله بن سلام ان النبي قال  فقد ذكر، وتجاوز هذا الى الاستمرار في الزراعة حتى وان بدت للمسلم بعض اشراط يوم القيامة (18)"تهدموا بناء

وهو ما يبين حرص النبي على  ،(19) "إن سمعت بالدجال قد خرج، وأنت على ودية تغرسها، فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا "
، وهذا الذي يعد خط دفاع متقدم يوجه التصحر كبر قدر من المساحات الخضراءأى تعليم اصحابه على المداومة على العمل ومنه الزراعة للحصول عل

 ي يزحف على الاراضي كلما قل النبات الطبيعي وغطاءه النباتي .الذ

 

 

 

 اثر حفظ وتنمية البيئة النباتية في الحد من تأثير التصحر حول المدينة المنورة في عصر الرسالة
 م. نكتل يوسف محسن



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

132 - 244 
 

 الثاني المطلب

 جهود النبي في الحفاظ على البيئة النباتية

: خذت عدة انماط  للوصول لذلك منهافي أطار رغبته في انتشار المظاهر الخضراء داخل المدينة وخارجها ، بذل النبي جهوداً عظيمة أ 
ه ان أقتلعه من الزرع أو من من قطع سدراً إلا من زرع صب عليه العذاب صباً فأني أكر  ": من غير حاجة حيث قال ن قطع الشجرالنهي ع

كما   ،(21): يعني من قطع السِّدر في فلاة يستظلِّ بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلماً بغير حق يكون له فيها )*(وقال أبو داود رحمه الله، (20)"غيره
من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم " :صلى الله عليه وسلمشجع على الزراعة خارج المدينة في الاراضي التي لا تعود لاحد واعلن تمليكها له فقال 

مثال: أحابة سمع بمزارع كبيرة لكبار الص، وقد اثبتت هذه الاجراءات فيما بعد جدواها حيث أصبحنا ن(22) "ظالم فيه حق )*(فهي له وليس لعرق
دينة بو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وكبار رجال الانصار رضي الله عنهم اجمعين في مأ

، وكان النبي يساهم بنفسه الشريفة في عمليات التشجير التي كانت تحدث في (23)رسول الله وحولها كمناطق الجرف والغابة والسوارقية والعقيق وغيرها
...  ":  أشترطها مالكه مقابل حريته قالالتيو  رضي الله عنه في غرس ثلاثمائة فسيلة لسلمان الفارسيالمدينة حيث ذكر ان النبي واصحابه ساهموا  

 .(24)" بالنخلة كل رجل منهم على قدر ما عنده  صلى الله عليه وسلم فأعانني أصحاب رسول الله

 كما ان لمنهج الوسطية وعدم الإسراف الذي التزم به المسلم في تلك الحقبة والى الان وما ذكره الله  سبحانه في كتابه الحكيم: ﴿ وكذلك
، ودوراً التي أعلنها الله عز وجل منذ أربعة عشر قرناً  دعوة هامة إلى الاعتدال ونبذ الإسراف ،(25)جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾ 

 .كموارد المياه والغذاء وغيرها  بارز في ترشيد الاستهلاك النباتي باعتباره مورداً 

لقد كانت هذه الخطوات فاتحة خير على توسيع المساحات الخضراء حتى أصبحت مناطق الجرف والاعراض وقناة والغابة والعقيق تتوافر 
 .هذه المزارع الكبيرة والتي ادت الى تخفيف حالة التاثر بالعواصف الترابية التي كانت تضرب المدينة المنورة في تلك الحقبة وما بعدها فيها 

 

 المبحث الثالث

 مكانية تطبيق الجهود النبوية في الوقت المعاصرا

لذي يبلغ اربعة عشره قرناً ، ولكن ذلك لا يمنع من نطبق بشكل على الرغم من الفارق الزمني بين عصر الرسالة وبين العصر الذي نعيشه وا 
احات او باخر الخطوات التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في تنمية وتوسيع المساحات الخضراء لتجنب اضرار ظاهر التصحر التي احاطت بالو 

التي حولت عشرات الاميال من الحالة الصحرواية الى الحالة الخضراء  الجزرية احاطت السوار بالمعصم ، فقد كانت خطواته وما بعده موفقة للدرجة
 فأبعد عن هذه المدينة خطر وتاثيرات التصحر لان ما احاط بالمدينة مساحات واسعة ممتدة من البيئة النباتية .
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 الاول  طلبالم

 الحفاظ على البيئة النباتية وتنميتها في بلداننا

، لأن في ذلك التغلب على مظاهر وطانناأعلى البيئة النباتية في  ان الضرورات الحياتية : الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة تقتضي الحفاظ 
جهة التصحر وأستمرار الموارد المستدامة ، وكانت لبعض الدول الاسلامية محاولات في هذا الصدد فقد ، اتخذت مملكة البحرين خطوات جادة لموا

ظا على المخزون الاستراتيجى التصحر واصدرت عدة تشريعات اهمها تشريعات لحماية ماتبقى من أراضى زراعية وقننت عمليات حفر الابار حفا
، كما تبذل الدول العربية (26)للمياه الجوفية اهتمت بتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وهو أحد المشاريع الرائدة لإيجاد تنوع في الموارد المائية 

، فعلى المستوى القطري نفذت الدول العربية في الجزيرة وغيرها عدة انشطة وانشئت الموسسات من ظاهرة التصحر واثارها السلبيةالاخرى جهودا للحد 
، كما نفذت الدول العربي مشاركة مشتركة في اطار الجامعة العربية لمكافحة المناطق الجافة او التي يهددها واعطت الاولية للحفاظ على البيئةالبيئية 

 .(27)الخبرات بغية زيادة الانتاج الزراعي في هذه المناطق التصحر وكان العمل قائم في تبادل 

ى البيئة كما ان دعم الفلاحين وارباب الزراعة في الريف وتوفير المستلزمات المناسبة لهم للحياة الكريمة ، وتوفير الوسائل الهامة للمحافظة عل 
، وهذا ما يجعل الحفاظ بالتالي استقرار الحياة النباتيةله اكبر الاثر في استقرارهم و النباتية دائمة سليمة من وقود واليات للزراعة والسقي والاعتناء مما 

 على البيئة النباتية جزءاً من عمل الدول والمؤسسات التي تستهدف فيه تقليل أثار التصحر في البلدان العربية والاسلامية .

  ثانيال المطلب

 قوانين تُجرم الاضرار بالبيئة النباتية وتحاسب عليها إصدار

، وهو نفسه الذي يجعل اد ويرتدع المسيء ينتهي عن السوءالثواب والعقاب مبدأ رباني اوجده الله عز وجل لكي تستقيم امور العب أن مبدإ 
عاصر مهم لرد المسيء أي كان عمله ، لقد اثبتت العقوبات جدوها ، وقريب من هذا يمثل ردع القانون في وقتنا المالفة النظام الرباني أمراً عظيممن مخ

ن الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه إعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: "  لى الوقت الحالي فهذاإالفات منذ بداية العصر الاسلامي في الحد من المخ
بالقرآن ولا تحرك به لهم ساكناً، ولكنه الخوف من العصا والسوط والأدب، والعصا لمن أي: إن كثيراً من الناس لا تؤثر فيه القوارع والزواجر  بالقرآن "

 فأن كان هذا الامر في ذلك الوقت الخيرِّ فمن باب اولى ان يطبق بالوقت الحالي . ،(28)عصا كما يقولون

ل جمهورية مصر العربية و ة النباتية ومن تلك الدلقد سعت بعض الدول العربية والاسلامية الى تطبيق هذه العقوبة على من يعتدي على البيئ 
، حيث نص القانون المصري بمعاقبة كل من يقوم بقطع الاشجار او اتلافها في الاماكن امة لكل من يقدم على قطع الاشجارالتي أقرت الحبس والغر 

حين كان القانون الماليزي اشد واقوى في هذا المجال حيث  في ،(29)من القانون المصري  162 العامة بالحبس والغرامة او بكليهما معاً وفق المادة 
ن رنجيت متار مربعة من الغابات وان تصل الغرامة لاكثر من مليو أتلف عمداً أكثر من خمسة أالسجن مدة خمسة وعشرون سنة لمن  جعل عقوبة

لي تقليل اثار التصحر ي انذاك وتساهم في الحفاظ على البيئة النباتية وبالتا، وهذه القوانين تماثل النهي النبو (30)دينوا بهذا الجرم أ)العملة الماليزية( لمن 
 .على البلاد

 الرسالةاثر حفظ وتنمية البيئة النباتية في الحد من تأثير التصحر حول المدينة المنورة في عصر 
 م. نكتل يوسف محسن
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 الثالث  المطلب

 نشر ثقافة الحفاظ على البيئة النباتية ودعم الافكار الراعية لها
ولفت الاهتمام بأهميتها على الفرد لقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهوداً كبيرة في نشر ثقافة واعية للمحافظة على البيئة النباتية  

 والمجتمع ودعم الافكار التي من شأنها القيام بتلك المهام في اطار ديني تعبدي دلهم علية صلى الله عليه وسلم .
ترات معينة من ونحن اليوم أحوج ما نكون لهذا النهج وهذا التطبيق العملي في مجتمعاتنا ، لان غياب الاهتمام بالبيئة النباتية واهمالها في ف

كثر من الحياة المعاصرة قد جعل من الانسان غير مهتم بهذا الجانب لا بل نراه يتعمد ايذاءها من دون فائدة تذكر كالضرب بالعصا وقطف الثمار لأ
 نا .الحاجة المطلوبة ، وهو ما يمثل حالة تجاوز على البيئة النباتية ، وبالتالي السماح بالتصحر ومظاهره للظهور في حيات

 ن  دعم الافكار الراعية للاهتمام بالبيئة النباتية وتشجيعها وتوفير متطلبات نجاحها واستمرارها من ابرز ما يعين على المحافظة عليهاأكما          
واسعة في هذا وتوسيع المساحات الخضراء ومن ذلك ما شجعه النبي كما هو الحال في قصة سلمان انفة الذكر ، لقد خطت بعض الدول خطوات 

قيات السبيل منها ما جعل يوماً للشجرة تزرع فيه الفسائل الصغيرة باعداد كبيرة ومنهم من أدخلها في خدمة المجتمع وجعلها اساس من اسس التر 
وبهذه  ،(31)لمليون شجرة "العلمية كما هو الحال بالنسبة لقانون الترقيات العراقي ومثال ذلك المشروع الذي اطلقته جامعة بغداد والموسوم " مشروع ا

 الطريقة يمكن للدول والمؤسسات ان تحد من ظاهرة التصحر وتأثيراتها المدمرة.      

 
 اتمة:الخ

 مما تقدم يتبين لنا ما يأتي :
 ن .معات في منذ فجر الاسلام وحتى الآحدى الظواهر الخطيرة لتي تهدد الافراد والمجتإن ظاهرة التصحر هي أ .1
التصحر نتيجة ظروف طبيعية  الجفاف وثلة الامطار والتغيرات المناخية  ، فضلاً عن سلوكيات بشرية كقطع الاشجار تتكون ظاهرة  .2

 والرعي الجائر واهمال الاراضي الزراعية .
 ثار سلبية منها تحول المساحات الخضراء الى مناطق صحراوية  و التغييرات المناخية فضلاً عن تفككآينتج عن ظاهرة التصحر  .3

 المجتمعات وتلاشيها .
ية ان الاهتمام بحفظ وتنمية البيئة النباتية هي اولى طرق حماية البيئة من تأثيرات التصحر وهو ما اولاه النبي صلى الله عليه وسلم الاهم .4

 البالغة في عصر الرسالة .
واحت بين حث المسلمين على الزراعة في توسيع المساحات الخضراء جادة ومؤثرة تر صلى الله عليه وسلم لقد كانت خطوات النبي  .5

 وتوعيتهم بأهمية النبات في المجتمع ودعم المشاريع الزراعية في داخل المدينة وخارجها .
بالملف النباتي اتساع المساحات الخضراء في عدة مناطق حول المدينة المنورة مثل العقيق والجرف صلى الله عليه وسلم نتج عن اهتمام النبي  .6

 ة والاعراض وهي التي كانت صحراوية او شبه صحراوية .وقناة والغاب
 .ؤسسات والافراد للاهتمام بالبيئةهود النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بالبيئة في وقتنا المعاصر من خلال دفع الدول والمالاقتداء بج .7
د بذلت العديد من قسلبية، و ور التصحر واثاره الكما يمكن للدول ان تسن قوانين تجرم من يسيء للبيئة النباتية ويسمح للتصحر بظه .8

 : مصر والبحرين وماليزيا .ة خطوات جادة في هذا الصدد ومنهاالدول العربية والاسلامي



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

135 - 244 
 

حفظ البيئة النباتية والاهتمام بها ودعم المشاريع الواعدة في هذا المجال الى تخفيف تأثيرات التصحر على البلدان  كما يمكن لنشر ثقافة .9
 العربية والاسلامية .
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 .www.e3arabi.com/engineerirبن مصطفى ، اثار الرعي الجائر على البيئة وحلولها  على الرابط : (14)
 .34العوينة ، افاق التوسع الفلاحي ،  (15)
 . 3/1189( مسلم ، صحيح ،16)
 . 3/248( البيهقي ، شعب الايمان ، 17) 
 .2/96( الحلبي ، السيرة الحلبية ،18) 
 .169( البخاري ، الأدب المفرد، ، 19) 

http://www.swissinfo.ch/
http://www.e3arabi.com/engineerir
http://www.e3arabi.com/engineerir
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 . وقال محقق السنن الحديث فيه ضعف .4/361( ابو داؤد ، سنن ، 20)
النسك سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني؛ أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله، وله نصيب من الفقه وكان في الدرجة العالية من : أبو داود )*(

، نظر: ابن خلكان، وفيان الاعيان. يهــ275تجاده واستحسنه، توفي سنة والصلاح، وجمع كتاب " السنن " قديماً وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنه، فاس
2/404. 
 .3/49( الصالحي ، سبل الهدى والرشاد ، 21)

 .184 /7من أحياها . ينظر : ابن عبد البر ، الاستذكار، ،العرق الظالم : كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق  )*(
 .2/822( البخاري ، صحيح ، 22)
 . 61؛ المالقي ، التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ، 1/151؛ وينظر : ابن شبة ، تاريخ المدينة ، 5/312( ابن سعد ، الطبقات ، 23) 
 .91( ابن اسحاق ، السيرة النبوية ، 24)
 .143البقرة ، الاية :( 25)
 www.swissinfo.ch   ( مقالة بعنوان : مكافحة التصحر تبدأ بحسن ادارة الموارد المتاحة نقلاً عن موقع :26)
 www.amf.org.ae ( مقالة بعنوان : التعاون العربي في مجال مكافحة التصحر نقلاً عن موقع :27)
 .1/64،  ( اليمني ، السلوك في طبقات العلماء والملوك28) 
 www.youm7.com ( على الموقع الاتي:2020( الحسني ، احمد ، الحبس والغرامة عقوبة من قطع الاشجار ، مقالة منشورة في صحيفة اليوم السابع )القاهرة : 29) 

الماليزي عبر موقع: ( مقالة منشورة بعنوان " البرلمان الماليزي يسن قوانين عقوبات مغلظة للمعتدين على الاماكن الطبيعية " عن جهات رسمية في  البرلمان 30) 
.Aswaqpress.com/1972  

 (31) https://coagri.uobgdad.edu.iq 

 حول المدينة المنورة في عصر الرسالة اثر حفظ وتنمية البيئة النباتية في الحد من تأثير التصحر
 م. نكتل يوسف محسن
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 (155-138)   المعنى وضبط القواعدالحديث تحرير  فقه
  يوسف ابن يعيشالباحث: 

 (، المغرب) عبد اللهجامعة سيدي محمد بن 
 

The Jurisprudence Of  Hadith Editing The Meaning And Adjusting The Rules 

Youssef  Ibnyaich 
Universiti of  Sidi Mohamed ben A bdllah (Morocco), Youssef.ibnyaich.80@gmail.com 

 

 

  :ملخص

لام. ولن نجد أفضل من مشكاة إن تجديد بناء المجتمع المسلم لا يمكن أن يتم على الوجه الأقوى، والأمثل إلا إذا قام على أسس قوية، وأصول ثابتة نابعة من روح الإس
 د.أمرا لا مناص منه لتحقيق الهدف المنشو  -بفهم سليم  -بنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا لم يشهد له التاريخ مثيلا، ولذلك كان الرجوع إلى سنتهالنبوة، فقد 

على  ومن ثم الارتقاء، بالأفراد، والمجتمعاتلحل المشكلات، ومواكبة التحديات، والمستجدات، لذا يعد الفقه في الحديث من أعلى الدرجات، وأسمى الغايات، لما له من أهمية 
ستقبل. ولن يكون هذا جميع المستويات. فينصلح بذلك الحاضر، ويستشرف المستقبل، ويتحقق الأمن، والسلام؛ فلا بد من فهم الماضي، لإصلاح الحاضر، واستشراف الم

خصوصا بعد أن اتسعت دائرة الحياة المعاصرة وتعقدت، وتناثرت السليم للحديث النبوي، وتضمن الفهم موجهة، ومسددة تحترم النقل، و العقل، إلا بمنهج وفق ضوابط 
 .صور المعاملات، وتنوعت أشكالها

 .بناء المجتمع -ضبط القواعد –تحرير المعنى  –فقه الحديث : الكلمات المفتاحية

Abstact: 

The renewal of the building of the Muslim community cannot be done in the strongest and optimal way 

unless it is based on strong foundations and firm foundations stemming from the spirit of Islam. We will 

not find better than the niche of prophecy, for he succeeded in that history similarly, see. Returning to his 

Sunnah - with a sound understanding - was inevitable to achieve the desired goal. 

Therefore, jurisprudence in hadith is considered one of the highest degrees, and the loftiest of goals, because 

of its importance for solving problems, keeping pace with challenges and developments, and then upgrading 

individuals and societies at all levels. Thus, the present is reformed, the future is anticipated, and security 

and peace are achieved. It is necessary to understand the past, to fix the present, and to anticipate the future. 

This will only be with an approach in accordance with directed and strict controls that respect transmission 

and reason, and ensure a proper understanding of the Prophet’s hadith, especially after the circle of 

contemporary life expanded and became complex, and the forms of transactions were scattered, and their 

forms varied. 

Keywords: jurisprudence of hadith - liberating meaning - setting rules - building society. 

 مقدمة: 

mailto:Youssef.ibnyaich.80@gmail.com
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هُمْ طاَئفَِة  ليِـَتـَفَقَّهُوا فِي ﴿الحمد لله رب العالمين القائل:  ينِ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْلَا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ الدِِّ
 . (1)﴾رَجَعُوا إلِيَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

. أما بعد: أقول تبعا لقول سيد الفقهاء، (2)«مَنْ يرُدِِ اللََُّّ بهِِ خَيْراً يُـفَقِّهْهُ في الدِِّينِ »والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل: والصلاة 
فَعُنِي، وَزدِْني عِلْ »والمرسلين، وإمام الموحدين:   .(3)«مًااللَّهُمَّ انْـفَعْنِي بماَ عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَـنـْ

من أعظم الأعمال التي تصرف فيها الأوقات، ومن أجل القربات إلى الجنات؛ لأنه أساس بيان الحكم، الحديث في فقه الت يعدثم أما بعد: 
 والأحكام التي تسهم في تقدم الأمم، والمجتمعات، ومن ثم تتحقق الحياة الطيبة في الدنيا، وما بعد الدنيا.

يستلزم طريقا واضحا في تحرير المباني)الألفاظ(، واستنباط المعاني؛ فكلما كان المنهج واضحا، وسليما كانت  ولا ريب أن بلوغ الدرجات
كم النتائج مرضية، خصوصا وأن التعامل مع نصوص الشرع يتطلب مزيدا من الحذر، لأنه توقيع عن الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ذل

بعيدا عن الهوى، والمصالح الشخصية، وإلا سقط الموقع في الضلال الذي حذر منه  النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : التوقيع الذي ينبغي أن يكون 
تَزعُِهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَـقْبِضُ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ،» قِ عَالِمًا اتخََّذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأفَـْتـَوْا حَتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْ  إِنَّ اللَََّّ لَا يَـقْبِضُ العِلْمَ انتِْزاَعًا يَـنـْ

 .(4)«بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

وإنما هو وحي يحتاج إلى فهم موافق لمراد مجال فقه الحديث مجال ضخم عميق؛ لا هو فيزياء، ولا كيمياء، ولا طب، ولا تجارب بشرية، لأن 
ذلكم  .خصوصا بعد أن اتسعت دائرة الحياة المعاصرة وتعقدت، وتناثرت صور المعاملات، وتنوعت أشكالهانبيه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل، و 

 التوسع والتنوع، يفرضان على المتفقه توسيع دائرة النظر إلى الأحاديث وفهمها، دون الاقتصار فيها على باب من الأبواب.

" ستكشف لنا بإذن الله عز وجل عن مفهوم فقه الحديث، فقه الحديث تحرير المعنى وضبط القواعدبـ: "ولعل هذه الدراسة الموسومة 
 .في التعامل مع الأحاديث النبوية إضافة إلى بعض القواعد المنهجية

 يارها، والمنهج، والخطة.ولكي تؤتي الدراسة أكلها كل حين بإذن ربها، لابد من الوقوف على إشكاليتها، وأهميتها، وأهدافها، وأسباب اخت

 أما الإشكالية فيمن حصر لبها في مستويين:

 فقه الحديث  في فقه الأحكام، كما هو شائع عند الكثير، أم يتجاوز ذلك؟ أما المستوى الأول: هل ينحصر مدلول 

النبوي، أم كانوا يخبطون خبط عشواء في دين أما المستوى الثاني: هل اتبع العلماء منهاجا واضحا في استنباط الحكم والأحكام من الكلام 
 الله عز وجل؟

                                                           
 .122سورة التوبة الآية:  -  1
 .71 –باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين  -صحيح البخاري كتاب: العلم  - 2
 وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي.. قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه". 3599 –أبواب الدعوات  –سنن الترمذي  - 3
 .100 –باب: كيف يقبض العلم  -صحيح البخاري كتاب: العلم - 4

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يوسف ابن يعيشالباحث:         
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يجيب عن التساؤلات المعروضة،  بشكل تاريخي، ومنهجي أما عن أهمية الموضوع: فلا شك أن الذي يمنح الموضوع أهميته هو إشكاليته، فهو 
 ن مصادر التشريع.في سياق: الاستقراء، والعرض، والتحليل. إضافة إلى ارتباط الدراسة بالمصدر الثاني م

وكان الذي قوى عزمي على اختيار الموضوع: تصحيح النظرة التي شاعت عند بعض الباحثين فيما يخص مفهوم فقه الحديث، والرغبة في 
 وضع بعض قواعد التفقه في الحديث النبوي. 

فها، وتدرك أن حاضرها لا يمكن أن ينهض وكان من بواعث اختيار هذا الموضوع كذلك: أن الأمم الواعية هي التي تعرف قيمة تراث أسلا
 إلا على أساس من مخزون ثقافتها، وفكر أئمتها. فلابد من فهم الماضي، لإصلاح الحاضر، واستشراف المستقبل.

 لذا كان المنهج الأساس المتبع هو المنهج وقد اقتضت طبيعة الموضوع اعتماد مزيج متآلف من عدة مناهج، لبلوغ الأهداف المنشودة .
 .الاستقرائي، ثم التحليلي

وقد حاولت ترتيب المباحث، والمطالب أما هيكل البحث فصار بعد الترتيب، والتركيب، والتبويب،  مكونا من مقدمة، ومبحثين وخاتمة. 
 ترتيبا يغني عن التطويل المؤدي إلى الملل.

 أما المقدمة فقد اشتملت على خلاصة الموضوع، وأهميته، إشكاليته، أهدافه، أسباب اختياره، المنهج، والخطة. 

 أما المبحث الأول: خصص لتحرير مفهوم فقه الحديث، وذلك بضبط مفهوم الفقه، والحديث من حيث اللغة والاصطلاح.  

 أما  المبحث الثاني تناولت فيه: بعض قواعد فقه الحديث. 

 والخاتمة خصصت لأهم النتائج، مع بعض التوصيات. والله المستعان، وهو ولي التوفيق.

 

 المبحث الأول

 تعريف فقه الحديث

والاصطلاح، ومتابعتهما بالنظر  ، فلا بد من تعريف الفقه، والحديث، من حيث اللغة،(5)لا ريب أن معرفة الكل يحتاج إلى معرفة أجزائه
 الدقيق، والاقتصار على موضع الفائدة، بعيدا عن الإطالة، ثم جمع المضاف، مع المضاف إليه.

 

 

                                                           
 – 2ط/ –بيروت  –دمشق  –دار ابن كثير  –تحقيق: محمد صبحي  –مقتبس من إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الإمام محمد علي الشوكاني  - 5

 .48ص:  –م 2007هـ/ 1428
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 المطلب الأول    
 تعريف الفقه    

 سياقه اللغوي، والاصطلاحي، وذلك بشكل مختصر.في هذا المطلب سأعرف الفقه في 

 :أولا: الفقه لغة
 ،كما غلب النجم على الثريافه، وفضله على سائر أنواع العلم  : العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشر هو الفقه لغة
 .(6)والعود على المندل

 :ثانيا: الفقه اصطلاحاً 
للعلماء في تعريف الفقه اصطلاحات تختلف باختلاف بيئتهم، وعصورهم، ووجهة نظرهم، حيث أن بعضهم يلتفت إلى الجانب المعرفي 

 رين معا. على حساب الجانب المهاري الذي يركز على ملكة الاستنباط، والقدرة على التحليل والمقارنة، والقياس، والترجيح، ومنهم من جمع بين الأم

 ان الفقه في العصور الأولى يعني: فهم ما شرعه الله من الأحكام، سواء كانت اعتقادية، أم عملية، أم سلوكية.وقد ك  

 .(7)ه( بقوله: "معرفة النفس مالها وما عليها"150لذا عرفه أبو حنيفة)ت

 .(9). ولا ريب أن هذا تخصيص لمعنى الفقه(8)يليةكما عرف الفقه في الاصطلاح بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفص  

 المطلب الثاني    
 تعريف الحديث            

 ليتضح المعنى لا بد من الوقوف على مدلول الحديث لغة، ثم اصطلاحا.

 :أولا: الحديث لغة
 .(10)على أحاديث الحديث لغة هو الجديد، وهو نقيض القديم، والحديث: الخبر، يأتي على القليل والكثير، ويُجمع

 :ثانيا: الحديث اصطلاحاً 
 .(11)الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، أو فعلا، أو تقريرا، أو صفة، حتى الحركات، والسكنات في اليقظة والنوم

                                                           
 .13/522 -فصل: الفاء  -هـ 1414 – 3ط/ –دار صادر بيروت  –لسان العرب: الإمام ابن منظور  - 6
 .30ص:–م 2007هـ/1428 – 1ط/ -قطر -ميةوزارة الوقاف والشؤون الإسلا –تحقيق: د/أحمد عبد الرزاق الكبيسي  –منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: للعيني  - 7
 495/ 1 -م 1992هـ / 1413 – 2ط/ –الكويت  –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -تحقيق: عبد القادر العاني  –لفقه: للزركشي البحر المحيط في أصول ا - 8
 .1/36 –بدون طبعة  -م1998 –مكتبة مصر  –ينظر إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي  - 9

م . 1987 /هـ1407 - 4ط/ –بيروت  –دار العلم للملايين  -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار  -الفرابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الإمام الجوهري  - 10
 .2/131المرجع السابق:  –لسان العرب 

 .61ص:  –م 2001 – 1ط/ –مكتبة أولاد الشيخ للتراث  -تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم  –الغاية في شرح الهداية في علم الرواية: الإمام السخاوي  - 11

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يوسف ابن يعيشالباحث:         
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 المطلب الثالث     
 فقه الحديث باعتباره مركبا إضافيا    

أهل الاختصاص للوقوف على دلالة لفظ ما، وفي هذا السياق تم الرجوع إلى جملة من النصوص لتحرير إن المنهج العلمي  يحتم الرجوع إلى 
 معنى فقه الحديث.

ه( في مقدمة كتابه معالم السنن: "أما بعد: فقد فهمت مساءلتكم إخواني أكرمكم الله، وما طلبتموه من تفسير 388)ت قال الخطابي
ه(، وإيضاح ما يُشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان وجوه أحكامه، 275شعث)تكتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأ

ن العلم والدراية والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها لتستفيدوا إلى ظاهر الرواية لها باط
وني له وسألتمونيه من ذلك أمرا لا يسعني تركه كما لا يسعكم جهله، ولا يجوز لي كتمانه كما لا يجوز لكم إغفاله وإهماله بها، وقد رأيت الذي ندبتم

 .(12)فقد عاد الدين غريبا كما بدأ وعاد هذا الشأن دارسة أعلامه خاوية أطلاله وأصبحت رباعه مهجورة ومسالك طرقه مجهولة"

يتكلم عن مكانة علم الأثر: "... ثم التفقه فيه واستخراج الحكم، والأحكام، من نصوصه، ومعانيه، ه( وهو 544وقال القاضي عياض)ت
 .(13)وجلاء مشكل ألفاظه، على أحسن تأويلها، ووفق مختلفها، على الوجوه المفصلة وتنزيلها"

، وهذه آداب الفقهاء الأعلام كالأئمة : فهو ما تضمنه من الأحكام، والآداب المستنبطة منه(14)هـ(: "وأما فقهه743وقال الطيبي)ت
 .(15)الأربعة رضي الله عنهم"

 ومما أورده ابن حجر وهو يتكلم عن الإمام البخاري، ومصنفة، وتميزه عن أهل زمانه، قال: "... وكل قصد الخير غير أن أحدا منهم لم يبلغ
لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي من التشدد مبلغ أبي عبد الله، ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج 

 .(16)فيه، تسببه. ولله الفضل يختص به من يشاء"

                                                           
 . 1/2 – 1935هـ / 1352 – 1ط/ –حلب  –معالم السنن : للخطابي: تحقيق: محمد راغب الصباح  - 12
 تحقيق: السيد أحمد صقر –الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: الإمام القاضي عياض  - 13

 .5ص:  – م1970هـ/1389 – 1ط/ -القاهرة/تونس -دار التراث/المكتبة العتيقة 
فإذا كان غريب الحديث فيه من الأحكام، والآداب، فكيف بلفظ  –يشير إلى غريب الحديث، لأن التعريف الذي اختير جاء بعد هذا العنوان: "غريب اللفظ وفقهه"  - 14

 الحديث بكامله؟
هـ / 1430 – 1ط/ –القاهرة  -المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع  –تحقيق: أبو عاصم الشوامي الأثري  –الخلاصة في معرفة الحديث: الإمام الطيبي الدمشقي  - 15

 .69ص:  –م  2009
 – 1ط/ –الرياض / دمشق  -مكتبة دار السلام / مكتبة دار الفيحاء  –هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: الإمام ابن حجر العسقلاني  - 16

 .14و13ص:  –م 1997هـ / 1418
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رسوله فذلك الذي أوجب الله على العلماء فرضا، وعمل به قال ابن بطال: "فأما اجتهاد الرأي في استنباط الحق من كتاب الله وسنة 
 . (17)المسلمون بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعنفهم ولا نهاهم عنه؛ إذ كان هو الحق عنده والدين"

 الفقه، والحديث يمكن القول إن فقه الحديث هو: مفهومانطلاقا من هذه النصوص، ومن 

 العلم بالحكم، والأحكام، والأسرار، المستنبطة من الحديث، فيشمل استخراج ما في الحديث مما له علاقة بالعقيدة، وبالأحكام، وبالسلوك،
بعدما أن ذكر الإسلام،  -وبالأخبار الغيبية، أي ما له صلة بالدين كله. ونجد هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل 

 بقوله:  -والإيمان، والإحسان، وأشراط الساعة 

ه(: 256. قال الإمام البخاري)ت(18)«ينَكُمْ يَا عُمَرُ أتََدْريِ مَنِ السَّائلُِ؟قُـلْتُ: اُلله وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: فإَِنَّهُ جِبْريِلُ أتََاكُمْ يُـعَلِّمُكُمْ دِ »
 . (19)"فجعل ذلك كله دينا"

بقوله:"العلم بما في الحديث في الحديث النبوي من المعاني الظاهرة والمستنبطة من ألفاظه، حالة  (20)ستاذنا محمد السائحوهو ما أشار إليه أ  
فائدة  الإفراد والتركيب، مع مراعاة موضعه، ورواته في كتب الحديث المصنفة. ويعم هذا الاستنباط كل أبواب الدين )الثمانية(، وتستقصى فيه كل

 .(21)عية، أم لغوية، أم تاريخية، أم غير ذلك من كل ما تعطيه ألفاظ الحديث عند استعمال دلالات الاستنباط المعروفة لغة وشرعاسواء كانت شر 

وبناء على التصور فلم ينقطع فقه الحديث في أي عصر من تاريخ العلم بالعالم الإسلامي عامة، كما يتبين من تتبع الشروح المتنوعة لكتب   
 تلفة إلى يومنا هذا. الحديث المخ

وعليه فلم يكن فقه من سلف يقف عند معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، والمعاملات، وإنما كان يمتد ليشمل كل علوم الشريعة 
فقه: إنذار قومهم إذا رجعوا قاطبة، فكانوا يتفقهون في التوحيد، والسيرة، والرقائق، كما يتفقهون في التفسير، والحديث، وغيرها، فكانت ثمرة هذا ال

 .وبهذا يستدرك على من حصر فقه الحديث: في فقه الأحكام.(22)إليهم لعلهم يحذرون

 
 

                                                           
 .10/354 –لبخاري: ابن بطال شرح صحيح ا - 17
باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له  –صحيح البخاري كتاب: الإيمان  - 18
بات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ باب: الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإث –مسلم كتاب: الإيمان  - 50 -

 .7 –القول فيه 
باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، وبيان النبي صلى  –صحيح البخاري صحيح البخاري كتاب: الإيمان  - 19

 ه.الله عليه وسلم ل
 فاس. –سايس  –كلية الآداب   –أستاذ علوم الحديث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله  - 20
 .1ص: –فاس  –كلية الآداب سايس   –محاضرات فقه الحديث )الفصل الرابع(: د/ محمد السائح  - 21
 .15ص:  –م 2013هـ / 1424 – 4ط/ –مصر  –دار ابن رجب / دار الفوائد  –الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز: د/ عبد العظيم بن بدوي  - 22

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يوسف ابن يعيشالباحث:         
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  المبحث الثاني
   ضبط قواعد فقه الحديث)23)

يتعامل مع الوحي الذي يتطلب مزيدا من الحذر.  ، لأن المستنبطتحظى عملية استنباط الأحكام، والحكم من الكلام النبوي أهمية بالغة
سأل ربه فمن أراد فهم الحديث فليحضر خاطره، ويفرغ ذهنه، وينظر إلى نشاط الكلام، ومخرج الخطاب، ويتدبر اتصاله بما قبله، وانفصاله منه، ثم ي

 .(24)في تخاطبها، وأيد بجودة قريحة، وثاقب ذهن أن يلهمه إلى إصابة المعنى، ولا يتم ذلك إلا لمن علم كلام العرب، ووقف على أغراضها

 وفي هذا المبحث عرض لبعض القواعد التي تسعف المتفقه على الفهم، والاستنباط الصحيح.

 المطلب الأول               
 قاعدة تحرير ألفاظ الحديث رواية ودراية        

معاني الألفاظ، خصوصا عند تعددها. فليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور بعد التثبت من نسبة القول إلى قائله، يشرع المتفقه في فهم 
انفصاله يضعه الله في القلوب؛ فمن أراد التفهم فليحضر خاطره، وبفرغ ذهنه، وينظر إلى نشاط الكلام، ومخرج الخطاب، ويتدبر اتصاله بما قبله، و 

ذلك إلا لمن علم كلام العرب، ووقف على أغراضها في تخاطبها، وأيد بجودة قريحة، وثاقب  منه، ثم يسأل ربه أن يلهمه إلى إصابة المعنى، ولا يتم
 .(25)ذهن...

 في هذا المطلب سيتم الحديث عن هذه القاعدة من جهة الرواية، ثم الدراية.

 :أولا: تحرير الألفاظ رواية

 وإزالة الإبهام. يشمل هذا العنصر على ضبط الحديث من حيث اختلاف اللفظ، ومعرفة التصحيف،

 :بيان الاختلاف في اللفظ -1
تختلف ألفاظ الروايات في الأمر الواحد، ويكون بين تلك الروايات مغايرة في الألفاظ أحيانا؛ ومن أشهر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك: 

 . والأمثلة كثيرة منها: تعدد الرواة النقلة لألفاظ ذلك الحديث الواحد

، وعَنْ شُعْبَةَ: «اللَّهُمَّ إِنيِِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الخبُُثِ وَالخبََائِثِ »كَانَ إِذَا دَخَلَ الَخلَاءَ قاَلَ: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:  
 .(26)«يدَْخُلَ  إِذَا أرَاَدَ أنَْ »وعن عَبْد العَزيِزِ « إِذَا دَخَلَ »وعَنْ حَمَّادٍ « إِذَا أتََى الَخلَاءَ »

                                                           
 سأقتصر على بعض القواعد، وإلا فإن قواعد فقه الحديث أكثر مما سيذكر. والمقال لا يتسع لذكرها، بل لإثارتها. - 23
 . 1/157 ينظر شرح ابن بطال: - 24
 .1/157شرح ابن بطال:  - 25
 .142 –صحيح البخاري كتاب: باب: ما يقول عند الخلاء  - 26
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فإَِذا قَـرأَْتَ ﴿قال ابن بطال: "وأما اختلاف ألفاظ الرواة في قوله: إذا دخل، و إذا أراد أن يدخل فالمعنى فيه متقارب، ألا ترى قوله تعالى: 
، والمراد إذا أردت أن تقرأ؛ غير أن الاستعاذة بالله متصلة بالقراءة، لا زمان بينهما، وكذلك الاستعاذة (27)﴾مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ  الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ 

ليه وسلم، بالله من الخبث والخبائث، لمن أراد دخول الخلاء متصلة بالدخول، فلا يمنع من إتمامها في الخلاء، مع أن من روى عن النبي، صلى الله ع
 .(28)أنه كان يقول ذلك إذا أتى الخلاء أولى، من رواية من روى إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأنها زيادة، والأخذ بالزيادة أولى"

 .(29)نلاحظ اختلاف ألفاظ الرواة والمعنى متقارب أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده

  :معرفة التصحيف -2
. وهنا يتدخل المتفقه لضبط ذلك، وبيان التصحيف، الذي يؤدي إلى (30)تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرهاقد يرد في الحديث 

 اختلاف الحكم، نحو:
هَا نقَِيَّة ، مَثَلُ مَا بَـعَثَنِي اللََُّّ بهِِ مِنَ الهدَُى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيِر أَصَ »ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم:  ابَ أرَْضًا، فَكَانَ مِنـْ

َاءَ، فأَنَْـبـَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيَر... 
 .(31)«قبَِلَتِ الم

 .(32)قال ابن بطال وقول إسحاق: قيلت الماء مكان قبلت  فهو تصحيف وليس بشيء"

.وهو بالراء: أي اتخذ حجرة من حصير، أو نحوه (33)«وَسَلَّمَ في الْمَسْجِدِ احْتَجَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ »وعن زيد بن ثابت قال: 
 . (34)يصلي فيها؛ صحفه ابن لهيعة )بفتح اللام وكسر الهاء( فقال: "احتجم" بالميم

  :إزالة الإبهام  -3
 العلماء وفق منهجأة، بنت...(، فيقوم اعتنى العلماء بالمبهمات الواردة في الحديث، عناية كبيرة؛ فقد يرد في الحديث لفظ مبهم)رجل، امر 

 أساسه جمع الروايات، بإزالة المبهمات، مثل:

                                                           
 .98سورة النحل الآية:  - 27
 .1/234شرح صحيح البخاري:  - 28
 .1/244ينظر فتح الباري:  - 29
 .4/57 –م 2003 /هـ 1424 - 1ط/ -مصر –مكتبة السنة  -علي حسين علي تحقيق:  –ينظر فتح المغيث: للسخاوي  - 30
 .79 –باب: فضل من علم وعلم  –جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه كتاب: العلم  - 31
 .1/164شرح ابن بطال:  - 32
 .1447 –سنن أبي داود باب: في فضل التطوع في البيت  - 33
 .2/649 –بدون الطبعة، والسنة  –دار طيبة  –حققه: أبو قتيبة  –ينظر تدريب الراوي: للسيوطي  - 34

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يوسف ابن يعيشالباحث:         
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نَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَـغْسِلُ ابْـنـَتَهُ، »كيف الإشعار للميت؟ وفيه: أم عطية رضي الله عنها، قالت: ما جاء في باب:    دَخَلَ عَلَيـْ
قاَلَتْ: فَـلَمَّا فَـرَغْنَا « خِرةَِ كَافُوراً، فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي اغْسِلْنـَهَا ثَلَاثًا، أوَْ خَمْسًا، أوَْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأيَْتُنَّ ذَلِكَ بماَءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآفَـقَالَ: 

نَا حِقْوَهُ، فَـقَالَ: أَشْعِرْنَهاَ إِ  هُ ألَْقَى إلِيَـْ  .(36)«، وَلَمْ يزَدِْ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ أدَْريِ أَيُّ بَـنَاتهِِ (35)ياَّ

عن أم عطية قالت: "لَمَّا مَاتَتْ زَيْـنَبُ بنِْتُ رَسُولِ في هذا الحديث لم يصرح باسم البنت التي توفيت، وجاء التصريح به في رواية أخرى.  
 .(37)اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..."

 :ثانيا: تحرير الألفاظ دراية
 الواقع، على الأحكام وتنزيلتعتبر قاعدة  تحرير الألفاظ دراية  من القواعد التي توصل المتفقه إلى الفهم السليم، والاستنباط الصحيح،  

 :  منها ضوابط جملة  على وتقوم
 :( الحديث غريب)الغرابة إزالة -1       

غامضة بعيدة من الفهم، لقلة استعمالها، فيتدخل المتفقه لإزالة الغرابة. وهذا فن مهم، يقبح جهله بأهل قد يقع في متون الأحاديث ألفاظ 
 . (38) الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوق

  بعض روايات الحديث.نحو:وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث: أن يظفر به مفسرا في

.فهذا خفي معناه (39)قاَلَ: الدُّخُّ « قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَمَا هُوَ؟»ما روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
 .(40)ا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمنوأعضل وفسره قوم بما لا يصح وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع وهذ

يَـوْمَ تَأْتي ﴿وَخَبَّأَ لَهُ: « إِنيِِّ قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً ». قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (41)والدخ هو الدخان في بعض روايات الحديث
 .(43)«اخْسَأْ، فَـلَنْ تَـعْدُوَ قَدْرَكَ »صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، قاَلَ ابْنُ (42)﴾السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ 

                                                           
 .3/257ينظر شرح ابن بطال:  – لفها في الإزار أريد به: - 35
 .1261 –كيف الإشعار للميت باب:   –صحيح البخاري كتاب: الجنائز  - 36
 939 –يت باب: في غسل الم –كتاب: الجنائز صحيح مسلم:   - 37
 .272ص:  -م 1986ه/1406 –سوريا  –دار الفكر  –تحقيق: نور الدين عتر  –مقدمة ابن الصلاح  - 38
 .6173 –باب: قول الرجل للرجل اخسأ  -صحيح البخاري كتاب: الأدب  - 39
 .2/452 –م 1998هـ 1418 - 1ط/ –مكتبة الرشد  -تحقيق: صلاح فتحي هلل  –الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ينظر  - 40
 .2/452 –: المرجع نفسه الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - 41
 .10سورة الدخان الآية:  - 42

 .4329 -سنن أبي داود باب: في خبر ابن صياد - 43
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مَثَلُ الجلَِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المسِْكِ »الله عليه وسلم: كما يفسر اللفظ بالرجوع إلى غريب اللغة مثل: قول النبي صلى 
تَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أنَْ تجَِدَ مِنْهُ رِ   ثيَِابَكَ، وَإِمَّا أنَْ يًحا طيَِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيِر: إِمَّا أنَْ يُحْرقَِ وَنَافِخِ الكِيِر، فَحَامِلُ المسِْكِ: إِمَّا أنَْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أنَْ تَـبـْ

 .(44) «تجَِدَ ريًِحا خَبِيثةًَ 

 .(45")، يعنى: يعطيك. تقول العرب: حذوته، وأحذيته: إذا أعطيته«يُحْذِيَكَ »قال ابن بطال: "قوله:   

 :إعراب الحديث -2    
يحتمل أكثر من معنى، فيختلف الحكم باختلاف؛ يلجا المتفقه إلى إعراب الحديث قصد الوصول إلى المعنى المراد، خصوصا إذا كان اللفظ 

 . نحو: (46)لأن من اللحن ما يزيل المعنى ويغيره عن طريق حكمه
فالحنفية ترجح فتح ذكاة الثانية على مذهبها في أنه يذكى مثل ذكاة أمه. وغيرهم  (47)«ذكََاةُ الْجنَِيِن ذكََاةُ أمُِّهِ »قوله عليه الصلاة والسلام 

 .(48)افعية ترجح الرفع لإسقاطهم ذكاتهمن المالكية والش
لَ فَـرْجَهُ، ثُمَّ قاَلَ بيَِدِهِ الَأرْضَ صَبـَبْتُ للِنَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا، فَأفَـْرغََ بيَِمِينِهِ عَلَى يَسَارهِِ فَـغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَ »عن ميمونة قالت: 

اَبِ، ثُمَّ   .(49)«هِ، ثُمَّ أُتيَ بمنِْدِيلٍ فَـلَمْ يَـنـْفُضْ بِهاَغَسَلَهَا، ثُمَّ تَمضَْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأفَاَضَ عَلَى رأَْسِهِ، ثُمَّ تَـنَحَّى، فَـغَسَلَ قَدَمَيْ فَمَسَحَهَا بِالترُّ

 .(50)الغُسل، بضم الغين، الماء الذى يغتسل به، والغَسل، بفتح الغين، فعل المغتسل 

 :معرفة سبب ورود الحديث -3     
من المهم معرفة سبب الحديث أي باعث وروده، يعني السبب الذي لأجله حدث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الحديث كما في 

 مثل: .(51)سبب نزول القرآن الكريم. وفيه فوائد كثيرة، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: سَمُّوا بِاسمِْي وُلِدَ لرَِجُلٍ مِنَّا غُلَام  فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَـقَالُوا: لاَ نَكْنِيهِ حَتىَّ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ »الله عنه :  قول جابر رضي
يَتِي   .(52)«وَلَا تَكْتـَنُوا بِكُنـْ

                                                           
 .5534 –باب: المسك  -صحيح البخاري كتاب: الذبائح والصيد  - 44
 .5/446شرح ابن بطال:  - 45
 .526 –الراوي والواعي: المرجع السابق المحدث الفاصل بين  - 46
 .2828 –باب: ما جاء في ذكاة الجنين  -كتاب: الضحايا   –سنن أبي داود  - 47
 .170ص:  –م 1970ه/1379 – 1ط/ –مصر  –دار التراث  –تحقيق: أحمد صقر  –الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض  - 48
 .259 –باب: المضمضة والاستنشاق من الجنابة  –صحيح البخاري كتاب: الوضوء  - 49
 .1/376ينظر شرح ابن بطال:  - 50
 .814ص: –بدون الطبعة، والسنة  – لبنان / بيروت -دار الأرقم  -تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم  –شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر: للقاري  - 51
 .6187 -« سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»قول النبي صلى الله عليه وسلم: باب:  -حيح البخاري كتاب: الأدب ص - 52

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يوسف ابن يعيشالباحث:         
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عَ رَجُلًا فِي السُّوقِ يُـنَادِي يَا أبََا القَاسِمِ، فاَلتـَفَتَ النَّبِيُّ صَ أن :»(53)بين ابن بطال سببا آخر في رواية أخرى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمَِ لَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكْتـَنُوا بِكُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: لَمْ أعَْنِكَ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ يَتِي اللََّّ  .(54)«نـْ

 :معرفة ناسخ الحديث، ومنسوخه -4     
ضابط مهم لفهم الحديث، وهو فن مهم مستصعب، وقد أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله  صلى الله عليه وسلم  

 . والأمثلة كثيرة منها:(55)من منسوخه
َ وَاصْبرِي، قاَلَتْ: إلِيَْكَ عَنيِّ مَرَّ النَّبيُّ »عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:  ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرأَةٍَ تَـبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَـقَالَ: اتَّقِي اللََّّ

تَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمْ تجَِدْ عِنْدَهُ بَـوَّابِيَن، فَـقَالَتْ: لَمْ فإَِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بمصُِيبَتِي، وَلَمْ تَـعْرفِْهُ، فَقِيلَ لَهاَ: إنَِّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَ 
اَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُأولَى   .(56)«أعَْرفِْكَ، فَـقَالَ: إِنمَّ

هذا الباب يشهد لصحة أحاديث الإباحة، لأن  ، ثم قال: وحديث أنس في(57)ناقش ابن بطال اختلاف العلماء في مسألة زيارة القبور 
صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرض على المرأة الباكية الصبر ورغبها فيه، ولم ينكر عليها جلوسها عنده، ولا نهاها عن زيارته، لأنه 

ه التبليغ والبيان لأمته، فحديث أنس وشبهه ناسخ لأحاديث النهي وسلم لا يترك أحدا يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه، لأن الله تعالى فرض علي
 .(58)في ذلك، وأظن الشعبي، والنخعي لم تبلغهم أحاديث الإباحة، والله أعلم"

 :معرفة مختلف الحديث -5   

الشبهات عن السنة النبوية. لابد للمتفقه من العناية بمختلف الحديث عند تعامله مع النص النبوي قصد فهم الحديث فهما سليما، ودفع 
المعاني  وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعْنى فِي الظاهر. وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على

 . والنماذج أكثر من أن تحصى منها:(59)الدقيقة

قاَلَ: « لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَـعْتُ عَلَى أهَْلِي فِي رَمَضَانَ، قاَلَ: أعَْتِقْ رَقَـبَةً أتََى رَجُل  النَّبيَّ صَ »عن هريرة رضي الله عنه قال: 
قاَلَ إبِْـراَهِيمُ: العَرَقُ المكِْتَلُ  -فأَُتيَ بعَِرَقٍ فِيهِ تَمرْ   قاَلَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قاَلَ: فأََطْعِمْ سِتِّيَن مِسْكِينًا، قاَلَ: لاَ أَجِدُ،« ليَْسَ لي، قاَلَ: فَصُمْ شَهْريَْنِ مُتـَتَابعَِيْنِ 

                                                           
 .9/345ينظر شرحه:  - 53
 .2841 –ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته سنن الترمذي باب:  - 54
 .380ص:  –مقدمة ابن الصلاح: المرجع السابق  - 55
 1283 -باب: زيارة القبور  –صحيح البخاري كتاب الجنائز  - 56
 .270و  3/269ينظر شرح ابن بطال:  - 57
 .3/270ينظر شرح ابن بطال:  - 58
 .284ص:  –المرجع السابق  -ينظر مقدمة ابن الصلاح  - 59
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، وَاللََِّّ مَا بَيْنَ  - هَا أهَْلُ بَـيْتٍ أفَـْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ بدََتْ فَـقَالَ: أيَْنَ السَّائلُِ، تَصَدَّقْ بِهاَ، قاَلَ: عَلَى أفَـْقَرَ مِنيِّ لابََـتـَيـْ
 .(60)«نَـوَاجِذُهُ، قاَلَ: فأَنَْـتُمْ إِذًا

اَ كَانَ يَـتـَبَسَّمُ مَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا »وعن عن عائشة رضي الله عنها قالت:   .(61)«حَتىَّ أرََى مِنْهُ لَهوََاتهِِ، إِنمَّ

نلاحظ أن حديث أبي هريرة ذكر فيه: الضحك، وحديث عائشة ذكرت فيه: التبسم، وكأن الواحد يعارض الآخر في الظاهر. وفي حقيقة  
ما ليس في خبرها، والمثبت أولى وذلك زيادة يجب الأخذ بها،  الأمر لا تعارض بينهما والحمد لله؛ لأن أبا هريرة شهد ما لم تشهد عائشة، وأثبت

وذلك  وليس في قول عائشة قطع منها أنه لم يضحك قط، حتى تبدو لهواته في وقت من الأوقات، وإنما أخبرت بما رأت كما أخبر أبو هريرة بما رأى،
 .(62) إخبار عن وقتين مختلفين"

وكان أيضا يضحك في أحوال أخر ضحكا أعلى من التبسم، وأقل من الاستغراق الذي تبدو وكان عليه السلام في أكثر أحواله يبتسم، 
إنما »فيه اللهوات، هذا كان شأنه، وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حتى تبدو نواجذه، ويجرى على عادة البشر في ذلك لأنه قد قال: 

ه أنه غير محرم على أمته، وبان بحديث عائشة أن التبسم والاقتصار في الضحك هو الذي فيبين لأمته بضحكه الذي بدت فيه نواجذ( 63)«أنا بشر
 .(64)ينبغي لأمته فعله، والاقتداء به فيه، للزومه عليه السلام له في أكثر أحواله

 يتضح من خلال المطلب الأول أن المتعامل مع الحديث النبوي لا بد أن يكون على بصيرة بعلم الحديث. 

 المطلب الثاني               
 قاعدة استعمال القواعد الأصولية      

وهي من القواعد التي يجب مراعاتها في استنباط الأحكام من النصوص ليكون التشريع محققا مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير 
 حاجياتهم، وتحسينياتهم. فلابد للمتفقه من النظر إلى ما في الحديث من: 

  :عموم وخصوص -1  
 يعتبر العام، والخاص من أساليب التعبير التي تساعد على فهم مراد المتكلم. نحو: 

                                                           
 .6087 –باب: التبسم والضحك  -صحيح البخاري كتاب: الأدب  - 60
 -﴾ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم﴿قوله: باب:  -صحيح البخاري كتاب: تفسير القرآن  - 61

 .4828 –24الأحقاف الآية:  سورة
 .9/278 ينظر شرح ابن بطال: - 62
تِهِ »ذكر هذا اللفظ في روايات عدة منها ما رواه البخاري في صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم:  - 63 اَ أنََا بَشَر  وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أنَْ يَكُونَ أَلحَْنَ بِحُجَّ إِنمَّ

اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مِنْ بَـعْضٍ، فأَقَْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ  ئًا، فَلاَ يَأْخُذْهُ فإَِنمَّ  –باب: موعظة الإمام للخصوم  -كتاب: الأحكام -« ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيـْ
7168. 

 .9/278ينظر شرح ابن بطال:  - 64

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يوسف ابن يعيشالباحث:         
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ئًا، وَلاَ »ه(، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 34عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه)ت بَايِعُوني عَلَى أنَْ لَا تُشْركُِوا بِاللََِّّ شَيـْ
، وَمَنْ تَـزْنوُا، وَلَا تَـقْتـُلُوا أوَْلَادكَُمْ، وَلَا تَأتْوُا ببِـُهْتَانٍ تَـفْتَروُنهَُ بَيْنَ أيَْدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ، وَلَا ت ـَتَسْرقُِوا، وَلَا  عْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرهُُ عَلَى اللََِّّ

نْـيَا  ئًا فَـعُوقِبَ فِي الدُّ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ ُ فَـهُوَ إِلَى اللََِّّ ئًا ثُمَّ سَتَرهَُ اللََّّ  .(65)«هُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ فَـهُوَ كَفَّارةَ  لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

الخصوص، لأنا قد علمنا  لفظه لفظ العموم، والمراد به«  فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة»قال ابن بطال: " وقوله: 
، ما سوى الشرك، ومثله في القرآن «فمن أصاب من ذلك شيئا»أن من أشرك فعوقب بشركه في الدنيا فليس ذلك بكفارة له، فدل أنه أراد بقوله: 

اَ﴿كثير كقوله تعالى:  ، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض ولا جميع (67)﴾شَيْءٍ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ ﴿، وقوله تعالى: (66) ﴾تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبهِّ
، ومعلوم أن بلقيس لم (69)﴾وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿، وقوله: (68)﴾فأََصْبَحُوا لَا يُـرَى إِلاَّ مَسَاكِنـُهُمْ ﴿الأشياء ولا دمرت مساكنهم، ألا ترى إلى قوله: 

 .(70)تؤت ملك سليمان

 :إجمال وتفسير -2   

 أوضح منه في الدلالة. نحو: ترد بعض الأحاديث مجملة، فتحتاج إلى ما يبينها؛ فيقدم المفسر على المجمل، لأنه قاض عليه، و قد 

 .(71)«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لمَْ يَـقْرأَْ بفَِاتِحَةِ الكِتَابِ »قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

سْجِدَ فَدَخَلَ رَجُل ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ »وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
َ
 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الم

النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فإَِنَّكَ لَمْ لَى وَسَلَّمَ، فَـرَدَّ وَقاَلَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فإَِنَّكَ لمَْ تُصَلِّ، فَـرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَ 
مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ اركَْعْ حَتىَّ لاةَِ فَكَبرِّْ، ثُمَّ اقـْرَأْ مَا تَـيَسَّرَ تُصَلِّ ثَلَاثًا، فَـقَالَ: وَالَّذِي بَـعَثَكَ بِالَحقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرهَُ، فَـعَلِّمْنِي، فَـقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ 

 .(72)«تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافـْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتَِكَ كُلِّهَا تَطْمَئِنَّ راَكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتىَّ تَـعْدِلَ قاَئمًِا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتىَّ 

 ل في بيان فقه هذا الحديث مسألة اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة:مما ناقشه ابن بطا  

 .(73)فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجمهور الفقهاء: "قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد واجبة لا تجزئ الصلاة إلا بها"

                                                           
 .18 –الأنصار باب: علامة الإيمان حب  -صحيح البخاري كتاب: الإيمان  - 65
 .25سورة الأحقاف الآية:  - 66
 .23سورة النمل الآية:  - 67
 .25سورة الأحقاف الآية:  - 68
 .23سورة النمل الآية:  - 69
 .1/70شرح ابن بطال:  - 70
 .756 –فيها وما يخافت باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر  –صحيح البخاري كتاب: الصلاة  - 71
 .756 –باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت  –صحيح البخاري كتاب: الصلاة  - 72
 .2/369شرح ابن بطال:  - 73
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وقال أبو حنيفة: "الواجب في القراءة في الصلاة ما تناوله اسم القرآن، وذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين، من أي سورة 
فقد فعل قال: ولم يخص سورة من غيرها، فإذا قرأ ما تيسر عليه « اقرأ ما تيسر معك من القرآن»شاء، واحتج بقوله عليه السلام للذي رده ثلاثا: 

؛ (74) «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»معناه: لا صلاة كاملة، كقوله: « لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب»الواجب، وقال أصحابه: قوله: 
 .(75)لإجماعهم أن صلاته جائزة في داره أو حيث صلاها، فنفى عنه الكمال، فكذلك هاهنا"

فنفى أن تكون صلاة لمن لم يقرأ بها، فهو على ظاهره إلا ما خصته الدلالة. « قرأ بفاتحة الكتابلا صلاة لمن لم ي»وحجة من أوجبها قوله: 
فهو مجمل، وحديث عبادة مفسر، والمفسر قاض على المجمل، فكأنه قال: « اقرأ ما تيسر معك من القرآن»وأما قوله عليه السلام للذي رده ثلاثا: 
 .(76)فاتحة الكتاب التي قد أعلمت أنه لا صلاة إلا بها فهي ما تيسر من القرآناقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي: اقرأ 

 يظهر من خلال هذا العرض أن ابن بطال اختار وجوب قراءة الفاتحة، وذلك بحمل النص المجمل على المفسر. 

 الحقيقة والمجاز-4   
 قد يرد في الكلام النبوي لفظ يستحيل حمله على حقيقته، ومن ثم يحمل على المجاز لشهرة ذلك في كلام العرب. نحو: 

دِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَلَقَدْ »ما رواه أنس رضي الله عنه قال: 
َ
فَزعَِ أهَْلُ الم

 .(77)«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبـَقَهُمْ عَلَى فَـرَسٍ، وَقاَلَ: وَجَدْنَاهُ بَحْراً

تكلم  فشبه ذلك؛ لأن الجري منه لا ينقطع كما لا ينقطع ماء البحر، وأول من« إنه بحر»فيه استعمال المجاز في الكلام؛ لقوله في الفرس: 
 . (78)بهذا رسول الله

 .وقواعده يتضح مما سبق أن المتفقه في الكلام النبوي يتحتم عليه الإلمام بأصول الفقه

 المطلب الثالث      
 قاعدة مراعاة فهم السلف الصالح    

كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما  
 .(79)بالصواب، وأقوم في العلم والعمل"

                                                           
 .2/251 –. ضعفه الألباني في إرواء الغليل 5008 –من غير عذر باب: ما جاء من التشديد في ترك الجماعة  –السنن الكبرى للبيهقي كتاب: الصلاة  - 74
 .2/369شرح ابن بطال:  - 75
 .2/370شرح ابن بطال:  - 76
 .2820 –باب: الشجاعة في الحرب والجبَ  -صحيح البخاري كتاب: الجهاد والسير  - 77
 .34و  5/33شرح ابن بطال:  - 78
 .3/289 –الموافقات: المرجع السابق  - 79

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يعيشيوسف ابن الباحث:         
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  .(80)ما كان عليه الصحابة الكرام، والتابعون، وأتباعهم وأئمة الدين، دون من رمي ببدعة، كالخوارجوكلمة السلف تعني: 

 سبيل المثال: والمتصفح لكتب شرح الحديث، وغيرها يجد الأمثلة الكثير عن فقه الصحابة. منها على

، "إن النطفة إذا رفعت (81) «يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بطَْنِ أمُِّهِ »قال ابن مسعود رضي الله عنه، عن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: 
 .(82) الرحم فذلك جمعها"في الرحم، فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث أربعين ليلة ثم تصير دما في

، ونالوا ذروة الكمال في العلوم (83)وبعد الصحابة جاء التابعون فلتزموا مع الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا
للمتفقه من الرجوع إلى . ثم علموا من جاء بعدهم فأصبحوا أئمة يقتدى بهم إلى يوم الدين من خصوصا الأئمة الأربعة منهم. فلا بد (84)الشرعية"

 فقههم، من غير تعصب، ولا تحيز.

 المطلب الرابع    

 وترك التعصب المذهبي ،مراعاة الخلافقاعدة      

يعد هذا المسلك من القواعد التي تسهم في استنباط الأسرار من النصوص النبوية، لأن المتفقه المتعصب الذي لا يراعي الخلاف، قد يلجأ 
 إلى فهم الحديث وفق المذهبية، فتقل الأسرار المستنبطة من الأحاديث النبوية. 

 . (85)أصول المالكيةومراعاة الخلاف هو: إعطاء كل من دليلي القولين حكمه، وهو من 
العمل بدليل المخالف في المسألة من المذاهب الفقهية المعتبرة، بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية، وذلك لرجحان الدليل وبعبارة أخرى هو: 

 .(86)المراعى وقوته
(، أوترك سنة 87سنة صحيحة، صريحة) والخلاف المعتبر هو  المؤسس على دليل معتبر عند العلماء، لأن محل مراعاة الخلاف، إن لم يخالف

 .(88)واضحة بالدليل

                                                           
 .1/419ينظر شرح ابن بطال:  - 80
 .6594 –باب: في القدر  -صحيح البخاري كتاب: القدر  - 81
 .10/298شرح ابن بطال:  - 82
 بضم )القاف(. - 83
 .1/144 -بدون طبعة، والسنة   –دار ابن عفان  –أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان تحقيق:  –الموافقات: الإمام الشاطبي  - 84
 .1/236 –بدون دار النشر، والطبعة، والسنة  –تحقيق: أحمد بن حميد  –القواعد: الإمام المقري  - 85
 دمشق -دار الفكر  -القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: د/ محمد مصطفى الزحيلي  - 86
 .1/673 –م  2006هـ /  1427 - 1ط/
 .1/278  -ه 1445 –بدون طبعة  –مطبعة الحلبي  –حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد: الإمام سليمان البُجَيْرمَِيِّ  - 87
 .1/146 –بيروت لبنان  –دار التراث العربي  –فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل: الشيخ سليمان الجمل  - 88



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

153 - 244 
 

 وقد عرف التاريخ الإسلامي أئمة انتصروا للدليل، مع مراعاة أقوال الآخرين، وخير دليل ما فعله ابن بطال، رغم مالكيته فكان يحتكم إلى
 .(89)والإكثار من النقول عنه وعن أصحابه، واستدل لأقوالهم بكل ما أوتي من حجة، وبدون تعصبالدليل، ويخالف مذهبه، بالرغم من نصرته لمالك، 

 .(90)والحجة في السنة، لا في ما خالفها"" وكان يعقب على الآراء بقوله:

 .(91)وقوله: "لا قياس لأحد، ولا رأي مع مخالفة السنة، ومن خالفها فمحجوج بها"

 ، والأمثلة كثيرة، نحو:  فلا يميل إلى رأي معين إلا بعد مناقشته، واستنفاد الأدلة

اللهُ عَلَيْهِ أنََّ رَجُلًا عَضَّ يدََ رَجُلٍ، فَـنـَزعََ يدََهُ مِنْ فَمِهِ، فَـوَقَـعَتْ ثنَِيـَّتَاهُ، فاَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبيِّ صَلَّى »ثناياه؛ فيه: ما جاء في باب: إذا عض رجلا فوقعت 
 .(92)«وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَـعَضُّ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ كَمَا يَـعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيةََ لَكَ 

ماء في هذا الباب، فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من في العاض فقلع سنا من أسنان العاض، فلا اختلف العل 
وقال ابن أبى ليلى ومالك: "هو ضامن لدية  .(93)ضمان عليه في السن؛ روى ذلك عن أبي بكر الصديق وشريح، وهو قول الكوفيين، والشافعي

 .(95)يرو مالك هذا الحديث، ولو رواه ما خالفه وهو من رواية أهل العراق"قال ابن بطال: "ولم و  .(94)السن"

ولكي يحسن المتفقه  مراعاة الخلاف، وعدم التعصب لمذهبه يلزمه الاطلاع الواسع على أقوال العلماء؛ لأن جهابذة الحديث ونقاده 
 .(97)ن لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه". قال قتادة رحمه الله: "م(96)وصيارفته وأفذاذه حثوا على معرفة الاختلافات

 

 

 

 

 

                                                           
 ينظر شرحه على صحيح البخاري. - 89
 .2/164شرح ابن بطال:  - 90
 .6/64شرح ابن بطال:  - 91
 . 6892 –باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه  -صحيح البخاري كتاب: الديات  - 92
 .8/521شرح ابن بطال:  - 93
 .8/521شرح ابن بطال:  - 94
 .8/522شرح ابن بطال:  - 95
 –م 2009هـ /  1430 -لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، رسالة دكتوراة -في اختلاف الفقهاء: ماهر ياسين فحل الهيتي أثر اختلاف الأسانيد والمتون  - 96

 .45ص:
 .2/40 –ه 1421 - 2ط/ –السعودية  –دار ابن الجوزي  -تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي  –الفقيه و المتفقه: للخطيب البغدادي  - 97

    الحديث تحرير المعنى وضبط القواعد فقه
 يوسف ابن يعيشالباحث:         
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 اتمة:الخ
يث مضمونا، فقه الحد وإلى هنا يتوقف القلم. فهذا ما استطعت التقدم به في هذا البحث الذي رجوت أن يكون تجديدا في دراسة مفهوم 

 .  ومنهجا

مد، وإذا آن لي أن أضع القلم في ختام هذا البحث، فلا يسعني في هذا المقام إلا أتضرع إلى الله عز وجل، وأتوجه إليه سبحانه وتعالى  بالح
. (98)﴾الْأُولَى وَالْآخِرةَِ لَهُ الْحمَْدُ في ﴿والثناء، والشكر على ما من به عليِّ من نعمه الكثيرة، من بينها أن هداني إلى طريق العلم، وشرفني بدراسة السنة: 

 ثم تسطير هذه الكلمات لتستبين نتائج الدراسة:

  بفهم الدين.أن فقه الحديث من العلوم المهمة التي ينبغي الاهتمام بها ؛ لأنه متجدد مع الإنسان بتجدد قضايا الحياة وأحوالها، التي لا تستقيم إلا-1

  أن فقه الحديث يشمل فقه الدين في شموليته.-2

 كما اتضح أن علماء الإسلام اتبعوا منهجا علميا واضحا في تعاملهم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم.  -3

أن استنباط الحكم، والأحكام من الحديث يتطلب السير على منهج واضح للتقليل من التأويلات الفاسدة التي أفسدت الدين. وهذا يتطلب -4
كما وضعت أصول التفسير، وأصول الفقه، وأصول اللغة.  ومن ثم الرقي بالأمم، والمجتمعات إلى أعلى ،  يف الجهود لوضع أصول فقه الحديثتكث

إلا بربط العلم بالعمل، بهذا يحقق المتفقه مفهوم الخلافة في الأرض، ويصلح ما فسد،  تموهذا لن ي المستويات، لتسعد في الدنيا، وما بعد الدنيا.
تُمْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبماَ ﴿رسالة العلمية ( وإنما رسالة السماء، فيصبح ربانيا كما قال تعالى: ويحمل هم الرسالة) لا أقصد ال نيِِّيَن بماَ كُنـْ وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ

تُمْ تَدْرُسُونَ   .(99)﴾كُنـْ
؛ فتتحد الجهود، لتوجيه البحث العلمي، الذي ، والمهتمين بالشأن العلميوعسى هذه الآفاق أن تلقى قبولا لدى طلبة العلم، والباحثين

 والآخرة. الأمة في الدنيا،يفيد 

نَا الَّذِينَ ﴿بوصية الله تعالى للأولين، والآخرين:  ، وكل إنسانأوصي نفسي وإخواني الباحثين، والدعاةوفي خاتمة هذا البحث  وَلَقَدْ وَصَّيـْ
كُمْ أَ   .(100)﴾نِ اتّـَقُوا اللَََّّ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَإِياَّ

ولا أدعي فيه الكمال فهذا ما تيسر  تقييده بهذا البحث، فعسى أن أكون وفقت في الوصول إلى ما كنت أهدف إليه من مقاصد، 
 فالكمال لله سبحانه وتعالى، ولا أزعم فيه الإحاطة فالله عز وجل هو من أحاط بكل شيء علما.

 العمل خالصا لوجهه الكريم، وموجبا للفوز برضوانهه، وأن ينفع به صاحبه، وقارئه، في الدنيا، والآخرة.والله تعالى المسؤول أن يجعل هذا 
 والحمد لله رب العالمين.

                                                           
 .70سورة القصص الآية:  - 98
 .79سورة آل عمران الآية:  - 99

 .131سورة النساء الآية:  - 100
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 :ملخص

الوقوف على قراءة للبعد الاجتماعي في كتاب" النظرات" للكاتب "مصطفى لطفي المنفلوطي، وهو عبارة عن مجموعة المقالات الأسبوعية إن جوهر البحث هو 
 الحالي.لك بالواقع التي كان ينشرها في "المؤيد" ويعالج فيها موضوعات الاجتماع والسياسة والأدب، ويصور فيها أحوال المجتمع المصري في ذلك العهد وربط ذ

سبب اختيار الموضوع:  و،ت فيههدف المنفلوطي وغايته وراء هذا النقد الذي وجهه إلى الأدواء الاجتماعية والأوصاب الخلقية، هو إصلاح المجتمع من المفاسد التي انتشر 
السؤال المحوري لموضوع ، و ة وربط ذلك ادبيا مع الحياة الواقعيةرسم صورة واضحة للمتلقي عن الواقع الذي عاشه المؤلف فكان يلتقط معظم موضوعاته من حياة الناس اليومي

 .البحث: هل هناك مخرج لإصلاح الواقع الاجتماعي الحالي من خلال تبيان المشاكل وايجاد الحلول التي تبناها المنفلوطي في نظراته

تتميز هذه الدراسة بانها ، وتهذيب النفوس على الأخلاق الكريمة، وانقاذ الفضيلة من مخالب الرذيلة فنقد المنفلوطي للمفاسد الاجتماعية :إلى  يهدف الموضوع باختصار 
نهج الباحث ، وقد صريح وعاصيلة من خلال ربط القديم الذي هو جديد وقته بالبعد الاجتماعي الحالي الذي تغيرت مفاهيمه واساليب معالجة هفواته من خلال تحليل واض

التحليلي الوصفي الذي يعين على في هذا البحث منهجاً استقرائياً من أجل فهم فكر المنفلوطي وإدراك رؤيته في عرض المشكلات، وكيفية معالجتها فنياً، إلى جانب المنهج 
 .تحليل كتاب النظرات تحليلاً يفضي إلى نقده على أسس واضحة

 .لإجابة عن التساؤلات التالية: ما القضايا التي تضمنها كتاب النظرات للمنفلوطي و كيف عالج المنفلوطي قضايا المجتمع في كتاب النظراتإشكالية البحث : تكمن في ا

، خمسة مباحث وخاتمةو  خطة البحث: اختار الباحث عنوانًا لبحثه وهو " البعد الاجتماعي في نظرات المنفلوطي " وقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد
لنظرات" تأليفه وميزته وحدود موضوعاته، التمهيد يتناول عصر المنفلوطي وتركييته الاجتماعية الدينية من خلال ترجمة المنفلوطي مع التركيز على نشأته الدينية متناولا كتاب "ا

 .تاب وفي الخاتمة عرض الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها من خلال البحثثم عرض الباحث أبرز القضايا الاجتماعية في كتاب النظرات كمباحث منتخبة من الك

 .المرأة،  الحرية، الاجتماعية، الفقر، السلوككلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The essence of the research is to stand on a social reading in the book “The Looks” by the writer 

“Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, which is a collection of weekly articles that he published in “Al-Moayad” 

and dealing with the topics of sociology, politics and literature, and depicting the conditions of Egyptian 

society in that era, and what it reached From misery, misery and degeneration of morals, the researcher 

chose a title for his research, which is “The Social Dimension in Al-Manfaluti’s Looks.” The problem of 

this research lies in answering the following questions: What are the issues included in the Looks book by 

mailto:dr.km0246@gmail.com
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Al-Manfaluti and how did Al-Manfaluti treat community issues in the Looks book? The researcher divided 

the research it has an introduction, preface, five demands, and a conclusion. In the preface, the researcher 

dealt with the definition of Manfaluti, then gave a conception of the book "Al- the Looks", its authorship, 

its advantages and the limits of its topics. Then the researcher presented the most prominent social issues 

in the book of looks as selected demands from the book; because the issues contained in this book are many 

that need volumes to be found and discussed. In the conclusion, the researcher presented the most prominent 

results that he reached through the research.  

Keywords: Women; Freedom; Social; poverty; behavior. 

 

 المقدمة:

ب، وفي صــــــــــــــوره المنحوتــــــــــــــة   ــــــــــــــدُّ مصــــــــــــــطفى لطفــــــــــــــي المنفلــــــــــــــوطي ظــــــــــــــاهرة غــــــــــــــير مســــــــــــــبوقة في إنشــــــــــــــائه الخــــــــــــــلاِّ البديعــــــــــــــة، وفي يُـعَ
ـــــــــه مغرمـــــــــون، ومتيَّمـــــــــون، حـــــــــتى أضـــــــــحى إمامـــــــــاً لمدرســـــــــة  ـــــــــه، وهـــــــــم ب ـــــــــرِّاءه؛ فتخطفـــــــــوا كتابات ـــــــــت قُـ ـــــــــتي ألهب ـــــــــة، وأحاسيســـــــــه ال مواجـــــــــده الباكي

 ترتاد طريقته في الكتابة، وصار له مريدون، ومقلدون في العراق، والشام، والحجاز، والمغرب العربي.

ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن مجموعـــــــــــــــة المقـــــــــــــــالا  ـــــــــــــــد" ويعـــــــــــــــالج فيهـــــــــــــــا وكتـــــــــــــــاب" النظـــــــــــــــرات" عب ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان ينشـــــــــــــــرها في "المؤي ت الأســـــــــــــــبوعية ال
ــــــــــــك العهــــــــــــد، ومــــــــــــا بلغــــــــــــه مــــــــــــن البــــــــــــؤس  موضــــــــــــوعات الاجتمــــــــــــاع والسياســــــــــــة والأدب، ويصــــــــــــور فيهــــــــــــا أحــــــــــــوال المجتمــــــــــــع المصــــــــــــري في ذل
والشــــــــــقاء وانحطــــــــــاط الأخــــــــــلاق، فــــــــــالنظرات هــــــــــي إحــــــــــدى الحمــــــــــلات الأدبيــــــــــة ضــــــــــد كــــــــــل مــــــــــا هــــــــــو فاســــــــــد داخــــــــــل المجتمــــــــــع والــــــــــتي تركــــــــــز 

لـــــــــى عيـــــــــوب المجتمـــــــــع، ومـــــــــا يشـــــــــعر بـــــــــه المنفلـــــــــوطي مـــــــــن مســـــــــاوئ الأخـــــــــلاق مثـــــــــل القمـــــــــار والـــــــــرقص والخمـــــــــر وســـــــــقوط الفتيـــــــــات أيضـــــــــا ع
والفتيــــــــــان في البــــــــــؤس والرذيلـــــــــــة. ففــــــــــي نظــــــــــره أفســـــــــــدت المدنيــــــــــة الغربيــــــــــة الشـــــــــــباب إذ فتحــــــــــت أمــــــــــامهم أبـــــــــــواب الملاهــــــــــي وحــــــــــولتهم عـــــــــــن 

 حياة الجد والحشمة والوقار.

ـــــــــــات القضـــــــــــايا الا  ـــــــــــى وقـــــــــــد تنوعـــــــــــت ادبي ـــــــــــه دليـــــــــــل عل ـــــــــــة معينـــــــــــة وفي ـــــــــــة في أدب المنفلـــــــــــوطي، ولم تكـــــــــــن محصـــــــــــورة في زاوي جتماعي
ــــــــل كــــــــان مــــــــتغلغلا، في مجتمعــــــــه ومــــــــا يعانيــــــــه مــــــــن قضــــــــايا  أنــــــــه لم يكــــــــن أديبــــــــا منعــــــــزلا انعــــــــزالا شــــــــعوريا عــــــــن مجتمعــــــــه الــــــــذي يعــــــــيش فيــــــــه، ب

يكشـــــــــــف عــــــــــن كيفيـــــــــــات معالجـــــــــــة  ومشــــــــــكلات ولم يكـــــــــــن تناولــــــــــه للظـــــــــــاهرة الاجتماعيـــــــــــة مقصــــــــــورا علـــــــــــى الرصــــــــــد والتصـــــــــــوير، بـــــــــــل كــــــــــان
ـــــــــه  ـــــــــوطي في أدب ـــــــــيس تصـــــــــويريا فقـــــــــط فقـــــــــدِّم المنفل ـــــــــه أدبا إصـــــــــلاحيا، ول ـــــــــة، بكون ـــــــــه في هـــــــــذه الزاوي ـــــــــز أدب ـــــــــه، بمـــــــــا يمي ـــــــــب علي الظـــــــــاهرة والتغل
صــــــــورة صــــــــادقة عــــــــن الواقــــــــع الــــــــذي عاشــــــــه فكــــــــان يلــــــــتقط معظــــــــم موضــــــــوعاته مــــــــن حيــــــــاة النــــــــاس اليوميــــــــة، مــــــــن الحادثــــــــة العــــــــابرة الــــــــتي قــــــــد 

ــــــــــــاس  ــــــــــــوطي عنــــــــــــدها، ويســــــــــــلِّط عليهــــــــــــا الأضــــــــــــواء مــــــــــــن نفســــــــــــه، حــــــــــــتى لا يحفــــــــــــل الن بهــــــــــــا، ولا يعيرونهــــــــــــا أيِّ اهتمــــــــــــام، فيســــــــــــتوقفهم المنفل
 يصل من خلالها إلى غرضه الأساسي وهو إصلاح المجتمع، وتهذيب النفوس، وسمو الأخلاق الفاضلة في نفوس الناس.

ـــــــــــــوطي وغايتـــــــــــــه وراء هـــــــــــــذا النقـــــــــــــد الـــــــــــــذي وجهـــــــــــــه إلى الأدواء الاجتماعيـــــــــــــة والأوصـــــــــــــاب الخلقيـــــــــــــة، هـــــــــــــو   وكـــــــــــــان هـــــــــــــدف المنفل
ـــــــــى الأخـــــــــلاق  ـــــــــى البائســـــــــين والمـــــــــرزوئين، وتهـــــــــذيب النفـــــــــوس عل ـــــــــوب عل ـــــــــق القل ـــــــــه، وترقي ـــــــــتي انتشـــــــــرت في إصـــــــــلاح المجتمـــــــــع مـــــــــن المفاســـــــــد ال

ــــــــــب الرذيلــــــــــة فنقــــــــــد المنفلــــــــــوط ــــــــــة الــــــــــتي وجــــــــــدت في عصــــــــــره، يحــــــــــارب الفســــــــــاد الكريمــــــــــة، وانقــــــــــاذ الفضــــــــــيلة مــــــــــن مخال ي للمفاســــــــــد الاجتماعي
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والانحـــــــــــــراف، ويريـــــــــــــد الخـــــــــــــير للمجتمـــــــــــــع، ويـــــــــــــدعو إلى التســـــــــــــامح وعـــــــــــــدم التعصـــــــــــــب، والتـــــــــــــزام الجـــــــــــــادة والصـــــــــــــواب، وينفـــــــــــــر عـــــــــــــن الزيـــــــــــــغ 
 والفساد.

  خطة البحث:

 تمة.لبحث الإشكالية السابقة قام الباحث بتقسيم البحث إلى: مقدمة وتمهيد و ستة مطالب وخا

ففـــــــــــــي التمهيـــــــــــــد تنـــــــــــــاول الباحـــــــــــــث التعريــــــــــــــف بالمنفلـــــــــــــوطي، ثم أعطـــــــــــــى تصـــــــــــــوراً عـــــــــــــن كتــــــــــــــاب "النظـــــــــــــرات" تأليفـــــــــــــه وميزتـــــــــــــه وحــــــــــــــدود  
 موضوعاته.

عــــــــــــــرض الباحــــــــــــــث أبــــــــــــــرز القضــــــــــــــايا الاجتماعيــــــــــــــة في كتــــــــــــــاب النظــــــــــــــرات كمطالــــــــــــــب منتخبــــــــــــــة مــــــــــــــن الكتــــــــــــــاب؛ لأن القضــــــــــــــايا الــــــــــــــتي ثم  
 قوف عليها وبحثها.احتواها هذا الكتاب كثيرة تحتاج إلى مجلدات للو 

 وفي الخاتمة عرض الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها من خلال البحث.

 حدود البحث:

ــــــــــــوطي، ليكــــــــــــون ميــــــــــــداناً للتطبيــــــــــــق الاجتمــــــــــــاعي، والكتــــــــــــاب مكــــــــــــون   ــــــــــــار الباحــــــــــــث كتــــــــــــاب " النظــــــــــــرات " لمصــــــــــــطفى لطفــــــــــــي المنفل اخت
 من ثلاثة أجزاء.

 منهج البحث:

اســــــــــتقرائياً مــــــــــن أجــــــــــل فهــــــــــم فكــــــــــر المنفلــــــــــوطي وإدراك رؤيتــــــــــه في عــــــــــرض المشــــــــــكلات، وكيفيــــــــــة  نهــــــــــج الباحــــــــــث في هــــــــــذا البحــــــــــث منهجــــــــــاً  
ـــــــــيلًا يفضـــــــــي إلى نقـــــــــده علـــــــــى  ـــــــــاب النظـــــــــرات تحل ـــــــــل كت ـــــــــى تحلي ـــــــــذي يعـــــــــين عل ـــــــــي الوصـــــــــفي ال ـــــــــب المـــــــــنهج التحليل ـــــــــاً، إلى جان معالجتهـــــــــا فني

 أسس واضحة.

 :التمهيد: التعريف بالمنفلوطي وبكتاب النظرات

ببلــــــــــــــدة منفلــــــــــــــوط إحــــــــــــــدى بلــــــــــــــدان مديريــــــــــــــة أســــــــــــــيوط لأســــــــــــــرة مصــــــــــــــرية  1876المنفلــــــــــــــوطي ســــــــــــــنة وُلــــــــــــــد مصــــــــــــــطفى لطفــــــــــــــي  
ــــــــــــة بالشــــــــــــرف والحســــــــــــب واختلــــــــــــف في أول حياتــــــــــــه علــــــــــــى عــــــــــــادة أضــــــــــــرابه مــــــــــــن أبنــــــــــــاء الريــــــــــــف إلى "الكُتَّــــــــــــاب" فحفــــــــــــظ القــــــــــــرآن  معروف

عشـــــــــر ســــــــــنوات يــــــــــدرس  الكـــــــــريم، ولمــــــــــا يتجـــــــــاوز الحاديــــــــــة عشـــــــــرة مــــــــــن ســـــــــنه. وأرســــــــــله أبــــــــــوه إلى الأزهـــــــــر؛ ليــــــــــتم تعليمـــــــــه فيــــــــــه، وظـــــــــل بــــــــــه
ويحصِّــــــــــل، ولم يلبــــــــــث حــــــــــين وجــــــــــد الشــــــــــيخ محمــــــــــد عبــــــــــده يــــــــــدرس للطــــــــــلاب تفســــــــــير القــــــــــرآن وكتــــــــــابي عبــــــــــد القــــــــــاهر في البلاغــــــــــة: "دلائــــــــــل 

أنــــــــــه ضــــــــــاق بطريقــــــــــة  الإعجــــــــــاز وأســــــــــرار البلاغــــــــــة" أن أعجــــــــــب بــــــــــه، فلــــــــــزم دروســــــــــه، وانصــــــــــرف عــــــــــن الأزهــــــــــر وعلومــــــــــه ورجالــــــــــه. ويظهــــــــــر
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التعلـــــــــــيم فيـــــــــــه، وتحـــــــــــول ذلـــــــــــك عنـــــــــــده إلى يأس، وســـــــــــرعان مـــــــــــا وجـــــــــــد مـــــــــــا كـــــــــــان يطلبـــــــــــه عنـــــــــــد محمـــــــــــد عبـــــــــــده، وقـــــــــــد تأثـــــــــــر تأثـــــــــــراً قـــــــــــوياًّ 
 .(1)بتعاليمه

وكــــــــــان المنفلــــــــــوطي يقــــــــــرأ كــــــــــل مــــــــــا يعثــــــــــر عليــــــــــه  مــــــــــن كتــــــــــب الــــــــــتراث القــــــــــديم شــــــــــعره ونثــــــــــره، ومــــــــــا أنتجتــــــــــه القــــــــــرائح، في الأدب  
ــــــــتي آتــــــــت ثمارهــــــــا  العــــــــربي الحــــــــديث شــــــــعره ونثــــــــره أيضــــــــا، وممــــــــا دخــــــــل في أدبنــــــــا الحــــــــديث مــــــــن روائــــــــع الأدب الغــــــــربي عــــــــن طريــــــــق الترجمــــــــة ال

ــــــــت  ــــــــتي كان ــــــــر الفــــــــني ال ــــــــف النث ــــــــف علــــــــى طرائ ــــــــة، ووق ــــــــوان الأدبي ــــــــوطي علــــــــى مطالعــــــــة هــــــــذه الأل ــــــــل المنفل منــــــــذ أواخــــــــر القــــــــرن الماضــــــــي، فأقب
وناً حـــــــــافلًا مــــــــــن أدب القاضــــــــــي الفاضـــــــــل، أو نثــــــــــراً مــــــــــاثلًا لفـــــــــن ابــــــــــن خلــــــــــدون، ســـــــــائدة في أيامــــــــــه، والنثـــــــــر الفــــــــــني كــــــــــان علـــــــــى عهــــــــــده لــــــــــ

 يتمثل الأول قوياً في طبقة المويلحي وحفني ناصف، ويظهر الثاني ضعيفاً في طبقة قاسم أمين ولطفي السيد.

وفي  وقـــــــــــد قـــــــــــال "أحمـــــــــــد حســـــــــــن الـــــــــــزيات" في ذلـــــــــــك:" اعلـــــــــــم أن المنفلـــــــــــوطي تأثـــــــــــر في القـــــــــــديم بابـــــــــــن المقفـــــــــــع وابـــــــــــن العميــــــــــــد، 
،وقــــــــــــد أفصــــــــــــح  (2)الحـــــــــــديث بجــــــــــــبران ونعيمـــــــــــة، ولكــــــــــــن هــــــــــــذا دخـــــــــــل في فنــــــــــــه دخـــــــــــول إلهــــــــــــام و إيحــــــــــــاء لا دخـــــــــــول التقليــــــــــــد والاحتـــــــــــذاء"

المنفلـــــــــوطي نفســـــــــه عـــــــــن روافـــــــــد هـــــــــذه الثقافـــــــــة في مقدمـــــــــة كتابـــــــــه "النظــــــــــرات" إذ يقـــــــــول: ولقـــــــــد قـــــــــرأت مـــــــــا شـــــــــئت مـــــــــن منثـــــــــور العــــــــــرب، 
،يضـــــــــــاف إلى ذلـــــــــــك مـــــــــــا أشــــــــــــرنا إليـــــــــــه مـــــــــــن تلمذتـــــــــــه علـــــــــــى يــــــــــــد  (3)"تبصـــــــــــرومنظومهـــــــــــا، في حاضـــــــــــرها وماضـــــــــــيها، قـــــــــــراءة المتثبــــــــــــت المس

ـــــــــــذي كـــــــــــان معنيـــــــــــاً بعلـــــــــــوم البلاغـــــــــــة العربيـــــــــــة، لدرجـــــــــــة أن الأســـــــــــتاذ محمـــــــــــد رشـــــــــــيد رضـــــــــــا اعتـــــــــــبر أن المنفلـــــــــــوطي  الإمـــــــــــام محمـــــــــــد عبـــــــــــده ال
لائـــــــــــــل )د و لأنـــــــــــــه تتلمـــــــــــــذ عليـــــــــــــه في كتـــــــــــــابي عبـــــــــــــد القـــــــــــــاهر ) أســـــــــــــرار البلاغـــــــــــــة( الأديـــــــــــــب قـــــــــــــد تخِّـــــــــــــرج علـــــــــــــى يـــــــــــــد الأســـــــــــــتاذ الإمـــــــــــــام،

ــــــــــــه، ،(4)الإعجــــــــــــاز( فهومؤتلــــــــــــف الخلــــــــــــق، مــــــــــــتلائم الــــــــــــذوق، متناســــــــــــق الفكــــــــــــر،  و كــــــــــــان المنفلــــــــــــوطي قطعــــــــــــة موســــــــــــيقية في ظــــــــــــاهره وباطن
العبقريـــــــــــة، كـــــــــــان صــــــــــحيح الفهـــــــــــم في بـــــــــــطء، ســـــــــــليم الفكـــــــــــر  متســــــــــق الأســـــــــــلوب منســـــــــــجم، الـــــــــــذي لا تلمـــــــــــح في قولــــــــــه ولا فعلـــــــــــه شـــــــــــذوذ

 وهـــــــــــــذه الخـــــــــــــلال تظهـــــــــــــر صـــــــــــــاحبها للنـــــــــــــاس في مظهـــــــــــــر الغـــــــــــــبيجهـــــــــــــد، دقيـــــــــــــق الحـــــــــــــس في ســـــــــــــكون، هبـــــــــــــوب اللســـــــــــــان في تحفـــــــــــــظ،  في
ــــــــــب الجــــــــــدل ــــــــــذلك كــــــــــان يتقــــــــــي المجــــــــــالس ويتجن ــــــــــب، عــــــــــفَّ  الجاهــــــــــل، فهــــــــــو ل ــــــــــك رقيــــــــــق القل الضــــــــــمير،  ويكــــــــــره الخطابــــــــــة، ثم هــــــــــو إلى ذل

 سليم الصدر، صحيح العقيدة، نفاح اليد، موزع العقل والفضل والهوى بين أسرته .

ـــــــــــــاك مؤلفـــــــــــــات و و   ـــــــــــــيس هن ـــــــــــــل حســـــــــــــب اطـــــــــــــلاع الباحـــــــــــــث، ل ـــــــــــــاب النِّظـــــــــــــرات، ب ـــــــــــــف كت لا دراســـــــــــــات تشـــــــــــــير إلى ســـــــــــــبب تألي
ذهبـــــــــــت جلهـــــــــــا تؤكـــــــــــد أنهـــــــــــا  كانـــــــــــت مجموعـــــــــــة مـــــــــــن مقـــــــــــالات وقصـــــــــــص كـــــــــــان ينشـــــــــــرها الكاتـــــــــــب في المجـــــــــــلات  والصـــــــــــحف خاصـــــــــــة في 
مــــــــة  ــــــــن الكتــــــــاب نفســــــــه، حيــــــــث قــــــــدِّم لــــــــه المؤلــــــــف بمقدِّ ــــــــبب ولــــــــو مــــــــن طــــــــرف خفــــــــي مِّ مجلــــــــة  "المؤيِّــــــــد"، إلا أنــــــــه يمكــــــــن التمــــــــاس هــــــــذا السِّ

ســــــــــــيرة ذاتيــــــــــــة  عــــــــــــن شخصــــــــــــيته الأدبيــــــــــــة، يصــــــــــــل إلى ذلــــــــــــك مــــــــــــن يقــــــــــــف علــــــــــــى وصــــــــــــفه المتكامــــــــــــل للعمليِّــــــــــــة الأدبيِّــــــــــــة  تحتــــــــــــوي علــــــــــــى
ة عنهـــــــــــــا؛ حـــــــــــــزنًا  النِّاجحـــــــــــــة؛ حيـــــــــــــث أرجـــــــــــــع كـــــــــــــلِّ أســـــــــــــباب النِّجـــــــــــــاح في العمـــــــــــــل الأدبيِّ إلى مطابقتـــــــــــــه بالحقيقـــــــــــــة المشـــــــــــــعور بهـــــــــــــا والمعـــــــــــــبرِّ

ــــــــــا، وفخــــــــــراً وه جــــــــــاءً، وعــــــــــدم التِّكلــــــــــف بصــــــــــنعة الألفــــــــــاظ والتِّقليــــــــــد في التركيــــــــــب، وقــــــــــد وفرحًــــــــــا، وحبًّــــــــــا وكراهــــــــــة، مــــــــــدحًا ورثاءً وغــــــــــزلًا وذمًّ
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ــــــــــد لكــــــــــلِّ هــــــــــذه بكــــــــــلام   ــــــــــدِّافع إلى تأليــــــــــف هــــــــــذا الكتــــــــــاب، وإن كــــــــــان هــــــــــذا العمــــــــــل الشــــــــــعوري لا يُحَــــــــــدُّ مهِّ ــــــــــه أنــــــــــه ال يفُهــــــــــم مــــــــــن خلال
ــــــــــبب الــــــــــذي يتــــــــــآلف مــــــــــع  بأســــــــــباب معينــــــــــة لكثرتهــــــــــا واخــــــــــتلاف ظروفهــــــــــا ، إلا أنــــــــــه لا ينطلــــــــــق أيضًــــــــــا مــــــــــن دون ســــــــــبب أوِّليِّ؛ ذلــــــــــك السِّ

مـــــــــا بعـــــــــده لرســـــــــم الطريقـــــــــة المثلـــــــــى للكتابـــــــــة الأمثـــــــــل؛ إذ أجـــــــــاب الكاتـــــــــب عـــــــــن تســـــــــاؤلات بعـــــــــض النِّـــــــــاس حـــــــــول كيفيـــــــــة كتابتـــــــــه لقصصـــــــــه 
ـــــــــــب رســـــــــــائلي؟    ورواياتـــــــــــه، ونجاحـــــــــــه فيهـــــــــــا، يقـــــــــــول: ـــــــــــف أكت ـــــــــــاس كشـــــــــــأنهم في ســـــــــــؤال الكتـــــــــــاب والشـــــــــــعراء، كي ـــــــــــير مـــــــــــن الن "يســـــــــــألني كث

ســـــــــلكها إليهـــــــــا فيســـــــــلكوا معـــــــــي، وخـــــــــير لهـــــــــم ألاَّ يفعلـــــــــوا، فـــــــــإني لا أحـــــــــب لهـــــــــم ولا لأحـــــــــد مـــــــــن كأنمـــــــــا يريـــــــــدون أن يعرفـــــــــوا الطريـــــــــق الـــــــــتي أ
 .(5)الشادين في الأدب أن يكونوا مقيدين في الكتابة بطريقتي أو طريقة أحد من الكتاب غيري"

ــــــــــــة؛ يحتــــــــــــوي الجــــــــــــزء 749ويحتــــــــــــوي كتــــــــــــاب النِّظــــــــــــرات علــــــــــــى)    ــــــــــــين أجــــــــــــزاء ثلاث ــــــــــــمة ب ــــــــــــة مصــــــــــــر مقسِّ ( صــــــــــــفحة بطبعــــــــــــة مكتب
ـــــــــــا الجـــــــــــزء الأخـــــــــــير فقـــــــــــد احتـــــــــــوى علـــــــــــى264صـــــــــــفحة، والجـــــــــــزء الثـــــــــــاني علـــــــــــى)  (225الأوِّل ) ( صـــــــــــفحة، وهـــــــــــو  230) ( صـــــــــــفحة، أمِّ

أقـــــــــــلِّ الأجـــــــــــزاء الثلاثـــــــــــة حجمـــــــــــاً ، وقـــــــــــد نثـــــــــــر الكاتـــــــــــب في الأجـــــــــــزاء  الثلاثـــــــــــة كثـــــــــــيراً مـــــــــــن الموضـــــــــــوعات؛ ففـــــــــــي الجـــــــــــزء الأوِّل تجـــــــــــده قـــــــــــد 
 ية وأربعين موضوعًا، وفي الجزء الأخير تناول خمسة وثلاثين موضوعًا.تناول خمسين موضوعًا، وفي الجزء الثاني تناول ثمان

ومــــــــــن خصــــــــــائص أســــــــــلوبه الــــــــــتي نلمحهــــــــــا بــــــــــين آن وآخــــــــــر إيــــــــــراد الجمــــــــــل المترادفــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــنى الواحــــــــــد في إســــــــــهاب، فيقــــــــــول   
ويقــــــــــــول:  (7)"، ويقــــــــــــول: "والأدب جــــــــــــاثم في مكمنــــــــــــه هامــــــــــــد لم يبعــــــــــــث مــــــــــــن مرقــــــــــــده(6)مــــــــــــثلًا: "المــــــــــــدى الشاســــــــــــع"، والشــــــــــــأو البعيــــــــــــد"
 .(8)"أين الباقي الذي يزعمون، والخلف الذي يذكرون"

والمنفلـــــــــــــوطي في نظراتـــــــــــــه تحـــــــــــــدث عـــــــــــــن عيـــــــــــــوب المجتمـــــــــــــع ومـــــــــــــا شـــــــــــــعر بـــــــــــــه مـــــــــــــن مســـــــــــــاوئ الأخـــــــــــــلاق مثـــــــــــــل: القمـــــــــــــار  
ـــــــــــان والفتيـــــــــــات، فيتســـــــــــاءل: أيـــــــــــن الشـــــــــــرف وأيـــــــــــن الفضـــــــــــيلة؟ وأحـــــــــــس أن بعـــــــــــض ذلـــــــــــك جـــــــــــاءنا مـــــــــــن  والـــــــــــرقص والخمـــــــــــر وســـــــــــقوط الفتي

ـــــــــة، ـــــــــة الغربي ـــــــــؤس فبكـــــــــي واســـــــــتغاث.  المدني ـــــــــرة المصـــــــــابين بعاهـــــــــة الفقـــــــــر والب ـــــــــرأى كث ـــــــــه في بيئتـــــــــه ف فصـــــــــبَّ عليهـــــــــا جـــــــــام غضـــــــــبه. ودار بعين
ـــــــــة،  ـــــــــبر بالضـــــــــعيف العـــــــــاجز، وصـــــــــوِّر أكـــــــــواخ الفقـــــــــراء ومـــــــــا هـــــــــم فيـــــــــه مـــــــــن مهانـــــــــة وذل وكتـــــــــب في الغـــــــــنى والفقـــــــــر، ودعـــــــــا إلى الإحســـــــــان وال

 .(9)ى: الرحمة الرحمة! "ودعا دعوة حارة إلى التمسك بالفضائل من مثل الوفاء، وناد

 ولعل ادبيات البعد الاجتماعي في كتاب النظرات يكمن من خلال المطالب الاتية:

 

 

                                                           

 .3 /1مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، (5)
 .284 /1مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات،  (6)

 .246 /2النظرات ،( مصطفى لطفي المنفلوطي 7)
 .246 /2مصطفى لطفي المنفلوطي النظرات،  (8)
 .231( شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر، مرجع سابق، ص: 9)
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 المطلب الأول

 قضية الفقر 

 إنَّ مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الموضـــــــــــــوعات الـــــــــــــتي حظيـــــــــــــت باهتمـــــــــــــام المنفلـــــــــــــوطي وعنايتـــــــــــــه، والـــــــــــــتي حشـــــــــــــد لـــــــــــــه كـــــــــــــل عواطفـــــــــــــه وطاقاتـــــــــــــه  
 الإبداعية هو موضوع الفاقة والفقر؛ الذي كان يتردى فيها السواد الأعظم من الشعب.

ــــــــــه دون الفقــــــــــير، وا   ــــــــــى المــــــــــال كل ــــــــــؤس الفقــــــــــير وشــــــــــقائه هــــــــــو اســــــــــتيلاء الغــــــــــني عل ــــــــــوطي أن ســــــــــبب ب ــــــــــرى المنفل ــــــــــهوي ــــــــــى  عتدائ عل
حقوقــــــــــه المشـــــــــــروعة، واعتقـــــــــــاده أنــــــــــه أولى بإحـــــــــــراز المـــــــــــال منـــــــــــه. يقــــــــــول في مقالـــــــــــه "الغـــــــــــني والفقـــــــــــير": " مــــــــــا ضـــــــــــنت الســـــــــــماء بمائهـــــــــــا، ولا 

النظــــــــــــرات حســـــــــــد القــــــــــــويُّ الضــــــــــــعيفَ عليهمـــــــــــا فزواهمــــــــــــا واحتجنهمـــــــــــا دونــــــــــــه فأصـــــــــــبح فقــــــــــــيراً معــــــــــــدمًا.  شـــــــــــحت الأرض بنباتهــــــــــــا، ولكـــــــــــن
ـــــــــــــا. غرمـــــــــــــاؤه المياســـــــــــــير ـــــــــــــتي يملكـــــــــــــه هـــــــــــــؤلاء النـــــــــــــاس،  شـــــــــــــاكيًا متظلمً ـــــــــــــك العقـــــــــــــل ال ـــــــــــــك ذل ـــــــــــــني أمل ـــــــــــــاء، لا الأرض والســـــــــــــماء. ليت الأغني

 .(10)فأستطيع أن أتصور كما يتصورون حجة الأقوياء في أنهم أحق بإحراز المال، وأولى بامتلاكه من الضعفاء"

ــــــن  ــــــير م ــــــد كث ــــــاد كمــــــا يعتق ــــــال والعت ــــــرة الم ــــــار كث ــــــيس المعي ــــــنفس، ول ــــــروح وال ــــــي هــــــو غــــــنى ال ــــــنى الحقيق ــــــين أن الغِ ــــــاس خطــــــأ.  ويب الن
يقـــــــــــول في مقالـــــــــــه )الناشـــــــــــا الفقـــــــــــير(: أحـــــــــــب أن يكـــــــــــون غني ـــــــــــا بالمعـــــــــــنى الحقيقـــــــــــي، لا بالمعـــــــــــنى الاصـــــــــــطلاحي، أي أن يكـــــــــــون 

ـــــــراء، و  ـــــــير المـــــــال والث ـــــــه، مُســـــــتغنيًا بنفســـــــه عـــــــن غـــــــيره، لا كث ـــــــق إلي ـــــــه وســـــــيلة إلى الغـــــــنى وطري ـــــــار أن ـــــــال غـــــــنى إلا باعتب ـــــــا سُمـــــــي الم م
 .(11) وهو اعتبار خطأ ما في ذلك ريب"

جوعــــــــــاً.  ويكــــــــــاد يــــــــــذوب حــــــــــزنًا وأســــــــــفًا وهــــــــــو يقــــــــــرأ في إحــــــــــدى الصــــــــــحف أنــــــــــه عثــــــــــر بجثــــــــــة امــــــــــرأة في جبــــــــــل المقطــــــــــم ماتــــــــــت 
منـــــــــه فـــــــــلا يـــــــــزعج  أصـــــــــلب مـــــــــن الصـــــــــخر، وأصـــــــــمِّ وكـــــــــأن الـــــــــبلاد أقفـــــــــرت مـــــــــن الخبـــــــــز والقـــــــــوت، والقلـــــــــوب مـــــــــن الرأفـــــــــة والرحمـــــــــة فغـــــــــدت 

ــــــــــل هــــــــــذه الحــــــــــوادث المؤلمــــــــــة هــــــــــو تغاضــــــــــي ــــــــــرى أن ســــــــــبب وقــــــــــوع مث ــــــــــل. وي ــــــــــين جــــــــــارهم في جــــــــــوف اللي الإنســــــــــان وغفلتــــــــــه،  أصــــــــــحابها أن
قطــــــــــــم في ســـــــــــاعتها الأخـــــــــــيرة؟ لعلهــــــــــــا 

ُ
وعـــــــــــدم قيامـــــــــــه بواجبـــــــــــه نحــــــــــــو بـــــــــــني جلدتـــــــــــه. ويتســـــــــــاءل: "لِم ذهبــــــــــــت هـــــــــــذه البائســـــــــــة إلى جبـــــــــــل الم

ـــــــــين  ـــــــــو أن الصـــــــــخر فهـــــــــم شـــــــــكواها لأشـــــــــكاها ظنـــــــــت أن الصـــــــــخر أل ـــــــــا مـــــــــن الإنســـــــــان فـــــــــذهبت إليـــــــــه تبثـــــــــه شـــــــــكواها... ، وأحســـــــــبُ ل قلبً
 !(12) ألم يلتق بها أحد في طريقها فيرى صفرة وجهها ،وترقرق مدامعها وذبول جسمها فيعلم أنها جائعة فيرحمها ....

المســـــــــــاواة،  ه المجتمـــــــــــع الـــــــــــذي تتحقـــــــــــق فيـــــــــــهوقـــــــــــدِّم في مقالـــــــــــه "مدينـــــــــــة الســـــــــــعادة" تصـــــــــــويراً بـــــــــــديعًا لمـــــــــــا يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون عليـــــــــــ  
الفطـــــــــرة الســــــــــلمية،  ويســـــــــود فيــــــــــه الأمـــــــــن والطمأنينــــــــــة، وهـــــــــذا المجتمــــــــــع المثـــــــــالي الــــــــــذي تخيلـــــــــه المنفلــــــــــوطي في المـــــــــريخ، لا يــــــــــزال أهلهـــــــــا علــــــــــى

ات والمطـــــــــــاعم والمشـــــــــــارب والهيئـــــــــــ لا يقبلـــــــــــون بالتفـــــــــــاوت بـــــــــــين الطبقـــــــــــات، بـــــــــــل لا طبقـــــــــــات أصـــــــــــلًا، فهـــــــــــم سواســـــــــــية في المنـــــــــــازل والمراكـــــــــــب
ـــــــــــف  والأزياء. ويعـــــــــــود في آخـــــــــــر المقـــــــــــال ويهجـــــــــــم مـــــــــــرة أخـــــــــــرى علـــــــــــى نظـــــــــــام الإقطـــــــــــاع وفســـــــــــاده، و يطلـــــــــــق علـــــــــــى صـــــــــــاحب القصـــــــــــر المني

 ومالهم، واستأثر بالمال من دونهم. لقب شرير طماع، لأنه خالف إرادة الله وحكمته فاحتجن دون عباده أرضهم

                                                           

 .77-76 /1( مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،10)
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ـــــــــــــتي   يعـــــــــــــيش أهلهـــــــــــــا ســـــــــــــعداء، لا يشـــــــــــــكون همًّـــــــــــــا لأنهـــــــــــــم يقـــــــــــــول المنفلـــــــــــــوطي في آخـــــــــــــر المقـــــــــــــال:" تلـــــــــــــك مدينـــــــــــــة الســـــــــــــعادة ال
ـــــــــــا لأنهـــــــــــم آمنـــــــــــون المنفلـــــــــــوطي تأثـــــــــــر في  ولعـــــــــــل .(13)قـــــــــــانعون، ولا يمســـــــــــكون في أنفســـــــــــهم حقـــــــــــدًا لأنهـــــــــــم متســـــــــــاوون، ولا يستشـــــــــــعرون خوفً

ـــــــــــــذي يـــــــــــــدعو إلى العـــــــــــــدل والمســـــــــــــاواة، ـــــــــــــدين الإســـــــــــــلامي الحنيـــــــــــــف ال فالنـــــــــــــاس سواســـــــــــــية في  تخيلـــــــــــــه هـــــــــــــذه المدينـــــــــــــة الســـــــــــــعيدة بتعـــــــــــــاليم ال
 ق والواجبات، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.الحقو 

ــــــــــاء، فهــــــــــو إن   ــــــــــذي يســــــــــرق مــــــــــن مــــــــــال الأغني ــــــــــى اللــــــــــص ال ــــــــــب عل فعــــــــــل  ثم يجــــــــــنح إلى فكــــــــــرة بالغــــــــــة الخطــــــــــورة وهــــــــــي: أن لا عت
ــــــــــاع بينــــــــــه وبينــــــــــه. يقــــــــــول في مقالــــــــــه "الناشــــــــــئ الفقــــــــــير": فلــــــــــولا شــــــــــح  ذلــــــــــك إنمــــــــــا أخــــــــــذ بعــــــــــض حقــــــــــه الــــــــــذي حــــــــــال الغــــــــــني الجشــــــــــع الطمِّ

ــــــــــــق، ولا يســــــــــــرق الأغنيــــــــــــاء بأمــــــــــــ ــــــــــــاطع طري ــــــــــــل ولا ســــــــــــارق ولا ق ــــــــــــبُهم عليهــــــــــــا وحيازتهــــــــــــا عــــــــــــن الفقــــــــــــراء لمــــــــــــا وجــــــــــــد في الأرض قات والهم وكل
ــــــــو كــــــــان للمــــــــال زكــــــــاة وللرحمــــــــة  ــــــــه ل ــــــــص إلا جــــــــزءًا مــــــــن حقــــــــه الــــــــذي كــــــــان يجــــــــب أن يكــــــــون ل ــــــــص الل الســــــــارق ولا ينهــــــــب الناهــــــــب ولا يل

 .(14)سبيل إلى الأفئدة والقلوب

اتــــــــــــــه بأنــــــــــــــه حــــــــــــــدب علــــــــــــــى ذوي الضــــــــــــــعف والمســــــــــــــكنة ، وظهــــــــــــــر بمظــــــــــــــاهر مختلفــــــــــــــة للعطــــــــــــــف ويمتــــــــــــــاز المنفلــــــــــــــوطي في اجتماعي  
والرحمــــــــــــة، ولكنــــــــــــه أســــــــــــاء مــــــــــــن حيــــــــــــث أراد  الإحســــــــــــان إذ نشــــــــــــر المســــــــــــاوئ وبســــــــــــط فصــــــــــــولها حــــــــــــين أراد التحــــــــــــدث عنهــــــــــــا ومحاربتهــــــــــــا ، 

 .  (15)فكان لبسطها أثر أشد من أثر مقوماتها"

 المطلب الثاني

 قضية المرأة 

ـــــــــــا  الصـــــــــــدارة في مقـــــــــــالات المنفلـــــــــــوطي وقصصـــــــــــه الموضـــــــــــوعة والمترجمـــــــــــة بصـــــــــــورة عامـــــــــــة، يتعامـــــــــــلاحتلـــــــــــت المـــــــــــرأة مركـــــــــــز   معهـــــــــــا أمًّ
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة، إلى الصـــــــــــــــبا، وإلى الشـــــــــــــــباب فالكهول ـــــــــــــــة المختلفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الطفول ـــــــــــــــة، ويتابعهـــــــــــــــا في تحولاتهـــــــــــــــا الزمني فالشـــــــــــــــيخوخة.  وزوجـــــــــــــــةً وابن

ـــــــــــاب أحيـــــــــــانًا. ـــــــــــا وبإطن ـــــــــــد مـــــــــــن القضـــــــــــايا ويتحـــــــــــدث عنهـــــــــــا باقتضـــــــــــاب حينً ـــــــــــتي تهـــــــــــمِّ المـــــــــــرأة وتنفـــــــــــرد بهـــــــــــا كالحجـــــــــــاب،  ويطـــــــــــرح العدي ال
الزوجيـــــــــــــــة؛ بالإضـــــــــــــــافة إلى القضـــــــــــــــايا المشـــــــــــــــتركة بينهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين الرجـــــــــــــــل كـــــــــــــــالتعليم، والفقـــــــــــــــر،  وحقهـــــــــــــــا في اختيـــــــــــــــار الـــــــــــــــزوج، والخيانـــــــــــــــة.

يـــــــــــرى المنفلـــــــــــوطي أن للمـــــــــــرأة كيـــــــــــاناً مســـــــــــتقلًا وحيـــــــــــاة ذاتيـــــــــــة فهـــــــــــي تفهـــــــــــم معـــــــــــنى  ومـــــــــــا إلى ذلـــــــــــك. والاســـــــــــتغلال الاقتصـــــــــــادي، والجهـــــــــــل
ــــــــــ ــــــــــة كاملــــــــــة لا أن  اة كمــــــــــا يفهمهــــــــــا الرجــــــــــل، فيجــــــــــب أنالحي ــــــــــل حظــــــــــه منهــــــــــا، وأن تعــــــــــيش حياتهــــــــــا بحري ــــــــــاة مث يكــــــــــون حظِّهــــــــــا مــــــــــن الحي

عليهـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــادة مـــــــــــن مـــــــــــواد حياتهـــــــــــا، ويســـــــــــدِّ عليهـــــــــــا كـــــــــــل منفـــــــــــذ حـــــــــــتى منفـــــــــــذ النظـــــــــــر  تكـــــــــــون جاريـــــــــــة مســـــــــــتعبدة للرجـــــــــــل، يملـــــــــــك
 .(16)والتفكير
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وتســـــــــــــتهتر وتهـــــــــــــيم  لا يرضـــــــــــــى منهـــــــــــــا أن "تتخلـــــــــــــع -وإن نادى بحريـــــــــــــة المـــــــــــــرأة، وأن يكـــــــــــــون لهـــــــــــــا كيـــــــــــــان مســـــــــــــتقل –ولكـــــــــــــن المنفلـــــــــــــوطي  
 .(17) على رأسها في مجتمعات الرجال وأنديتهم، وتمزق حجاب الصيانة والعفة المسبل عليها

 .وحفــــــــــاظ لشــــــــــرفها، وفيــــــــــه وقايتهــــــــــا مــــــــــن أن تكــــــــــون عرضــــــــــة للرجــــــــــالذلــــــــــك أن احتجــــــــــاب المــــــــــرأة في نظــــــــــره صــــــــــون لعفــــــــــا فهــــــــــا  
وذلــــــــــك  وانتصــــــــــر لهــــــــــا أيمــــــــــا انتصــــــــــار، وناقــــــــــش هــــــــــذه القضــــــــــية قضــــــــــية الحجــــــــــاب بشــــــــــيء مــــــــــن التفصــــــــــيل في قصــــــــــته المســــــــــماة بـــــــــــ"الحجاب"

ـــــــــه ـــــــــث انطبعـــــــــت أخلاق ـــــــــزمن، حي ـــــــــا ردحًـــــــــا مـــــــــن ال ـــــــــذي عـــــــــاد مـــــــــن الغـــــــــرب بعـــــــــدما عـــــــــاش هن بأخـــــــــلاق الغـــــــــربيين،  في مناقشـــــــــته صـــــــــاحبه ال
المـــــــــرأة والتزامهـــــــــا بـــــــــه، ويقـــــــــول  ر لدينـــــــــه ووطنـــــــــه، وحـــــــــاول المنفلـــــــــوطي بوســـــــــائل شـــــــــتىِّ أن يقنـــــــــع صـــــــــاحبه هـــــــــذا علـــــــــى ضـــــــــرورة تحجـــــــــبوتنكـــــــــ

في قلـــــــــــوب النــــــــــاس وأفئـــــــــــدتهم قلِّمـــــــــــا  لــــــــــه: "فالشـــــــــــرف كلمــــــــــة لا وجـــــــــــود لهـــــــــــا في قــــــــــواميس اللغـــــــــــة ومعاجمهــــــــــا، فـــــــــــإن أردنا أن نفـــــــــــتِّش عنهــــــــــا
ســــــــــقط بينهمــــــــــا الحجــــــــــاب وخــــــــــلا وجــــــــــه كــــــــــلِّ  ب والمــــــــــرأة الحاذقــــــــــة المترفِّقــــــــــة إذانجــــــــــدها.. و أنكــــــــــر وجودهــــــــــا عنــــــــــد الرجــــــــــل القــــــــــادر المختلــــــــــ

 .(18)منهما لصاحبه"

وشـــــــــــقائها،  وفي مقالـــــــــــه "البائســـــــــــات" ينـــــــــــادي المنفلـــــــــــوطي بضـــــــــــرورة تعلـــــــــــيم المـــــــــــرأة، فـــــــــــإن جهلهـــــــــــا مـــــــــــن أكـــــــــــبر أســـــــــــباب بؤســـــــــــها 
منهــــــــــا، وترفِّــــــــــه بهــــــــــا  المــــــــــرأة أن تقتــــــــــات بيــــــــــد أن معــــــــــنى التعلــــــــــيم يتوســــــــــع لديــــــــــه ليشــــــــــمل تعلــــــــــم أنــــــــــواع الحــِــــــــرف والصــــــــــناعات الــــــــــتي تســــــــــتطيع

عــــــــــــن نفســــــــــــها عــــــــــــاديات الزمــــــــــــان. يقــــــــــــول: " إن المــــــــــــرأة المصــــــــــــرية شــــــــــــقية بائســــــــــــة ولا إلا ســــــــــــبب لشــــــــــــقائها وبؤســــــــــــها جهلهــــــــــــا وضــــــــــــعف 
إنهـــــــــــــا لا تحســـــــــــــن عمـــــــــــــلا ولا تعـــــــــــــرف باب مرتـــــــــــــزق ولا تجـــــــــــــد بـــــــــــــين يـــــــــــــديها ســـــــــــــلعة تتجـــــــــــــر بهـــــــــــــا وتقتـــــــــــــات منهـــــــــــــا إلا قلـــــــــــــب  مـــــــــــــداركها.

 .(19)رجل"

ذا النـــــــــــداء المــــــــــــؤثِّر: "علِّموهـــــــــــا لتجعلــــــــــــوا منهـــــــــــا مدرســــــــــــة يـــــــــــتعلم فيهــــــــــــا أولادكـــــــــــم قبــــــــــــل المدرســـــــــــة، وأدِّبوهــــــــــــا وينهـــــــــــي المقـــــــــــال بَهــــــــــــ 
ولم يأت نــــــــــداؤه هـــــــــــذا بضــــــــــرورة تعلــــــــــيم المــــــــــرأة ووجوبـــــــــــه عليهــــــــــا ناتجـًـــــــــا عـــــــــــن  (20)ليــــــــــتربى في حجرهــــــــــا المســــــــــتقبل العظـــــــــــيم، للــــــــــوطن الكــــــــــريم.

ــــــــــة، أو فكــــــــــرة عــــــــــابرة، فقــــــــــد عُــــــــــنِي  ــــــــــيم بناتــــــــــه نزعــــــــــة طارئ ــــــــــه "وقــــــــــد أحضــــــــــر لبناتــــــــــه  الرجــــــــــل بتعل ــــــــــيم أبنائ ــــــــــب اهتمامــــــــــه بتعل ــــــــــربيتهن بجان وت
بالقـــــــــــاهرة أدخـــــــــــل ابنتـــــــــــه "نجيـــــــــــة" مدرســـــــــــة خاصـــــــــــة هـــــــــــي الكليـــــــــــة الأمريكيـــــــــــة، وحصـــــــــــلت ابنتـــــــــــه  بمنفلـــــــــــوط مدرسًـــــــــــا خاصًـــــــــــا، ولمـــــــــــا أقـــــــــــام

 وهــــــــــذا إن دلِّ علــــــــــى شــــــــــيء فإنمــــــــــا يـــــــــــدل .(21)آداب قســــــــــم الفلســــــــــفة، ثم علــــــــــى ليســــــــــانس الحقــــــــــوق" الأخــــــــــرى "زينــــــــــب" علــــــــــى ليســــــــــانس
 على إيمان الرجل وعنايته بتعليم المرأة وتربيتها.

ولم تقــــــــــــــف عنايـــــــــــــــة المنفلــــــــــــــوطي بمشـــــــــــــــكلات المـــــــــــــــرأة واهتمامــــــــــــــه بعلاجهـــــــــــــــا إلى هــــــــــــــذا الحـــــــــــــــدِّ ،لكنـــــــــــــــه اقــــــــــــــتحم معهـــــــــــــــا غمـــــــــــــــار  
 حيـــــــــــث نشـــــــــــر يراعـــــــــــه مـــــــــــدافعاً عـــــــــــن الآثمـــــــــــات ذائـــــــــــداً عـــــــــــنهن، ونادى المجتمـــــــــــع أن يســـــــــــاعدهن في إخـــــــــــراجهن مـــــــــــن الهـــــــــــوِّة الســـــــــــحيقة،الحياة

طن فيهـــــــــــا، وأن يبـــــــــــادر الرجـــــــــــال للـــــــــــزواج مـــــــــــن بعـــــــــــض هـــــــــــؤلاء النســـــــــــوة لينقـــــــــــذوهن مـــــــــــن جحـــــــــــيم الانحـــــــــــراف. يقـــــــــــول: "إن أبى الـــــــــــتي ســـــــــــق
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الرجـــــــــــــل أن يتـــــــــــــزوج المـــــــــــــرأة بغيـــــــــــــاً فليحـــــــــــــل بينهـــــــــــــا وبـــــــــــــين البغـــــــــــــاء، ولا ســـــــــــــبيل لـــــــــــــه إلى ذلـــــــــــــك إلا إذا اعتـــــــــــــبر الـــــــــــــزواج باباً مـــــــــــــن أبـــــــــــــواب 
ــــــــــر ممــــــــــا يتزوجهــــــــــا لنفســــــــــه،  ــــــــــه يتزوجهــــــــــا لهــــــــــا أكث ــــــــــرزقهن الله الجمــــــــــال الإحســــــــــان، أي: إن ــــــــــواتي لم ي وأحــــــــــق النســــــــــاء بالإحســــــــــان أولئــــــــــك الل

ــــــــــدها، وســــــــــاقها  ــــــــــه هــــــــــو الــــــــــذي أخــــــــــذ الشــــــــــقية مــــــــــن ي ــــــــــزوج المــــــــــرأة الســــــــــعيدة، فلــــــــــيعلم أن والمــــــــــال، والحســــــــــب والنســــــــــب، فــــــــــإن أبى إلا أن يت
 .(22)بنفسه إلى قرارة الشقاء ورماها بيده في هوة الفسق والبغاء"

ــــــــــــر لهــــــــــــا الشــــــــــــرف والطِّهــــــــــــر، ثم نبــــــــــــذت ذلــــــــــــك كلــــــــــــهولكــــــــــــن إذا أتيحــــــــــــت للمــــــــــــرأة حيــــــــــــاة    وراءهــــــــــــا،  العفــــــــــــاف والفضــــــــــــيلة، وتيسِّ
 .(23)وهجرته إلى الفسق والبغي، فحينئذ ينقلب عليها المنفلوطي ويحرض عليها، كما فعل في قصته "غدر المرأة"

علــــــــــــى  "وكـــــــــــان المنفلـــــــــــوطي في اجتماعياتـــــــــــه يفـــــــــــرط في حنـــــــــــوه علـــــــــــى المــــــــــــرأة، ويبـــــــــــالغ في ذلـــــــــــك مبالغـــــــــــة عجيبـــــــــــة، وينعـــــــــــي 
وحـــــــــتى إذا زلـــــــــت المـــــــــرأة، وســـــــــاءت ســـــــــيرتها، فإنـــــــــه يلـــــــــتمس  -وهـــــــــو علـــــــــى حـــــــــق-الرجـــــــــل قســـــــــوته وغلظتـــــــــه، وكـــــــــان يكـــــــــره الطـــــــــلاق ويمقتـــــــــه 

ــــــــذئب البشــــــــري الــــــــذي افترســــــــها، إمــــــــا؛ لأنــــــــه أكرمهــــــــا علــــــــى مــــــــا كانــــــــت تتــــــــأبى عليــــــــه، أو  لهــــــــا المعــــــــاذير، وينحــــــــو باللــــــــوم الشــــــــديد علــــــــى ال
أن قضــــــــــى منهــــــــــا لبانتــــــــــه، ولهــــــــــذا كــــــــــان المنفلــــــــــوطي مــــــــــن أنصــــــــــار الحجــــــــــاب الصــــــــــفيق خــــــــــدها ومناهــــــــــا ثم خــــــــــاس في عهــــــــــده، وتركهــــــــــا بعــــــــــد 

 .(24)حفاظاً على المرأة، وحماية للفضيلة"

 المطلب الثالث

 العادات المستهجنة 

كــــــــــــــان لنشــــــــــــــأة المنفلــــــــــــــوطي الدينيــــــــــــــة وتلمذتــــــــــــــه علــــــــــــــى الإمــــــــــــــام محمــــــــــــــد عبــــــــــــــده، ودراســــــــــــــته لكتاباتــــــــــــــه وكتــــــــــــــابات غــــــــــــــيره مــــــــــــــن   
 وما فطر عليها من الأخلاق الفاضلة أثراً طيباً في أن يرفع علم الإصلاح في مجتمعه. المصلحين الاجتماعيين الكبار،

فهــــــــــــو  ومــــــــــــن الموضــــــــــــوعات الــــــــــــتي تناولهــــــــــــا المنفلــــــــــــوطي بالنقــــــــــــد في هــــــــــــذا الصــــــــــــدد موضــــــــــــوع القمــــــــــــار وآثاره الضــــــــــــارة في المجتمــــــــــــع. 
ــــــــــرى أن المقــــــــــامر لا يعــــــــــدِّ بأيِّ حــــــــــال مــــــــــن الأحــــــــــوال مــــــــــن العقــــــــــلاء المتبصــــــــــرين، لاســــــــــتحكام ا ــــــــــاوة والجهــــــــــل في رأســــــــــه،ي فهــــــــــو يتــــــــــاجر  لغب

مــــــــــا جلــــــــــس المقـــــــــــامر إلى مائــــــــــدة القمــــــــــار إلا بعــــــــــد أن اســـــــــــتقر في نفســــــــــه أن الــــــــــدرهم الـــــــــــذي في " بالأحــــــــــلام في ســــــــــوق الأوهــــــــــام. يقـــــــــــول:
يــــــــده ســــــــيتحول بعـــــــــد برهــــــــة مـــــــــن الزمــــــــان إلى دينـــــــــار يعــــــــود بـــــــــه إلى أهلــــــــه فرحـــــــــاً مغتبطــــــــاً، وأحســـــــــب أن العقــــــــول العشـــــــــرة مجتمعــــــــة ومتفرقـــــــــة 

 .(25)ن إدراك سر هذه العقيدة ومثارها"تعجز ع
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 وفي مقالــــــــــــه "الانتحــــــــــــار" يــــــــــــرى أن الانتحــــــــــــار نزعــــــــــــة فاســــــــــــدة وعــــــــــــادة مســــــــــــتهجنة، وأقصــــــــــــى مــــــــــــا يصــــــــــــل إليــــــــــــه الإنســــــــــــان مــــــــــــن 
 والشـــــــــــعور. لأن حــــــــــــب الــــــــــــنفس فطــــــــــــرة فطــــــــــــر الله عليهــــــــــــاالجـــــــــــبَ، وأنــــــــــــه لا يقــــــــــــدم عليــــــــــــه إلا مــــــــــــن خـــــــــــلا رأســــــــــــه عــــــــــــن ذرة مــــــــــــن العقــــــــــــل 

 الإنسان لتكون ينبوع حياته.

وأزمـــــــــــات  ولا يجـــــــــــد أي عـــــــــــذر للمنتحـــــــــــر في انتحـــــــــــاره مهمـــــــــــا طالـــــــــــت ليلـــــــــــة همومـــــــــــه وأحزانـــــــــــه، ومهمـــــــــــا أصـــــــــــابته كـــــــــــوارث الـــــــــــدهر 
ــــــــــه الســــــــــلام إلى ــــــــــذ آدم علي ــــــــــاس يتقلبــــــــــون من ــــــــــة لهمــــــــــوم الــــــــــدنيا وأحزانهــــــــــا، ومــــــــــا زال الن ــــــــــه لا نهاي ــــــــــا هــــــــــذا، العــــــــــيش ، لأن بــــــــــين صــــــــــحة  يومن

ومـــــــــرض وســـــــــعادة وشـــــــــقاء. يقـــــــــول: "مـــــــــا أكثـــــــــر همـــــــــوم الـــــــــدنيا، ومـــــــــا أطـــــــــول أحزانهـــــــــا، لا يفيـــــــــق المـــــــــرء فيهـــــــــا مـــــــــن هـــــــــمِّ إلا إلى هـــــــــم...ولا 
ــــــــه  ــــــــين صــــــــحة ومــــــــرض وفقــــــــر وغــــــــنى وعــــــــز وذل وســــــــعادة وشــــــــقاء، فــــــــإذا صــــــــح لكــــــــل مهمــــــــوم أن يكــــــــره حيات يــــــــزال بنوهــــــــا يترجحــــــــون مــــــــا ب

ـــــــــ ثم يشـــــــــير إلى طامـــــــــة كـــــــــبرى وهـــــــــي إقـــــــــدام طلبـــــــــة العلـــــــــم علـــــــــى الانتحـــــــــار  (26)دنيا مـــــــــن أهلهـــــــــا "وكـــــــــل محـــــــــزون أن يقتـــــــــل نفســـــــــه خلـــــــــت ال
ــــــــــــك ــــــــــــاراتهم، ويرجــــــــــــع ذل إلى المعلمــــــــــــين والأســــــــــــاتذة الــــــــــــذين لم يربِّــــــــــــوا التلاميــــــــــــذ تربيــــــــــــة دينيــــــــــــة وأدبيــــــــــــة، فــــــــــــإنهم إن  إثــــــــــــر ســــــــــــقوطهم في اختب

في كــــــــل موســــــــم  علــــــــى نفســــــــه تلــــــــك الجنايــــــــة. يقــــــــول: حياتــــــــه الثمينــــــــة وازدرائهــــــــا، ولمــــــــا جــــــــنى فعلــــــــوا ذلــــــــك مــــــــا أقــــــــدم تلميــــــــذ علــــــــى احتقــــــــار
نســــــــــــمع بكثــــــــــــير مــــــــــــن حــــــــــــوادث الانتحــــــــــــار بــــــــــــين المتخلفــــــــــــين مــــــــــــن التلاميــــــــــــذ والراســــــــــــبين، ولــــــــــــو ربي  مــــــــــــن مواســــــــــــم الامتحــــــــــــان المدرســــــــــــي

أن يخســــــــــــــر ســـــــــــــعادته الأخرويــــــــــــــة...ولما احتقــــــــــــــر حياتــــــــــــــه الثمينـــــــــــــة وازدراهــــــــــــــا ولــــــــــــــوى وجهــــــــــــــه  التلميـــــــــــــذ تربيــــــــــــــة دينيــــــــــــــة لمـــــــــــــا هــــــــــــــان عليــــــــــــــه
 .(27)عنها."

 طلب الرابعالم

 مفاسد المدنية الغربية 

حـــــــــــدِّد المنفلـــــــــــوطي موقفـــــــــــه مـــــــــــن المدنيــــــــــــة الغربيـــــــــــة في مقدمـــــــــــة كتابـــــــــــه النظـــــــــــرات فقــــــــــــال: "اســـــــــــتطعت وقـــــــــــد غمـــــــــــر النـــــــــــاس مــــــــــــا   
ــــــــــس ناحيــــــــــة ــــــــــت حســــــــــناتها وســــــــــيئاتها،  منهــــــــــا، وأن أنظــــــــــر إليهــــــــــا مــــــــــن مرقــــــــــب عــــــــــالٍ... غمــــــــــرهم مــــــــــن هــــــــــذه المدينــــــــــة الغربيــــــــــة أن أجل فرأي

وعرفـــــــــت مــــــــا يجــــــــب أن يأخـــــــــذ منهــــــــا الآخــــــــذ، ومـــــــــا يــــــــترك التــــــــارك، فكـــــــــان مــــــــن همــــــــي أن أحمـــــــــل النــــــــاس مــــــــن أمرهـــــــــا وفضــــــــائلها ورذائلهــــــــا، 
 .(28)"على ما أحمل عليه نفسي، وأن أنقم من هؤلاء العجزة الضعفاء تهالكهم لها

ـــــــــــيهم معـــــــــــترض أمـــــــــــراً مـــــــــــا، أســـــــــــرعوا في الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى الاحتجـــــــــــاج  ـــــــــــذين إذا اعـــــــــــترض عل بالمدنيـــــــــــة  ويعجـــــــــــب مـــــــــــن أولئـــــــــــك ال
ربيـــــــــة " كأنمـــــــــا هـــــــــي القـــــــــانون الإلهـــــــــي الـــــــــذي تثـــــــــوب إليـــــــــه العقـــــــــول عنـــــــــد اخـــــــــتلاف الأنظـــــــــار...، أو القـــــــــانون المنطقـــــــــي الـــــــــذي تـــــــــوزن بـــــــــه الغ

 .(29)التصديقات والتصورات لمعرفة صوابها وخطئها"

                                                           

 .131 /2وطي: النظرات ،مصطفى لطفي المنفل (26)
 .185 /1مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، (27)
 30-29 /1(مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،28)

 30 /1(مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،29)
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ــــــــــم والأدب   ــــــــــد تعشــــــــــش في أذهــــــــــان الكثــــــــــيرين مــــــــــن الشــــــــــرقيين حــــــــــتى في العل ــــــــــد الغــــــــــرب وق ــــــــــرى تقلي ويحــــــــــزن الحــــــــــزن كلــــــــــه وهــــــــــو ي
بـــــــــــه قـــــــــــرائحهم،  والفلســــــــــفة والشـــــــــــعر، وسمـــــــــــج في نظــــــــــرهم علمـــــــــــاء الشـــــــــــرق وشــــــــــعرائه، بـــــــــــل افتخـــــــــــروا بجهلهــــــــــم لهـــــــــــم، وجهـــــــــــل مــــــــــا جـــــــــــادت

 وسطِّره يراعهم

"حـــــــــــتى أصـــــــــــبح تاريـــــــــــخ المشـــــــــــرق وتاريـــــــــــخ علمائـــــــــــه و أدبائـــــــــــه، وفلاســـــــــــفته وشـــــــــــعرائه صـــــــــــورة مـــــــــــن أقـــــــــــبح الصـــــــــــور، وأسمجهـــــــــــا في  
ــــــــــــراؤون بجهلــــــــــــه إن علمــــــــــــوه"نظــــــــــــر كثــــــــــــير مــــــــــــن الشــــــــــــرقيين الــــــــــــذي أصــــــــــــبحوا يفخــــــــــــرون بجهــــــــــــل تا ،ثم نفــــــــــــذ إلى (30)ريخهــــــــــــم إن جهلــــــــــــوه، وي

ــــــــــــة وخطــــــــــــيرة، هــــــــــــي أن الرجــــــــــــل المصــــــــــــري لضــــــــــــعفه واستســــــــــــلامه وجهلــــــــــــه للمدنيــــــــــــة الغربيــــــــــــة، لا يأخــــــــــــذ منهــــــــــــا إلا مســــــــــــاوئها  قضــــــــــــية هامِّ
الضــــــــــعيف ورذائلهــــــــــا، ويــــــــــدع محاســــــــــنها ومميزاتهــــــــــا، ويتلهــــــــــى بقشــــــــــورها عــــــــــن لبِّهــــــــــا وجوهرهــــــــــا. يقــــــــــول: "لا يســــــــــتطيع المصــــــــــري وهــــــــــو ذلــــــــــك 

 .(31)المستسلم أن يكون من المدنية الغربية إن داناها إلا كالغربال من دقيق الخبز يمسك خشاره، ويفلت لبابه"

ـــــــــــل لمســـــــــــاوئها  ـــــــــــذاتها، ب ـــــــــــة ل ـــــــــــة الغربي ـــــــــــه لم يكـــــــــــن يكـــــــــــره المدني ـــــــــــة: أن ـــــــــــة الغربي ـــــــــــوطي إزاء المدني ـــــــــــف المنفل ـــــــــــتلخِّص موق ورذائلهـــــــــــا  وي
ـــــــرى بأسًـــــــا في أخـــــــذ ـــــــتي صـــــــحبتها، كمـــــــا لم يكـــــــن ي ـــــــى أخـــــــذه ال ـــــــد يحـــــــثِّ عل ـــــــافع والجيِّـــــــد الممتـــــــع منهـــــــا، بـــــــل ق ـــــــدعو لـــــــه، لكنـــــــه  المفيـــــــد الن وي

ـــــــــى مـــــــــن أراد أن يأخـــــــــذ شـــــــــيئًا مـــــــــن  ـــــــــير والنجـــــــــاة غـــــــــير ميســـــــــورة؛ فيجـــــــــب عل ـــــــــه مخـــــــــتلط بشـــــــــرٍِّ كث يـــــــــذِّر حـــــــــتى في أخـــــــــذ هـــــــــذا الصـــــــــالح؛ لأن
بالآثار الأدبيـــــــــــة الغربيــــــــــــة  شـــــــــــديدهـــــــــــذه المدنيـــــــــــة أن يتلطـــــــــــف في أخـــــــــــذه، ولا ينـــــــــــدفع دون إعمـــــــــــال النظـــــــــــر والتفكـــــــــــير. بـــــــــــل إن إعجابـــــــــــه ال

يـــــــــرفض التـــــــــأثر بالغـــــــــرب فيمـــــــــا  الرفيعـــــــــة الـــــــــتي عـــــــــرف بعضـــــــــها عـــــــــن طريـــــــــق الترجمـــــــــة، وأعـــــــــاد كتابـــــــــة بعضـــــــــها، لـــــــــدليل  صـــــــــارخ علـــــــــى أنـــــــــه لا
 هو مفيد ونافع، ومن ثم فلا تناقض في موقفه من المدنية الغربية.

 وكثـــــــــــــير ممـــــــــــــن تابعهـــــــــــــم، وكتبـــــــــــــوا عـــــــــــــن ،(32)وقـــــــــــــد زعـــــــــــــم بعـــــــــــــض المستشـــــــــــــرقين، مـــــــــــــن أمثـــــــــــــال )كـــــــــــــارل بروكلمـــــــــــــان(، و)جـــــــــــــب( 
منهـــــــــا.  المنفلـــــــــوطي في العربيـــــــــة مقـــــــــالات متفرقـــــــــة، أنـــــــــه كـــــــــان عـــــــــدوًا للمدنيـــــــــة الغربيـــــــــة، ويراهـــــــــا خطـــــــــراً دائمًـــــــــا، يجـــــــــب علـــــــــى الشـــــــــرق الحـــــــــذر

ينظــــــــــر منهــــــــــا إلا  فمــــــــــثلًا يقــــــــــول الأســــــــــتاذ بطــــــــــرس البســــــــــتاني: "كــــــــــان المنفلــــــــــوطي يمقــــــــــت المدنيــــــــــة الغربيــــــــــة ويكرههــــــــــا ويشــــــــــوِّه محاســــــــــنها، ولا
 .(33)إلى ناحية العيوب والرذائل، وأنه يتغاضى عن محاسنها وجانب الصلاح فيها"

ــــــــــافع والصــــــــــالح  ــــــــــد الن ــــــــــدعو لأخــــــــــذ المفي ــــــــــوطي كــــــــــان ي ــــــــــدليل أن المنفل ــــــــــه، ب ــــــــــغ فيمــــــــــا ذهــــــــــب إلي ــــــــــرى الباحــــــــــث أن الأســــــــــتاذ بال  وي
 التقدم العلمي. الممتع في المدنية الغربية، كما كان يحث على الاستفادة من حسنات تلك الحضارة ولاسيما في

ــــــــــة:  ــــــــــة الغربي ــــــــــه المدني ــــــــــد النــــــــــافع مــــــــــن مؤلفــــــــــات" يقــــــــــول المنفلــــــــــوطي في مقال ــــــــــون المفي ــــــــــا المعرب علمــــــــــاء  لا مــــــــــانع مــــــــــن أن يعــــــــــرب لن
الغــــــــــــرب والجيــــــــــــد الممتــــــــــــع مــــــــــــن أدب كتــــــــــــابهم وشــــــــــــعرائهم علــــــــــــى أن ننظــــــــــــر إليــــــــــــه نظــــــــــــر الباحــــــــــــث المنتقــــــــــــد لا الضــــــــــــعيف المستســــــــــــلم...ولا 
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مـــــــــانع مـــــــــن أن ينقـــــــــل إلينـــــــــا النـــــــــاقلون شـــــــــيئا مـــــــــن عـــــــــادات الغـــــــــربيين ومصـــــــــطلحاتهم... علـــــــــى أن ننظـــــــــر إليـــــــــه نظـــــــــر مـــــــــن يريـــــــــد التبســـــــــط في 
 (34)العلم بشؤون العالم والتوسع في التجربة والاختبار."

ـــــــــــة الغربيـــــــــــة، فقـــــــــــال: فقـــــــــــد   أســـــــــــاء الظـــــــــــن بهـــــــــــا، ورد إليهـــــــــــا معايـــــــــــب الشـــــــــــباب ولخـــــــــــص د. شـــــــــــوقي ضـــــــــــيف موقفـــــــــــه مـــــــــــن المدني
وانغماســــــــهم في حمــــــــأة الرذيلــــــــة، وكأنــــــــه غــــــــاب عنــــــــه مــــــــا تحمــــــــل هــــــــذه المدنيــــــــة مــــــــن خــــــــير للإنســــــــانية، ففيهــــــــا الشــــــــر وفيهــــــــا الخــــــــير، فيهــــــــا مــــــــا 

 .(35)ينبغي أن نرفضه وما ينبغي أن نأخذه"

 المطلب الخامس

 المحرمات الدينية 

ت طويلـــــــــة عنـــــــــد الإســـــــــلام والمســـــــــلمين، فبكـــــــــى مـــــــــا هـــــــــم فيـــــــــه حينئـــــــــذ مـــــــــن تأخـــــــــر وقـــــــــف المنفلـــــــــوطي في كتابـــــــــه النظـــــــــرات وقفـــــــــا 
ـــــــــــه، وكأنـــــــــــه تحـــــــــــول إلى  ـــــــــــدين ونواهي وانحطـــــــــــاط وانغمـــــــــــاس في الشـــــــــــهوات والملـــــــــــذات، ورمـــــــــــاهم بأنهـــــــــــم عطلـــــــــــوا الأحكـــــــــــام وعصـــــــــــوا أوامـــــــــــر ال

 .(36)خطيب في مسجد، فهو يعظ، ويبالغ مبالغة تخرجه عن جادة الحقيقة"

ويرجــــــــــع  التمســــــــــك بالــــــــــدين الإســــــــــلامي والاهتمــــــــــام بــــــــــه، ذائــــــــــدًا عــــــــــن حوزتــــــــــه، شــــــــــديد الغــــــــــيرة عليــــــــــه،وكــــــــــان المنفلــــــــــوطي شــــــــــديد  
الأزهــــــــــر الـــــــــــذي  اهتمامــــــــــه هــــــــــذا بالإســـــــــــلام وتعاليمــــــــــه إلى نشـــــــــــأته في بيــــــــــت علـــــــــــم وديــــــــــن والعمـــــــــــل في ســــــــــلك القضـــــــــــاء، ودراســــــــــته بجـــــــــــامع

 بده.حافظ على التراث الإسلامي والعربي نحو ألف عام، واتصاله بالإمام الشيخ محمد ع

ـــــــــــة بمـــــــــــا  ـــــــــــبررون أعمـــــــــــالهم الخاطئ ـــــــــــة المخـــــــــــدوعين الـــــــــــذين ي ـــــــــــك الجهل ـــــــــــى أولئ ـــــــــــوم الحســـــــــــاب" عل ـــــــــــه "ي ـــــــــــوطي في مقال  ويحمـــــــــــل المنفل
أداء  تســـــــــمى بالحيـــــــــل الشـــــــــرعية، فيمـــــــــنح أحـــــــــدهم مالـــــــــه لولـــــــــد مـــــــــن أولاده علـــــــــى نيِّـــــــــة اســـــــــترجاعه قبـــــــــل أن يحـــــــــول عليـــــــــه الحـــــــــول ليفـــــــــرِّ مـــــــــن

ليعــــــــــود إلى   ينــــــــــدم علــــــــــى فعلــــــــــه فيجــــــــــدِّ في البحــــــــــث عــــــــــن محلــــــــــل يحلــــــــــل لــــــــــه زوجــــــــــهفريضــــــــــة الزكــــــــــاة، ويأتي آخــــــــــر ويطلــــــــــق زوجــــــــــه ثــــــــــلاثًا، ثم
الله قشــــــــــــــوراً جوفــــــــــــــاء  معاشــــــــــــــرتها، أي أقــــــــــــــم يعمــــــــــــــدون إلى الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية فينتزعــــــــــــــون منهــــــــــــــا حكمهــــــــــــــا وأســــــــــــــرارها، ثم يرفعونهــــــــــــــا إلى

ا وأهـــــــــدى بصـــــــــيرة قـــــــــدرً  علـــــــــى تقليـــــــــد إمـــــــــام مـــــــــن الأئمـــــــــة، أو فقيـــــــــه مـــــــــن الفقهـــــــــاء، وهـــــــــم أجـــــــــلِّ  -حســـــــــب زعمهـــــــــم–مســـــــــتندين في ذلـــــــــك 
 من أن يتُخذوا هزؤاً وسخرية.

ــــــــــد بعــــــــــض المســــــــــلمين  ــــــــــدأت تــــــــــدخل في عقائ ــــــــــتي ب ــــــــــدع ال ــــــــــان للخرافــــــــــات والبِ في  وكــــــــــان يتصــــــــــدى بكــــــــــل مــــــــــا أوتي مــــــــــن قــــــــــوة وبي
كتــــــــــاب   مصــــــــــر وخارجهــــــــــا محــــــــــاولًا قــــــــــدر اســــــــــتطاعته توضــــــــــيح الأمــــــــــور وجــــــــــلاء المواقــــــــــف للنــــــــــاس. وكتــــــــــب إليــــــــــه أحــــــــــد علمــــــــــاء الهنــــــــــد عــــــــــن

اة الســــــــــيد عبــــــــــدالقادر الجــــــــــيلاني وذكــــــــــر مناقبــــــــــه وكراماتــــــــــه، وفي الكتــــــــــاب فصــــــــــل يشــــــــــرح فيــــــــــه المؤلــــــــــف كيفيــــــــــة ظهــــــــــر في الهنــــــــــد حــــــــــول حيــــــــــ
زيارة قـــــــــــــبر الســـــــــــــيد عبـــــــــــــدالقادر فيقـــــــــــــول: "أول مـــــــــــــا يجـــــــــــــب علـــــــــــــى الزائـــــــــــــر: "أن يتوضـــــــــــــأ وضـــــــــــــوءاً ســـــــــــــابغًا، ثم يصـــــــــــــلي ركعتـــــــــــــين بخشـــــــــــــوع 
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"يا صـــــــــــاحب الثقلـــــــــــين  ضـــــــــــريح المعظـــــــــــم يقـــــــــــول:واستحضـــــــــــار، ثم يتوجـــــــــــه إلى تلـــــــــــك الكعبـــــــــــة المشـــــــــــرفة، وبعـــــــــــد الســـــــــــلام علـــــــــــى صـــــــــــاحب ال
 .(37)أغثني وأمدني بقضاء حاجتي، وتفريج كربتي"

ــــــــــه الســــــــــائل في دعائــــــــــه إلى  ــــــــــل المنفلــــــــــوطي في الــــــــــردِّ علــــــــــى هــــــــــذا الكتــــــــــاب وبــــــــــينِّ عقيــــــــــدة التوحيــــــــــد وبطــــــــــلان توجِّ غــــــــــير  وقــــــــــد فصِّ
الــــــــــتي احتواهــــــــــا  ذلــــــــــك مــــــــــن الخرافــــــــــاتالله، أو وصــــــــــف العبــــــــــاد بأوصــــــــــاف رب العبــــــــــاد، والســــــــــجود بــــــــــين يــــــــــدي الأضــــــــــرحة والقبــــــــــور، وغــــــــــير 

الكتـــــــــــــاب، والـــــــــــــتي لا تمـــــــــــــتِّ إلى العقيـــــــــــــدة الإســـــــــــــلامية الســـــــــــــليمة بصـــــــــــــلة، وأوضـــــــــــــح أن المـــــــــــــؤمن لا يملـــــــــــــك إلا أن يأســـــــــــــف باكيًـــــــــــــا علـــــــــــــى 
حــــــــــال هــــــــــؤلاء. يقــــــــــول: "أي عــــــــــين يجمــــــــــل بهــــــــــا أن تســــــــــتبقي مــــــــــن شــــــــــؤونها قطــــــــــرة لا تريقهــــــــــا أمــــــــــام هــــــــــذا المنظــــــــــر المــــــــــؤثر؛ منظــــــــــر أولئــــــــــك 

ـــــــــع  ـــــــــلا يخفـــــــــق المســـــــــلمين وهـــــــــم ركِّ ـــــــــبي صـــــــــاحبه ســـــــــاعة واحـــــــــدة ف ـــــــــين جن ـــــــــبر ...وأي قلـــــــــب يســـــــــتطيع أن يســـــــــتقر ب ـــــــــاب ق ســـــــــجِّد علـــــــــى أعت
ــــــــــر المشــــــــــركين إشــــــــــراكا بالله، وأوســــــــــعهم دائــــــــــرة في تعــــــــــدد  وجــــــــــدا أو يطــــــــــير جزعــــــــــا حينمــــــــــا يــــــــــرى المســــــــــلمين أصــــــــــحاب ديــــــــــن التوحيــــــــــد أكث

 (38)الآلهة وكثرة المعبودات."

ــــــــــتي تحلِّــــــــــت بهــــــــــا العصــــــــــور   ــــــــــرى كــــــــــل الفضــــــــــائل ال ــــــــــراً مــــــــــنوي ــــــــــة أث آثار  الإســــــــــلامية الأولى مــــــــــن الشــــــــــرف والغــــــــــيرة والأنفــــــــــة والحمي
ـــــــــــــور الهمـــــــــــــم والنفـــــــــــــوس في هـــــــــــــذه ـــــــــــــاب وفت ـــــــــــــات، ويرجـــــــــــــع ذلِّ الرق ـــــــــــــع الشـــــــــــــوائب والخراف ـــــــــــــد الخالصـــــــــــــة مـــــــــــــن جمي ـــــــــــــدة التوحي الأيام إلى  عقي

ـــــــــى أمـــــــــرهم، ولـــــــــن ـــــــــة أعـــــــــداء المســـــــــلمين عل ـــــــــدة، وهـــــــــو ســـــــــبب غلب ـــــــــف والشـــــــــر إلى هـــــــــذه العقي ـــــــــير مـــــــــن الزي طيع المســـــــــلمون يســـــــــت دخـــــــــول كث
الأضـــــــــــــــرحة والقبــــــــــــــور. يقـــــــــــــــول  أن يعيــــــــــــــدوا مجـــــــــــــــدهم الغــــــــــــــابر، إلا بنبـــــــــــــــذ اللجــــــــــــــوء والتضـــــــــــــــرع في حاجــــــــــــــاتهم ومطـــــــــــــــالبهم إلى الراقــــــــــــــدين في

المنفلــــــــــــوطي في ذلــــــــــــك: "والله لــــــــــــن يســــــــــــترجع المســــــــــــلمون ســــــــــــالف مجــــــــــــدهم، ولــــــــــــن يبلغــــــــــــوا مــــــــــــا يريــــــــــــدون لأنفســــــــــــهم مــــــــــــن ســــــــــــعادة الحيــــــــــــاة 
أضــــــــــاعوه مـــــــــــن عقيـــــــــــدة التوحيـــــــــــد، وإن طلـــــــــــوع الشــــــــــمس مـــــــــــن مغربهـــــــــــا أقـــــــــــرب مـــــــــــن رجـــــــــــوع وهنائهــــــــــا إلا إذا اســـــــــــترجعوا قبـــــــــــل ذلـــــــــــك مـــــــــــا 

الإســــــــــلام إلى ســـــــــــالف مجــــــــــده مـــــــــــا دام المســــــــــلمون يقفـــــــــــون بــــــــــين يـــــــــــدي الجـــــــــــيلاني كمــــــــــا يقفـــــــــــون بــــــــــين يـــــــــــدي الله، ويقولــــــــــون لـــــــــــلأول كمـــــــــــا 
 .(39) يقول للثاني : "أنت المتصرف في الكائنات، وأنت سيد الأرضين والسموات"

ـــــــــيس كـــــــــل مـــــــــ  ـــــــــت نفســـــــــه مـــــــــنويـــــــــرى أنـــــــــه ل ـــــــــع جبِّتـــــــــه وكـــــــــوِّر عمامتـــــــــه، ولكـــــــــن خل كـــــــــل   ن أطـــــــــال لحيتـــــــــه وحـــــــــرِّك مســـــــــبحته ووسِّ
 منفــــــــــذ ينفــــــــــذ إليهــــــــــا شــــــــــعاع مــــــــــن أشــــــــــعة الرحمــــــــــة، أو نســــــــــمة مــــــــــن نســــــــــمات الإحســــــــــان، يعُــــــــــدِّ مــــــــــن الأتقيــــــــــاء، ذلــــــــــك أنِّ التقــــــــــوى شــــــــــيء

ـــــــــــن يـــــــــــؤمن المـــــــــــؤمن حـــــــــــتى يبـــــــــــذل في ـــــــــــة. يقـــــــــــول المنفلـــــــــــوطي: "   فل ـــــــــــير مـــــــــــن هـــــــــــذه العنـــــــــــاوين الكاذب ســـــــــــبيل الله أو في ســـــــــــبيل  أبعـــــــــــد بكث
الجماعـــــــــة مــــــــــن ذات نفســــــــــه أو ذات يـــــــــده مــــــــــا يشــــــــــق علـــــــــى مثلــــــــــه الجــــــــــود بمثلـــــــــه، أمــــــــــا الجــــــــــود بالشـــــــــفاه للهمهمــــــــــة، والأنامــــــــــل للمســــــــــبحة، 
فعمــــــــــــل لا يتكلــــــــــــف صــــــــــــاحبه لــــــــــــه أكثــــــــــــر ممــــــــــــا يتكلــــــــــــف لتقليــــــــــــب ناظريــــــــــــه، وتحريــــــــــــك هُدبيــــــــــــه، وهــــــــــــل خلقــــــــــــت الشــــــــــــفاه إلا للتحريــــــــــــك، 

 .؟(40) والأنامل إلا للتقليب

                                                           

 .16 /2مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، (37)
 .17 /2(مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،38)
 .18-17 /2النظرات : (مصطفى لطفي المنفلوطي:39)
 .2/26(مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات:40)
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اللـــــــــــورد   وكـــــــــــان يتصـــــــــــدى لهجمـــــــــــات الطـــــــــــاعنين علـــــــــــى الإســـــــــــلام ومـــــــــــزاعمهم الفاســـــــــــدة ضـــــــــــد الإســـــــــــلام والمســـــــــــلمين، فـــــــــــردِّ علـــــــــــى 
للمدنيـــــــــــة  مـــــــــــا زيِّـــــــــــن لـــــــــــه خيالـــــــــــه الســـــــــــقيم في كتابـــــــــــه "مصـــــــــــر الحديثـــــــــــة" مـــــــــــن أن الـــــــــــدين الإســـــــــــلامي أضـــــــــــيق مـــــــــــن أن يتســـــــــــع (41)كرومـــــــــــر

ــــــــــــا، بخــــــــــــلاف الــــــــــــدين المســــــــــــيحي الــــــــــــذي يتســــــــــــع لكــــــــــــل ذلــــــــــــك ويصــــــــــــلف لــــــــــــه، ثم شــــــــــــرع  الإنســــــــــــانية، كمــــــــــــا لا يصــــــــــــلف نظامــــــــــــاً اجتماعيً
 يستدل على الإسلام بالمسلمين، وعلى المسيحية بالمسيحيين.

ـــــــــــــــن المنفلـــــــــــــــوطي بكـــــــــــــــل جـــــــــــــــدارة مـــــــــــــــن أن يبـــــــــــــــددِّ مـــــــــــــــزاعم اللـــــــــــــــورد كرومـــــــــــــــر الفاســـــــــــــــدة، وأن يســـــــــــــــتدل علـــــــــــــــى المســـــــــــــــيحية    وتمكِّ
ـــــــــــــوذكس والكاثوليكيـــــــــــــة تارة، وبـــــــــــــينبالمســـــــــــــ ـــــــــــــتي انـــــــــــــدلعت بـــــــــــــين الأرث ـــــــــــــك  يحيين كمـــــــــــــا فعـــــــــــــل الأول، فـــــــــــــذكر المعـــــــــــــار الدمويـــــــــــــة ال الكاثولي

ــــــــــى الأمــــــــــة المســــــــــيحية، حيــــــــــث ــــــــــذي كــــــــــان يخــــــــــيم بأجنحتــــــــــه الســــــــــوداء عل كــــــــــان يحــــــــــرم   والبروتســــــــــتانت تارة أخــــــــــرى، كمــــــــــا ذكــــــــــر الجهــــــــــل ال
الكنيســـــــــــة، ثم  يتلقـــــــــــى أحـــــــــــدهم علمـــــــــــا في مدرســـــــــــة غـــــــــــير مدرســـــــــــة الكـــــــــــاهن علـــــــــــى المســـــــــــيحيين النظـــــــــــر في غـــــــــــير الكتـــــــــــاب المقـــــــــــدس، أو أن

ــــــــــاة حســــــــــناء لأنهــــــــــا كانــــــــــت تشــــــــــتغل بعلــــــــــوم الرياضــــــــــة ــــــــــة الــــــــــتي أحــــــــــرق فيهــــــــــا الشــــــــــعب المســــــــــيحي فت والحكمــــــــــة، وذكــــــــــر غــــــــــير  ذكــــــــــر الحادث
 ذلك من الأحداث الجسام والجرائم الكبرى في تاريخ المسيحية والمسيحيين.

ــــــــــــة الإســــــــــــلامية الــــــــــــتي   ــــــــــــنى بــــــــــــذكر المدني ــــــــــــاس في ظلهــــــــــــا متصــــــــــــافونثم انث  طلعــــــــــــت مــــــــــــع الإســــــــــــلام في سمــــــــــــاء واحــــــــــــدة، كــــــــــــان الن
وأصــــــــــــــدقاء متحــــــــــــــابون مهمــــــــــــــا تباينــــــــــــــت ألــــــــــــــوانهم وألســــــــــــــنتهم وأوضــــــــــــــاعهم الاجتماعيــــــــــــــة، "فالمتعبــــــــــــــد في مســــــــــــــجده، والفقيــــــــــــــه في درســــــــــــــه، 

إخــــــــــــــــوة والمعـــــــــــــــرب في مكتبتـــــــــــــــه، والرياضـــــــــــــــي في مدرســـــــــــــــته، والكيمـــــــــــــــائي في معملـــــــــــــــه، والقاضـــــــــــــــي في محكمتـــــــــــــــه، والخطيـــــــــــــــب في محفلـــــــــــــــه، 
 .(42)ولا يقتتلون، ولا يبغي أحد منهم على أحد" متصافون؛ وأصدقاء متحابون، لا يختصمون

كراهيـــــــــة مـــــــــا لخـــــــــديان   ولم يكـــــــــن المنفلـــــــــوطي علـــــــــى شـــــــــدة اهتمامـــــــــه بالـــــــــدين الإســـــــــلامي والـــــــــذود عنـــــــــه متعصـــــــــبًا، ولم يكـــــــــن يمـــــــــل بـــــــــين جنبيـــــــــه
أعـــــــــــلام ونوابـــــــــــغ  م، ومـــــــــــا إعجابـــــــــــه بكثـــــــــــير مـــــــــــنالأخـــــــــــرى وأتباعهـــــــــــا، فقـــــــــــد انطلـــــــــــق في كـــــــــــل مـــــــــــا كتبـــــــــــه عـــــــــــن فهـــــــــــم ثاقـــــــــــب وفكـــــــــــر ســـــــــــلي

ـــــــــــدان إلا شـــــــــــاهد صـــــــــــدق علـــــــــــى عـــــــــــدم  (43)المســـــــــــيحيين والاعـــــــــــتراف بفضـــــــــــلهم كمـــــــــــا في مختاراتـــــــــــه ثم رثائـــــــــــه لـــــــــــبعض أدبائهـــــــــــم كجرجـــــــــــي زي
 تعصبه وحقده.

 المطلب السادس

 التعليم والتربية 

ـــــــــــتي ســـــــــــادت المنـــــــــــاهج   ـــــــــــة العقـــــــــــم والجمـــــــــــود ال ـــــــــــا حال والمؤسســـــــــــات  التعليميـــــــــــة في المـــــــــــدارسيقـــــــــــول الـــــــــــدكتور شـــــــــــوقي ضـــــــــــيف مبينً
النهضـــــــــة الذهنيـــــــــة، حـــــــــتى  الـــــــــتي كانـــــــــت تعُـــــــــنى بالتعلـــــــــيم والثقافـــــــــة في تلـــــــــك الفـــــــــترة في مصـــــــــر، وعلـــــــــى رأســـــــــها الأزهـــــــــر الشـــــــــريف: "وتتراجـــــــــع

ويعيـــــــــدون، وكـــــــــل مـــــــــا يســـــــــتطيعون عملـــــــــه  تصـــــــــبح شـــــــــيئًا ضـــــــــئيلًا جـــــــــدًّا لا نكـــــــــاد نتبينـــــــــه إلا في متـــــــــون وملخصـــــــــات يبـــــــــدا فيهـــــــــا الأزهريـــــــــون
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ـــــــــذلك لاأن يشـــــــــ ـــــــــه، وهـــــــــم ب ـــــــــد يعلقـــــــــون علي ـــــــــد يشـــــــــرحون الشـــــــــرح وق ـــــــــم  رحوها، وق ـــــــــدوا العل ـــــــــل عقِّ ـــــــــم شـــــــــيئًا ذا خطـــــــــر، ب يضـــــــــيفون إلى العل
 .(44)حشدوا فيها من  عُقد وألغاز" تعقيدًا بكثرة متونهم وشروحهم وتقريراتهم وتعليقاتهم وما

ذرعًـــــــــا،  أنـــــــــه في النهايـــــــــة ضــــــــاق بـــــــــه ظــــــــلِّ المنفلـــــــــوطي بالأزهــــــــر قرابـــــــــة عشـــــــــر ســــــــنوات يـــــــــدرس وينهـــــــــل مــــــــن عيونـــــــــه، ولكـــــــــن يبــــــــدو 
قبلـــــــــه الإمـــــــــام  ولم يطـــــــــق صـــــــــبراً علـــــــــى تلـــــــــك الطريقـــــــــة العقيمـــــــــة في تـــــــــدريس العلـــــــــوم والمعـــــــــارف، وكـــــــــاد يهجـــــــــره إلى غـــــــــير رجعـــــــــة كمـــــــــا هجـــــــــره
ـــــــــد حيـــــــــث انصـــــــــرف كـــــــــل منهمـــــــــا عـــــــــن التعلـــــــــيم بالأزهـــــــــر. وكانـــــــــت هـــــــــذه  محمـــــــــد عبـــــــــده، والشـــــــــيخ علـــــــــي يوســـــــــف صـــــــــاحب صـــــــــحيفة المؤي

 .(45)من شباب مصر آنذاك الظاهرة منتشرة بين كثير

ـــــــــــك الأســـــــــــلوب الجامـــــــــــد العقـــــــــــيم  ـــــــــــه لطريقـــــــــــة التعلـــــــــــيم الأزهـــــــــــري وتبرمـــــــــــه بـــــــــــه، هـــــــــــو ذل في  ولعـــــــــــل الســـــــــــبب الأساســـــــــــي في كراهيت
وعمـــــــــــرو" تنـــــــــــاول  تعلـــــــــــيم العلـــــــــــوم وتدريســـــــــــها، والـــــــــــذي كـــــــــــان يقـــــــــــف عنـــــــــــد القشـــــــــــور دون الانتفـــــــــــاع بالجـــــــــــوهر واللـــــــــــب. وفي مقالـــــــــــه "زيـــــــــــد

ســــــــــطِّرها يــــــــــراع الأقــــــــــدمين،  المعلمــــــــــين في مدرســــــــــة الأزهــــــــــر علــــــــــى الأمثلــــــــــة والشــــــــــواهد الباليــــــــــة الــــــــــتيقضــــــــــية بالغــــــــــة الأهميــــــــــة؛ وهــــــــــي وقــــــــــوف 
صـــــــــــلة لا مـــــــــــن قريـــــــــــب ولا مـــــــــــن بعيـــــــــــد  وعـــــــــــدم تجـــــــــــاوز حـــــــــــدودها، حـــــــــــتى وإن لم تواكـــــــــــب العصـــــــــــر ولم تلائمـــــــــــه، فلـــــــــــيس هنـــــــــــا مطابقـــــــــــة ولا

 اقع المتعلم وعمله.و  بين هذه الأمثلة الحافلة بالحوادث الدموية بين زيد وعمرو، وخالد وبكر، وبين

 ثمِّ رأى أن عـــــــــــــلاج هـــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة الـــــــــــــتي انتشـــــــــــــرت في المـــــــــــــدارس والمعاهـــــــــــــد الدينيـــــــــــــة بمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا الأزهـــــــــــــر الشـــــــــــــريف، هـــــــــــــو أن 
ــُــــــــتْركَ هــــــــــذه الشــــــــــواهد الدمويــــــــــة الباليــــــــــة غــــــــــير الملائمــــــــــة إلى أمثلــــــــــة جديــــــــــدة مســــــــــتطرفة تســــــــــكن إليهــــــــــا نفــــــــــوس المتعلمــــــــــين وتــــــــــذهب بهــــــــــا  ت

ــــــــــا علاقــــــــــة وط ــــــــــد المــــــــــتعلموحشــــــــــتهم، وأن تكــــــــــون هن ــــــــــة بــــــــــين الأمثلــــــــــة وبــــــــــين قواعــــــــــد العلــــــــــم الــــــــــتي يري ــــــــــدة ومطابقــــــــــة قوي حصــــــــــولها، حــــــــــتى  ي
 تكون العلاقة قريبة بين العلم والعمل.

العقــــــــــم  هكــــــــــذا كــــــــــان المنفلــــــــــوطي ينظــــــــــر إلى التعلــــــــــيم في الأزهــــــــــر الــــــــــذي كــــــــــان يمثــــــــــل التعلــــــــــيم الــــــــــديني في مصــــــــــر آنــــــــــذاك ويتنــــــــــاول 
العــــــــــــــاملين  قــــــــــــــه التدريســــــــــــــية بالنقــــــــــــــد، ويعمــــــــــــــل قــــــــــــــدر إمكانــــــــــــــه أن يلفــــــــــــــت أنظــــــــــــــاروالجمــــــــــــــود الــــــــــــــذي عــــــــــــــمِّ مناهجــــــــــــــه التعليميــــــــــــــة، وطرائ

 والمسؤولين إلى إصلاح الأزهر وتطوير مناهجه التعليمية، فصلاحه يعني صلاح الأمة ومجده يعني مجدها.

ـــــــــــدول الاســـــــــــتعمارية، وكـــــــــــان هـــــــــــذا  ـــــــــــيم المـــــــــــدني الحـــــــــــديث فجلِّـــــــــــه كـــــــــــان مســـــــــــتوردًا مـــــــــــن الخـــــــــــارج أو بالأحـــــــــــرى مـــــــــــن ال  أمـــــــــــا التعل
وتراثهـــــــــــا  علـــــــــــيم يغفـــــــــــل الاهتمـــــــــــام بمقدســـــــــــات الأمـــــــــــة الإســـــــــــلامية ويطعـــــــــــن في ثوابتهـــــــــــا، محـــــــــــاولًا قطـــــــــــع الصـــــــــــلة بـــــــــــين الأمـــــــــــة الإســـــــــــلاميةالت

 العريق.

لتخــــــــــــريج  يقـــــــــــول الـــــــــــدكتور جميـــــــــــل عبـــــــــــدالله محمــــــــــــد المصـــــــــــري: "والواقـــــــــــع أن الاســـــــــــتعمار كـــــــــــان حريصًــــــــــــا علـــــــــــى توجيـــــــــــه التعلـــــــــــيم 
الإســـــــــــلامية بالطعـــــــــــن  شـــــــــــركات، ويهـــــــــــدف أساسًـــــــــــا إلى القضـــــــــــاء علـــــــــــى الثقافـــــــــــةطائفـــــــــــة مـــــــــــن المتعلمـــــــــــين يخـــــــــــدمون مصـــــــــــالح الحكومـــــــــــة وال

                                                           

 .20-19( د. شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر، مرجع سابق، ص: 44)
 .213 /1( د. محمد أبو الأنوار: مصطفى لطفي المنفلوطي حياته وأدبه، مرجع سابق، 45)
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وإثارة الشـــــــــــــكوك مـــــــــــــن حولهـــــــــــــا والشـــــــــــــبهات في أعماقهـــــــــــــا فقـــــــــــــد اســـــــــــــتطاع أن ينـــــــــــــزع مـــــــــــــن بـــــــــــــرامج التعلـــــــــــــيم الـــــــــــــديني وروح الأدب العـــــــــــــربي 
 .(46) فرعونية" مصر بالعرب والعربية، ثم أدخل في برامج المدارس أن مصروتاريخ الإسلام وصلة 

ومـــــــــــا دام التعلــــــــــــيم المـــــــــــدني الحــــــــــــديث علـــــــــــى هــــــــــــذه الحـــــــــــال مــــــــــــن محاربـــــــــــة الــــــــــــدين، وإفســـــــــــاد العقائــــــــــــد، والنيـــــــــــل مــــــــــــن مقدســــــــــــات  
علـــــــــــى تلــــــــــــك  الأمـــــــــــة، فـــــــــــلا غــــــــــــرو أن يتقـــــــــــدم المنفلـــــــــــوطي منــــــــــــاديًا بضـــــــــــرورة تمســـــــــــك الطــــــــــــلاب بالـــــــــــدين ومقوماتـــــــــــه الأساســــــــــــية، وحـــــــــــاملاً 

المـــــــــدارس الـــــــــتي لا هـــــــــمِّ لهـــــــــا إلا محاربـــــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة والـــــــــدين الإســـــــــلامي. يقـــــــــول المنفلـــــــــوطي في مقـــــــــال لـــــــــه بعنـــــــــوان "أمـــــــــس واليـــــــــوم" عـــــــــن 
ــــــــــــوا فيهــــــــــــا لغــــــــــــات مختلفــــــــــــة الإنجليزيــــــــــــة، والفرنســــــــــــية، ــــــــــــة حديثــــــــــــة مختلفــــــــــــة تعلمِّ ــــــــــــة، ثم  رجــــــــــــل مصــــــــــــري ألحــــــــــــق أولاده مــــــــــــدارس مدني والألماني

المحضـــــــــة ولا مجـــــــــال للـــــــــدين  ايـــــــــة بـــــــــدينهم والاعتـــــــــزاز بـــــــــوطنهم، أمـــــــــا الـــــــــدين فخـــــــــن هـــــــــذه المـــــــــدارس تـــــــــؤمن بالماديـــــــــةتخرِّجـــــــــوا، وقـــــــــد فقـــــــــدوا العن
في شــــــــــــأن مــــــــــــن شــــــــــــؤونها، وأمــــــــــــا الــــــــــــوطن فخــــــــــــن المــــــــــــدارس تــــــــــــديرها أيــــــــــــد أجنبيــــــــــــة تعمــــــــــــل جاهــــــــــــدة إضــــــــــــلال الجيــــــــــــل المصــــــــــــري الجديــــــــــــد 

ــــــــــب ــــــــــافعهم في هــــــــــذه ال ــــــــــق مصــــــــــالحهم ومن ــــــــــوطي عــــــــــن خريجــــــــــي هــــــــــذه  لاد. يقــــــــــولوغــــــــــوايتهم، حــــــــــتى يســــــــــتخدموهم فيمــــــــــا بعــــــــــد في تحقي المنفل
المــــــــــدارس:" خرجــــــــــوا مــــــــــن المــــــــــدارس بــــــــــلا ديــــــــــن ولا وطــــــــــن، أمــــــــــا الــــــــــدين فــــــــــلأن أكثــــــــــر مدارســــــــــنا حــــــــــتى الأهليــــــــــة منهــــــــــا ماديــــــــــة محضــــــــــة، لا 
ـــــــــداولها  ـــــــــة وت ـــــــــنفس إلا بتكـــــــــرر الصـــــــــور الديني ـــــــــق شـــــــــأنه كبقيـــــــــة الأخـــــــــلاق لا يرســـــــــخ في ال ـــــــــدين خُل ـــــــــدين بشـــــــــأن مـــــــــن شـــــــــؤونها، وال تعلـــــــــق لل

 .(47) ما الوطن؛ فلأن المدارس عندنا تديرها من وراء ستار أيدٍ أجنبية تربي التلاميذ لها لا لأوطانهم"وأ عليه ...

 

 الـخاتمــــــــة:

وصــــــــــل البحــــــــــث إلى نهايــــــــــة المطــــــــــاف، مـــــــــــع كتــــــــــاب "النظــــــــــرات" للكاتــــــــــب مصــــــــــطفى المنفلـــــــــــوطي، هــــــــــذا الكتــــــــــاب الــــــــــذي ضـــــــــــم  
بــــــــــــين دفتيــــــــــــه أبــــــــــــرز مــــــــــــا ســــــــــــطره المنفلــــــــــــوطي في عــــــــــــالم الأدب، فكــــــــــــان بحــــــــــــق أديبــــــــــــاً إنســــــــــــانياً ومصــــــــــــلحاً اجتماعيــــــــــــاً مــــــــــــن الطــــــــــــراز الأول، 

  ويمكن تسجيل بعض النتائج التي توصلت إليها على الشكل الآتي:  

ـــــــــــــذي عانـــــــــــــت منـــــــــــــه فئـــــــــــــة الضـــــــــــــعفاء  - أدب المنفلـــــــــــــوطي أدب حـــــــــــــي شـــــــــــــكلًا ومضـــــــــــــمونا؛ً قـــــــــــــائم علـــــــــــــى تصـــــــــــــوير البـــــــــــــؤس والحرمـــــــــــــان ال
 والمساكين في مجتمع لا يبالي بمعاناتهم ولا يلقي لها بالًا.

إنكـــــــــــــار تطـــــــــــــور ظلمـــــــــــــاً كبـــــــــــــيراً، ولا نســـــــــــــتطيع  رأى النقـــــــــــــاد المعاصـــــــــــــرون في أدب المنفلـــــــــــــوطي أدباً كلاســـــــــــــيكياً ممـــــــــــــا ألحـــــــــــــق بالمنفلـــــــــــــوطي -
 النقاد.  النثر على يد المنفلوطي، رغم كل ما قاله هؤلاء

مصــــــــــــلح  اتخـــــــــــذ المنفلـــــــــــوطي الحيـــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــة لبيئتـــــــــــه ينبوعـــــــــــاً لأفكـــــــــــاره، وتحــــــــــــول فيهـــــــــــا بتـــــــــــأثير أســـــــــــتاذه الإمــــــــــــام محمـــــــــــد عبـــــــــــده إلى -
 د بالشرور والآثام.اجتماعي، يحاول أن يخفف من حدة المشاكل الاجتماعية، ويدعو إلى التمسك بالفضائل، ويند

                                                           

 .145 /1م، 1989بمصر، الطبعة الأولى ( د. جميل عبدالله محمد المصري: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، مكتبة الآداب 46)
 .275 /2ظرات ،(مصطفى لطفي المنفلوطي: الن47)
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 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

172 - 244 
 

العصـــــــــــر يعـــــــــــاني  يعتــــــــــبر أدب المنفلـــــــــــوطي الاجتمـــــــــــاعي مـــــــــــرآة واضـــــــــــحة لـــــــــــروح العصـــــــــــر الـــــــــــذي كـــــــــــان يعـــــــــــيش فيـــــــــــه، فلقـــــــــــد كـــــــــــان ذلـــــــــــك -
  عللًا اجتماعية وأمراضاً.

ـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، وحـــــــــاول أن يســـــــــدِّ الهـــــــــوة الـــــــــتي تفصـــــــــل بـــــــــين حيـــــــــاة الأغنيـــــــــاء - والفقـــــــــراء، وكتـــــــــب عـــــــــن  عـــــــــالج المنفلـــــــــوطي مشـــــــــكلة العدال
موبقــــــــــات المدنيــــــــــة الغربيــــــــــة، ونــــــــــدد بالمحرمــــــــــات  المشــــــــــاكل الأســــــــــرية وســــــــــقوط الفتيــــــــــان والفتيــــــــــات في مهــــــــــاوي الرذيلــــــــــة، وحــــــــــذر النــــــــــاس مــــــــــن

 تفريق بين الطبقات الغنية والفقيرة. الدينية، ونادى بأن التعليم حق جميع أفراد المجتمع، دون

ظهــــــــــر فيــــــــــه النثــــــــــر العــــــــــربي المصــــــــــفِّى، متحــــــــــرراً مــــــــــن قيــــــــــود الصــــــــــنعة  يمثِّــــــــــل المنفلــــــــــوطي في الأدب العــــــــــربي الحــــــــــديث قمــــــــــة الاتجــــــــــاه الــــــــــذي -
 والضعف الذي لحق به في العهود الأخيرة.

بحيــــــــــث يــــــــــوحي  بالــــــــــغ المنفلــــــــــوطي في تجســــــــــيم بعــــــــــض الأمــــــــــراض الاجتماعيــــــــــة والأوبئــــــــــة الخلقيــــــــــة كمــــــــــا فعــــــــــل في مقالــــــــــه "أيــــــــــن الفضــــــــــيلة" -
ــــــــــل والمبالغــــــــــة هــــــــــو حــــــــــرصالمقــــــــــال بأن المجتمــــــــــع فاســــــــــد جملــــــــــة واحــــــــــدة في كــــــــــل طوائفــــــــــه، ولعــــــــــلِّ ســــــــــب المنفلــــــــــوطي الشــــــــــديد  ب هــــــــــذا التهوي

 على ألاِّ يشاهد أيِّ انحراف مهما صغر شأنه عن جادة الصواب في المجتمع.

وفي النهايـــــــــــة يـــــــــــرى الباحــــــــــــث أن المنفلـــــــــــوطي قامـــــــــــة أدبيــــــــــــة ســـــــــــامقة، حبـــــــــــاه الله الموهبــــــــــــة إضـــــــــــافة إلى رهافـــــــــــة الحــــــــــــس ورقـــــــــــة الشــــــــــــعور، وفي  
داء في الشـــــــــــــكل وفي المضـــــــــــــمون، ليكـــــــــــــون هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب نـــــــــــــواة للأســـــــــــــاليب البليغـــــــــــــة والأفكـــــــــــــار كتابـــــــــــــه النظـــــــــــــرات امتلـــــــــــــك الرؤيـــــــــــــة والأ

ـــــــــــــه وأفكـــــــــــــاره لعصـــــــــــــرنا  ـــــــــــــت الكتـــــــــــــاب أيضـــــــــــــاً حيويـــــــــــــة مادت ـــــــــــــتي اتســـــــــــــمت بالنضـــــــــــــج والرقـــــــــــــي في الطـــــــــــــرح والمعالجـــــــــــــة، ويثب الاجتماعيـــــــــــــة ال
ــــــــــــود في ذاكــــــــــــرة القــــــــــــرِّاء والارتقــــــــــــاء بأفكــــــــــــار  ــــــــــــوطي أراد بهــــــــــــذا الكتــــــــــــاب الخل ــــــــــــل الحاضــــــــــــر، وكــــــــــــأن المنفل هم، والوصــــــــــــول بهــــــــــــم إلى عــــــــــــالم جمي

 تسوده الرحمة ويغشاه العدل وتسوده المساواة. 

لا يـــــــــــدِّعي الباحـــــــــــث أنـــــــــــه اســـــــــــتوفى كـــــــــــل شـــــــــــيء عـــــــــــن كتـــــــــــاب النظـــــــــــرات، فعمـــــــــــل البشـــــــــــر منـــــــــــوط بـــــــــــه التقصـــــــــــير، فالكمـــــــــــال لله وحـــــــــــده،  
 ولكن حسبه المحاولة في إضافة شيء جديد لنظرات المنفلوطي. والله ولي التوفيق.
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 (193 -174) ثرُه في رقي المجتمعات الإسلاميةضبطُ مفهوم الاختلافِ الفقهي وأ

 الدكتور مصطفى الزاهد
 ، الأولي والرياضة، المغرب التعليممؤسسة الانتماء: مديرية سلا التابعة لوزارة التربية الوطنية و 

 

Adjusting the concept of Islamic jurisprudential difference and its impact on the 
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 :ملخص

نهم من يربطه باختلاف الفقهاء سلطت هذه الدراسة الضوء على إشكالية من الإشكالات المطروحة في المجتمعات الإسلامية، ألا وهو موضوع الاختلاف بين أفراد المجتمع، وم
ي المجتمعات الإسلامية، ومفاهيمه، وأنواعه، وأسبابه، مما أفضى إلى النزاع والشقاق لدى كثير من الأفراد والجماعات، وذلك يعيق العمل من أجل تطوير وتنمية رقالذي لم تضبط مقاصده 

بين الفقهاء، وتعطي مثالا على ذلك؛ من أجل التقليل من  فجاءت هذه الدراسة لتضبط مفهوم الاختلاف الفقهي، ومقاصده، وما يقبل الاختلاف وما لا يقبله، وأنواعه، وبعض أسبابه
 .الاختلاف، والتوجه نحو العمل والتعاون والترابط والتراحم بين الأفراد والجماعات؛ للالتحاق بالأمم المتقدمة

مطلبان الأول: مفهوم الاختلاف والخلاف، والثاني: حكم الاختلاف وانتظمت في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، المبحث الأول: مفهوم الاختلاف الفقهي وأدلة جوازه، وفيه 
رق دراسته، والثاني: بعض أسباب الاختلاف الفقهي وأدلة جوازه، المبحث الثاني: أنواع الاختلاف الفقهي وبعض أسبابه مع التمثيل، وفيه مطلبان: الأول: أنواع الاختلاف الفقهي وط

 .لاصة والنتائج، والتوصياتالفقهي ومثاله، وخاتمة: تضمنت الخ

 .لاختلاف، الفقهاء، أثره، أنواعه، أسبابها كلمات مفتاحية:

Abstract:  

This study highlights one of the problems posed in Islamic societies, which is the issue of difference between 

members of society, and some of them link it to the difference of jurists whose purposes and concepts, types, and 

causes were not controlled, which led to conflict and dissension among many individuals and groups, and this does 

not pave the way  to develop and ameliorate Islamic societies. This study aims to control the concept of jurisprudential 

(Fiqh) difference, its purposes, what is acceptable and what is not accepted, its types, and some of its causes among 

scholars, and gives an example of that; In order to reduce the difference, the orientation towards work, cooperation, 

interdependence and compassion between individuals and groups; to join the nations. 

The planning of the research: The first topic: the concept of jurisprudential difference and the evidence for its 

permissibility. It contains two demands: the first: the concept of disagreement and conflict, and second: the rule of 

jurisprudential difference and the evidence for its permissibility.  

The second topic: types of jurisprudential (Fiqh) difference and some of its causes with representation, and there are 

two demands: The first: types of disagreement Fiqh and methods of its study, and the second: some reasons for the 

jurisprudential difference and its example. A conclusion: it includes the summary, results, and recommendations. 

Keywords: difference, jurists, its impact, types, causes. 
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  مقدمة:

خير  صلى الله عليه وسلم  الحمد لله الذي اصطفى من الناس أنبياء ورسلا ،وأنزل صحائف وكتبا؛ لتبليغ دينه وشريعته، وختم بنبينا محمد 
، ويجعلوا خلقه، فأكمل به الدين، وأتم نعمته على عباده، وجعل الإسلام شريعة ومنهجا لخير أمة أخرجت للناس؛ ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر

وسلم على سيدنا   محمد وعلى من قبله من الإيمان دليلهم لتوحيد  الله تعالى ويعتصموا بحبل الله المتين، ويسيروا على منهجه القويم، اللهم صل 
 وبعد،            الأنبياء والمرسلين، وعلى آل  محمد وصحبه أجمعين.

 انبثقت هذه الدراسة وهذا البحث وتفتقت أفكاره بعد التعمق في أحكام الإسلام وأخلاقه ومبادئه، التي تدعو إلى الوحدة والاتحاد؛ ليصلح
ويعمرها؛ وينبذ كل أنواع التفرق والتشرذم والخصام والنزاع، ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك عدم تحقيق وضبط مفهوم الإنسان، ويصلح الأرض 

مصاف  الاختلاف الفقهي ومعرفة أنواعه وأسبابه، فجاءت هذه الدراسة لتسهم في الدعوة إلى الوحدة بين أفراد المجتمعات الإسلامية؛ لترتقي إلى
       الأمم المتقدمة.

 :أولا: سياق الإشكالية

 من لا يختلف فيه الناس أن البشر مختلفون فيما بينهم من حيث قدراتهم العقلية، والنفسية، ومن حيث تكوينهم الوجداني، ومن حيث تباينهم
  الديني، ومن حيث تكوينهم المعرفي.

الحفظ والفهم والاستيعاب، ومنهم المتوسط، ومنهم دون ذلك، ومنها ما أما القدرات العقلية فمنهم من حباه الله تعالى بالقدرة الفائقة على 
  هو خلقي، ومنها ما هو مكتسب.

  وأما التكويني الوجداني فيرجع إلى البيئة التي عاش ويعيش فيها الشخص فتؤثر على أخلاقه وسلوكه، ومنهم من خلقه الله كذلك.

طرة التي فطر الله الناس عليها، ألا وهي توحيد الله ومعرفته، وهي الموافقة للإسلام، ثم إن البيت الذي وأما التباين الديني، فكل الناس يولدون على الف 
وسية ويدخل تربى فيه قد يبقيها على أصلها وينميها معرفيا وسلوكيا، وقد يخرجها عن أصلها إلى دين آخر غير الإسلام لليهودية أو النصرانية أو المج

  .تحتها كل الملل والنحل

ها وأسسها، وأما التكوين المعرفي فهذا أيضا الناس فيه على أتراب كثيرة، فمنهم من تعلم العلوم الشرعية وتخصص في فن من فنونها بعد ما ضبط قواعد
  ومنهم من تعلم العلوم الكونية وتخصص في فن من فنونها، ومنهم بين ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء.

لا شك أنها تؤثر في شخصية الفرد الذي منه يتكون المجتمع، فنشأ وينشأ الاختلاف، ومن الاختلاف: الاختلاف في  وكل هذه الاختلافات      
م مأخذها تملك المعرفة الشرعية، فمن كان متمكنا من العلوم الشرعية معرفة راسخة قد تلقاها من المدارس الشرعية المتخصصة، وقد سبر أغوارها وعل

  الاختلاف وأسبابه، وعلم حقيقته، اطمأنت نفسه، واستراح وأراح. وأسرارها وعلم أنواع

 

 

 ثرُه في رقي المجتمعات الإسلاميةضبطُ مفهوم الاختلافِ الفقهي وأ
  الدكتور مصطفى الزاهد       
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 :ثانيا: الإشكالية

 قهي في رقي المجتمعات الإسلامية؟كيف يؤثر ضبط مفهوم الاختلاف الفومما سبق في السياق يمكن أن نطرح السؤال المحوري:  

  ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، منها:

  ما مفهوم الاختلاف والخلاف والفرق بيهما؟ -1

 ما المراد بالاختلاف الفقهي؟ وما هي أنواعه؟ -2

  ما هي أبرز أسبابه في العلوم الإسلامية وبعض أمثلته؟ -3

  أين يتجلى ضبط مبادئ الاختلاف وأثره؟ -4

  كيف يسهم معرفة أنواع الاختلاف الفقهي في رقي المجتمعات الإسلامية؟  -5

  خلال هذه الإشكالية والتساؤلات، نستطيع أن نضع الفرضيات والأهداف.ومن 

 :ثالثا: الفرضيات
  الفرضية الأولى: ندع الناس وشأنهم فالله تعالى خلقهم مختلفين.

  الفرضية الثانية: نعلمهم حقيقة الاختلاف وأنواعه، فبمعرفتهما نميز بين الحقيقة وغيرها.
   الاختلاف وأسبابه بعد أثره؛ لأن لكل مقام مقالا، ولكل حادث حديثا.الفرضية الثالثة: نعالج 

 :رابعا: الأهداف
  يمكننا أن نركز على مجموعة من الأهداف؛ ليكون تصورها عونا لنا على تحقيقها، ومن هذه الأهداف:

  بيان مفهوم الاختلاف الفقهي وأثره. -1
  بيان أنواع الاختلاف في الدين وأثر ضبطه. -2
  معرفة أنواع الاختلاف في العلوم الإسلامية وبعض أسبابه. -3
  بيان حقيقة الاختلاف الديني وأثره في المعاملات بين أفراد المجتمع. -4
  معرفة بعض أسباب الاختلاف في الفروع الفقهية بين المذاهب الإسلامية. -5
  الإسلامية. الإسهام في الحد من أثر الاختلاف على رقي الأمم والمجتمعات -6
  معالجة بعض المعيقات التي تعيق عملية الرقي والتقدم في مختلف القضايا والمجالات. -7
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  منهج الدراسة:

 .الوصفي، والاستدلالي، والتحليليالمناهج الموظفة في هذه الدراسة هي: المنهج 

نه وتعالى وبعد تحديد سياق إشكالية البحث وتساؤلاته واستفساراته ووضع فرضيات الدراسة وأهدافها فلنبدأ على بركة الله متوسلين إلى الباري سبحا
 باسمه العظيم العليم الخبير التوفيق والسداد والعلم والرشاد. فأقول وبالله أستعين.

 تمهيد:

وجعله أبا البشر، وخلق منه زوجه، فكانت الذرية منهما تتكاثر وتتناثر، وكانوا على ملة واحدة مؤمنين بالله  -عليه السلام-ق  الله آدم خل
صل للأ خالقا ورازقا، متفاوتين في العمل والتقى، ومع مرور الأعوام والأزمان، وتفرق الناس في الأرض بدأ النسيان، يسري بين الجوانح والجنان

فمنهم من آمن وانتشرت الأديان، وعبادة غير الواحد الديان، فأرسل الله تعالى الرسل لكل تجمع فيه الإنسان، ليذكروهم بعبادة  الله الكريم المنان، 
ورسولا من الأخيار، ومنهم من خان، وهكذا مرت الأيام والسنون، فكان الاختلاف من طبيعة البشر في الآراء والأفكار، ثم بعد فترة بعث الله نبيا 

إذ يجب  ليكون المرجع لكل اختلاف أو افتراق من الولادة إلى التلاق، وورث العلماء علم الأنبياء، وبلغوه للناس إخلاصا لله رب الأرض والسماء؛
وغيرهم لم يكن يصدر عن هوى أن يعرف المسلم أن اختلاف الفقهاء المجتهدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري  على المسلم

سايرة الخطاب في أنفسهم، أو لقضاء مآربهم، أو مداهنة لأمرائهم، أو تعصبا لآرائهم، وانتصارا لمواقفهم، أو لإثارة الشبه في نفوس مجتمعاتهم، ولا لم
رة في تقرير مذاهبهم، وهذا واضح فيما بلغنا العام الذي كان رائجا في عصرهم، بل كان ذلك لنيل رضى خالقهم باتباع القرآن الكريم والسنة المطه

 .)1(ه(: }ما تعلِّمت العلم إلا لنفسي، وما تعلِّمته ليحتاج الناس إليِّ، وكذلك كان الناس{179من أقوالهم: كقول إمامنا مالك)ت 

 م( كان يقول: }رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب{. 204والإمام الشافعي )ت 

 إن علماء المسلمين المعتبرين متفقون فيما سددهم من الأوصاف الباطنة: )الإخلاص للإسلام، والخوف من الله تبارك وتعالى، في طلب الحكم        
ب الشرعي بما نصبه الشارع أدلة على أحكامه( وما يرشدهم إلى ذلك العلم من الأدلة على اختلاف بينهم في أحكام بعض الأمور التي تتجاذ

دليل آخر الأحكام الشرعية فيها جهات في تلك الأمور مختلفة، فكل يرجح ما يراه في ذلك جديرا بالترجيح، ومن ترك منهم دليلا شرعيا فإنما يعمل ب
 . وبهذا نفرق بين العلماء والعيالين على العلم وأهله.(2)شرعي راجح لديه على ذلك المتروك"

 

 

                                                           

مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأناؤوط  ومحمد نعيم العرقوسي،  ،«سير أعلام النبلاء»م(، 1374ه/748الذهبي، )الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت:  (1)
 .8/66م، 1983هـ/1403الطبعة الأولى: 

هـ 1434، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، «الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام، لأبي الطيب»السريري )أبو الطيب مولود السوسي(، (2)
 .13-12ص: م، 2013
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 :استنتاج: أثر آداب الاختلاف

تعرفنا على أخلاق علماء الإسلام في عصر الأئمة المجتهدين ومقاصدهم من كل ما يصدر عنهم وأن قصدهم وجه الله تعالى ونيل مرضاته، إذا 
والتزمنا آداب الاختلاف من الإخلاص والتجرد من الطبع والأهواء، والتعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف، وإحسان الظن بالآخرين، وترك 

س العذر للمخالفين، والبعد عن المراء واللدد، والحوار بالتي هي أحسن، والابتعاد عن التبعية السياسية، فلن يجرأ أحد أن يتهم الناس الطعن والتما
 لى اللهعند اختلافهم مع بعضهم البعض في مسائل معينة؛ لأن غاية كل واحد منهم هو التوصل إلى الحق الموافق لمراد الله عز وجل ومراد رسوله  ص
رضى  عليه وسلم وبذلك نترفع عن وصف أحدهم أو وصف من اتبع رأيه، بما لا يليق بالمسلم فتحصل المحبة والوئًم ونتجه نحو غاية واحدة وهي نيل

 الله تعالى، ونعمل بما يعمر الأرض ويصلحها، ومما يجب أن يعلمه المسلم أيضا أن من الأحكام ما لا يقبل الاختلاف،ومنها ما يقبله:

 :أولا: ما لا يقبل الاختلاف

 ومما يندرج فيما لا يقبل الاختلاف:

( كل ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط: فالنصوص التي تضمنت أحكاما أساسية لا تختلف باختلاف أحوال الناس، ولا تختلف حسنا أو قبحا 1
واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، كما أن جميع علماء الكلام  باختلاف التقدير: وذلك مثل وجوب الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله

لنقائص، متفقون على وجوب وصف الله عز وجل بصفات الجلال والعظمة والجمال، وأن العلم المطلق والكمال المطلق لله تعالى، وأنه تعالى منزه عن ا
هو المراد بمذهب العقيدة الأشعرية، العقيدة والماتريدية، وغيرهما، وهذا لا ينبغي أن ومخالف للحوادث، واختلفوا في كيفية إثبات تلك الحقائق، وهذا 

 يثار بين عامة الناس.

الصيام ( ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة من أصول العبادات: كوجوب الصلاة وأنها خمس وعدد ركعاتها، ووجوب الزكاة والقدر المخرج منها، و 2
 بها، والحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، إلى غير ذلك من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة في العبادات والمعاملات.من طلوع الشمس إلى غرو 

أن  ( اتفقوا على أمهات الفضائل: من وجوب البر بالوالدين والإحسان إليهما والعدل والإحسان، والصدق، والأمانة والتواضع...مما لا يتصوِّر3
، ومنع أضداد هذه الرذائل كالشرك والعقوق والظلم والكذب والخيانة... مما لا يتصور أن يكون حسنا بحال، فهذه الأحكام وما يكون قبيحا بحال

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا ماثلها لم يحصل الخلاف بين الفقهاء فيها وذلك هو المقصود بقوله تعالى }
 . )1 ({وسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهبه إبراهيم وم

}غلبت الروم في ( الإخبار بما كان وما يكون: فالنصوص التي دلت على وقائع وقعت، أو أخبرت عما سيقع كالقصص القرآني، كقوله تعالى: 4
عن جابر بن عبد اللَِّّ ما أخرجه البخاري ومسلم . وكقوله  صلى الله عليه وسلم في)2 (أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين{

                                                           

  .13الشورى، الآية: ( سورة1)
 .2-1الروم ( سورة2)
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هذا لم  ،)1(}نصرت بالر عب مسيرة شهر...الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن  أحد من الأنبياء قبليقال: قال رسول اللَِّّ صلِّى اللَِّّ عليه وسلِّم }
 يقع اختلاف فيما حدث أو مما سيحدث؛ لأن الاختلاف في هذا النوع من الأخبار تكذيب لمن أخبر به والكذب على الشارع محال.

رواه أبو داود وغيره  }الجهاد ماض إلى يوم القيامة{على تأبيدها بنص خبري، كقوله صلى الله عليه وسلم  ( الأحكام الجزئية التكليفية إذا نصِّ 5
وحديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى  {لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية{في معناه ما جاء في الصحيحين: بألفاظ مختلفة، و 
فإن كونه ماضيا  .)2 ({}لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجالالله عليه وسلم: 

بأحوال الناس،  إلى يوم القيمة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا، والاختلاف الذي وقع في كيفية تنزيله على أحوال المكلفين، وهذه مهمة الفقيه العالم
لزم كذب الشارع وهو محال. وأما إذا والذي يوازي بين المصالح والمفاسد، ويعتبر النظر إلى المآلات، فإن الاختلاف في هذا النوع من الأحكام يست

 .(4)، فقد حصل الاختلاف فيه)3 (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا{كان النص على تأبيدها بنص إنشائي كقوله تعالى }

فيها؛  قال ابن تيمية: وأما الذي يقبل الاختلاف، الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلِّتها، فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة، ويعذر المخالف
ن في المسألة دليل لخفاء الأدلة أو تعارضها، أو الاختلاف في ثبوتها، وهذا النِّوع هو المراد في كلام الفقهاء إذا قالوا: في المسألة خلاف، فأما إن كا

تبين أنه صحيح صريح لم يطلع عليه المجتهد فخالفه، فإنه معذور بعد بذل الجهد والاجتهاد، ويعذر أتباعه في ترك رأيه أخذا بالدليل الصحيح الذي 
 .(5)لم يطلع عليه 

عد في مسائل الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافا في المسائل الشرعية؛ لأنه اجتهاد لم يصادف محلا، وإنما ي
 .(6)معتبرة في الشريعة 

 :استنتاج: أثر معرفة ما يقبل الاختلاف وما لا يقبله

لقيم قد تعرفنا على القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية التي لا تقبل الاختلاف عند المسلم وغيره، وتعرفنا أيضا على ما يقبل الاختلاف من ا
والأحكام الشرعية، ومن ثم نستطيع أن نميز وأن نتعامل مع أخي المسلم وفقها وذلك من أجل أن نقيم مبادئ التعاون على البر والإحسان، الأخلاقية 

 .وذلك ينعكس إيجابا على رقي المجتمع المسلم وتطوره

                                                           

 . )521، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم))335، رقم ))1أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب )(1)
الحافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى: ، حققه وقابله بأصل «كتاب السنن سنن أبي داود»ه(، 275-ه202( أبو داود )سليمان بن الأشعث الأزدي السجلستاني: 2)

 م.رواه أبو داود، وإسناده صحيح.2004ه/1425محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة الريان بيروت، الطبعة الثانية: 
 . 4( سورة النور، الآية: 3)
لسربجي والدكتور محمد سعيد رمضان السيوطي، والدكتور مصطفى سعيد الخن، ، تأليف علي ا«أصول الفقه الاسلامي للصف الثالث ثانوي الشرعي»( مقتبس من: 4)

 .168-167، ص: م1998-19997هـ/1418الصادر عن وزارة الأوقاف السورية، 
الرئًسة العامة لإدارات البحوث ، «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»ه(، 728ابن تيمية )أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ت: ( 5)

 .257 – 250،  232/  19 ،)ه1413العلمية، وكالة الطباعة والترجمة، الرياض، )
، وعليه شرح جليل للشيخ عبد الله دراز، دار الحديث «الموافقات في أصول الشريعة»ه(، 790الشاطبي )أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، ت: ( 6)

 .4/168م،2006هـ/1427رة، سنة الطبع: القاه

 ثرُه في رقي المجتمعات الإسلاميةضبطُ مفهوم الاختلافِ الفقهي وأ
  الدكتور مصطفى الزاهد       
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، وعرفنا ما لا يقبل الاختلاف لحلت كثير من النزاعات، ولن إن عملنا بما اتفقوا عليه أو اتفقنا عليه لم يعد لنا وقت للجدل والجدال فيما اختلف فيه
 يطلق بعض الناس الأوصاف النابية على المخالف أو غيره، وعذرنا الجاهل وأعطينا كل ذي حق حقه.

 

 المبحث الأول

 مفهوم الاختلاف الفقهي وأدلة جوازه

 المطلب الأول

 مفهوم الاختلاف والخلاف والفرق بينهما

 :ختلاف والخلاف في اللغةأولا: مفهوم الا

 أولا: الخلاف في اللسان العربي: تدور مادة )خ. ل. ف( في اللغة حول معان ثلاثة:

الأول: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، يقال: قعدت خلف فلان أي بعده، ومنه الخلافة سميت بذلك؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول فيقوم 
 مقامه.

 الثاني:خَلْفَ وهو عكس قدام، يقال هذا خلفي وهذا قدامي. 

. قال ابن (2( )1)«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»الثالث: التغيير، يقال: خلف فوه إذا تغير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: 
اب الأول؛ لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه، ويقيم نفسه مقام فارس: "وأما قولهم اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مختلفون، فمن الب

. وفي لسان العرب: )والخلاف المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافا، وفي المثل: إنما أنت خلاف الضبع الراكب أي تخالف خلاف (3) الذي نحاه
 .(4)واختلفا: لم يتفقا. وكل ما لم يتساو، فقد تخالف واختلف(الضبع؛ لأن الضبع إذا رأت الراكب هربت منه. وفي موضع آخر: وتخالف الأمران 

والاختلاف مثل الخلاف ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد، قال الراغب الأصفهاني:" الخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل 
 (.5)مختلفين ضدين

                                                           

 . 125حديث رقم: 8/219، ورواه مسلم، كتاب الصوم، باب فضل الصيام، 1894، حديث رقم: 125 /4( رواه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، 1)
م، 1979هـ/1399، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، «معجم مقاييس اللغة»هـ(، 395( ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت: 2)
2/10 . 
  .2/213، و2/102( المصدر نفسه، 3)
، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، «لسان العرب»هـ(، 711-630(ابن منظور )محمد بن جمال الدين: 4)

 .  192-4/181م، 1999هـ/1419مؤسسة دار التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: 
 .294، ص:م1992هـ1412، دار القلم دمشق، «المفردات في غريب القرآن»هـ(، 502الأصفهاني )أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ت:( 5)
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 والخلاف: مصدر خالف، كما أن الاختلاف مصدر اختلف، ومعناهما: المضادة والمعارضة وعدم المماثلة، وهذا ما ورد في القرآن الكريم.

 :ثانيا: الخلاف في الاصطلاح عامة

منازعة تجري بين المتعارضين . وعرف بأنه: )(1)( الآخر في حاله وقولهأن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق وأما الخلاف في الاصطلاح هو: )
 (.2)( لتحقيق حق أو لإبطال باطل

 اعده.وهذا المفهوم يشمل كل خلاف وقع بين العلماء بغض النظر عن المجال المختلف فيه، فينطبق على كل العلوم التي حصل الخلاف في مسائله وقو 

 :والاختلافثالثا: الفرق بين الخلاف 

دة، من خلال التعريف للخلاف والاختلاف يبدو أنه لا فرق بين الخلاف والاختلاف، كل منهما يعني: )تعدد الآراء والاتجاهات في القضية الواح
 .(3)(سواء كانت هذه الآراء متضادة أم لا، وسواء أدت إلى النزاع أم لا

كل منهما ضد الاتفاق من حيث اللغة، وفي الاصطلاح: أن يأخذ كل واحد من المختلفين   فالخلاف والاختلاف بالمعنى العام لا فرق بينهما؛ إذ
 طريقا غير طريق الآخر في فعله أو قوله، وبالمعنى الخاص فرق بعض العلماء بينهما:

ن عادة فيما ليس فيه دليل الاختلاف يطلق على ما يقع بين طرفين أو أكثر إذا بني قولاهما أو أحدهما على دليل منقول، وأما الخلاف فيكو  (1
 نقلي.

 قد يطلق العلماء " الاختلاف" على القول الراجح، والخلاف على القول المرجوح.  (2
لخلاف ويطلق الخلاف على المسألة والحكم، أما الاختلاف فهو الفعل الواقع بين المختلفين، إذا اختلف الناس وشاع هذا الخلاف وذاع وزاد فهو ا (3

 وإلا فهو الاختلاف.
 الاختلاف أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخلاف كلاهما مختلف.  (4
 الخلاف: ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع. (5

 .(4)والاختلاف من آثار الرحمة والخلاف من آثار النقمة وفي الجملة فالخلاف أعم من الاختلاف،

 

                                                           

 . 156( المصدر نفسه، مادة خلف ص:1)
  .106م، ص:1985، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، لبنان، طبعة جديدة «التعريفات»هـ(، 816 -هـ740( الجرجاني )علي بن محمد الشريف: 2)

 هـ.1415، بتصرف الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الخامسة، 21أدب الاختلاف في الإسلام، ص: ( طه جابر العلواني،3)
، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة «الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»م(، 1683هـ/1094( الكفوي )أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، ت: 4)

، دار الخضيري ب بالمدينة المنورة، «الحوار: أصوله وآدابه، وكيف نربي أبناءنا عليه»، والعفيفي)أبو معاذ  موس بن يحيى(،  61،62م، ص: 1998هـ/1419الثانية: 
 .68-55هـ، ص: 1427

 الإسلاميةثرُه في رقي المجتمعات ضبطُ مفهوم الاختلافِ الفقهي وأ
  الدكتور مصطفى الزاهد       
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 :م الاختلاف في اصطلاح الفقهاءرابعا: مفهو 

 عرف الفقهاء الخلاف الفقهي بتعاريف متعددة، منها: 

علم يهتم ببيان مآخذ الأئمة، ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم في كل باب من أبواب الفقه :})ه808تعريف ابن خلدون: )ت: 
 (.1الإسلامي{)

كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين : }علم يعرف به  هـ بأنه1017تعريف حاجي خليفة: ت: 
 (.2القطعية{)

}الاختلاف الواقع بين الأئمة في فهم وكيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية وتنزيلها على أفعال  ويمكن أن نخرج بتعريف لاختلاف الفقهاء بأنه:
 روع الفقهية{المكلفين مما أفضى إلى الخلاف في الف

 :استنتاج: أثر معرفة حقيقة المصطلحات الشرعية

يعد معرفة حقيقة المصطلح الشرعي من الشروط الأساسية لإصدار أي حكم شرعي أو قيمي حول نازلة معينة أو شخص أو جماعة؛ فمن عرف 
أو وصفه بخلق غير لائق بأخيه المسلم، وبذلك يتعامل حقيقة الاختلاف والفرق بينه وبين الخلاف لن يتسرع الإنسان المسلم في إصدار حكم شرعي 

 .معه بإيجابية من أجل تطوير وتنمية المجتمع بإقامة قيم العدل والإنصاف

 المطلب الثاني

 حكم الاختلاف الفقهي وأدلة جوازه 

 :حكم الاختلاف الفقهيأولا: 

الحقيقة إلى الوفاق؛ فإنِّ الاختلاف في بعض المسائل الفقهيِّة راجع  يرى الإمام الشِّاطبي أن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في
الثِّاني ليس إما إلى دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإمِّا إلى خفاء بعض الأدلة، أو إلى عدم الاطلاع على الدليل، وهذا 

 عليه لرجع عن قوله، فلذا ينقض لأجله قضاء القاضي. في الحقيقة خلافا؛ إذ لو فرضنا اطِّلاع المجتهد على ما خفي

ه. وقد أمِّا الأول فإن تردِّده بين الطرفين تحرِّ لقصد الشارع المبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين، واتِّباع للدليل المرشد إلى تعرِّف قصد
ليه، ولوافق صاحبه. وسواء قلنا بالتِّخطئة أو بالتِّصويب؛ إذ لا توافقوا في هذين القصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهما خلاف ما رآه لرجع إ

 يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره وإن كان مصيبا أيضا.

                                                           

ص:  م،2007ه/1428-1427بيروت، لبنان، ، دار الفكر «مقدمة العلامة ابن خلدون»م(، 1406ه/808ابن خلدون )عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين ت: ( 1)
362. 

، دار «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»م(، 1067هـ1017حاجي خليفة )المولى مصطفى بن عبد  الله القسطنطني الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة: (2)
 . 1/721م، 2007ه/1428 –1427الفكر 
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إلى قول واحد بهذا الاعتبار، فهم في الحقيقة متِّفقون لا مختلفون.، ومن هنا يظهر وجه  فالإصابة على قول المصوِّبة إضافيِّة، فرجع القولان
م مجتمعون على طلب قصد الشِّارع، فلم يصيروا شيعا، ولا تفرِّقوا فرقا  .(1)التحاب والتِّآلف بين المختلفين في مسائل الاجتهاد ؛ لأنهِّ

مسلكا آخر في إرجاع مسائل الخلاف إلى الوفاق، وذلك بأن يحمل كل قول من  )ه973عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة: )هذا وقد سلك 
نِّه للنِّدب، أقوال المختلفين على حال من أحوال المكلِّفين. فمن قال من الأئمِّة: بأن الأمر في باب من أبواب العبادة للوجوب، وخالفه غيره فقال: إ

، فلكلِّ من المرتبتين رجال، قال: فإن جميع المكلفين لا يخرجون عن قسمين: قوي وضعيف، من وكذلك اختلافهم في النِّهي بأنِّه للكراهة أو للتِّحريم
حيث إيمانه وجسمه، في كل عصر وزمان، فمن قوي منهم خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم، ومن ضعف منهم خوطب بالتخفيف والأخذ بالرخص، 

 .(2)وكل منهما على شريعة من ربه وتبيان

 :جواز الاختلاف الفقهيثانيا: أدلة 

ذلك مما وقع في عهد الصحابة، ومن إقرار كل فريق للآخر على العمل باجتهاده، للاختلاف في المسائل الفرعية أدلة تدل على جواز 
 ومن الأدلة على جوازه:

ما حصل من اختلافهم في فهم حصر الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصحابة رضي الله عنهم العصر في غزوة بني قريظة، روى البخاريِّ  أولا:
فأدرك بعضهم العصر فى «. لا يصل ين  أحد العصر إلا  فى بنى قريظة»لنا لما رجع من الأحزاب: صلى الله عليه وسلم   عن ابن عمر قال: قال النِّبي

 .(3)منهم الطِّريق فقال بعضهم لا نصلِّى حتىِّ نأتيها، وقال بعضهم بل نصلِّى لم يرد منِّا ذلك . فذكر للنِّبي صلى الله عليه وسلم  فلم يعنف واحدا

اح كاختلافهم في اتفاق الصِّحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والنِّك ثانيا:
ة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل هي وضع الحمل؟ وهو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، أو أبعد الأجلين: وضع الحمل أو مضي أربع

ول أبي بكر أشهر وعشر؟ وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. والمواريث كاختلافهم في الجد هل هو كالأب فلا يرث الإخوة معه وهو ق
لعطاء الصديق رضي الله عنه في جمع من الصحابة، أو يرثون معه؟ وبه قال علي وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهو مذهب المالكية، وا

 . وهذا الإقرار من غير تخاصم دليل على جواز الاختلاف.(4)والسِّياسة وغير ذلك 

 

 

                                                           

 4/220( الموافقات: 1)
الطبعة الأولى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  كتاب الميزان الكبرى،واهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري، من أعيان القرن العشر الهجري،( الشعراني، )أبو الم2)

 .3البابي الحلبي وأولاده بمصر، الجزء الأول، ص: 
صحيح البخاري وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   صلى »ه(، 256البخاري )أبو عبد  الله   محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه، ت: ( 3)

 (.946) م، رقم:2003هـ/1424تخريج وضبط وتنسيق الحواشي: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت لبنان،  ،«الله عليه وسلم وسننه وأيامه
 بتصرف. 9/123 م، الناشرون: ورثة الشيخ / عبد الرحمن بن قاسم،2002-هـ4231، الطبعة الأولى «مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية(4)
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 :والاختلافأثر معرفة الفرق بين الخلاف استنتاج: 

 إن معرفة الفرق بين الاختلاف والخلاف، وأدلة الاختلاف الجائز، يفضي إلى نزع فتيل الخلاف المذموم والتي قد يطلق صاحبه أحكاما جاهزة
 من غير تثبت، ولا مراعاة لما يجوز منه وما لا يجوز، وسلم المسلمون من لسانه ويده، وعمل لما ينفعه في دينه ودنياه.

 

 لثانيالمبحث ا

 أنواع الاختلاف الفقهي وبعض أسبابه مع التمثيل

 المطلب الأول

 أنواع الاختلاف الفقهي وطرق دراسته

 :أولا: أنواع الاختلاف الفقهي

 :النوع الأول: الاختلاف الحقيقي

إن الخلاف إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون غير حقيقي، وعلى المجتهد أن يحقق موضع الاختلاف، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف 
 . (1)فيها خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصحِّ 

اختلافا في العبارة، أو اختلاف تنوِّع، أو اختلاف  فليس كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافا حقيقيا بينهما، فإن الاختلاف إمِّا أن يكون
 تضادِّ، وهذا الأخير هو الاختلاف الحقيقيِّ.

 :النوع الثاني: الاختلاف غير الحقيقي

 نظر الشِّاطبيِّ في المسألة، وحصر الخلاف غير الحقيقيِّ في عشرة أنواع، منها:

عبارة غير عبارة صاحبه، مثال ذلك تفسير الصِّراط المستقيم. قال بعضهم: الاختلاف في العبارة، كأن يعبرِّ كلِّ من المختلفين عن المراد ب (1
نِّة هو القرآن، وقال بعضهم: هو الإسلام. فهذان القولان متِّفقان؛ لأنِّ دين الإسلام هو اتِّباع القرآن الكريم. وكذلك قول من قال: هو السِّ 

 والجماعة. والأمثلة من هذا النوع كثيرة.
 لى محلِّ واحد.أن لا يتوارد الخلاف ع (2
 اختلاف أقوال الإمام الواحد، بناء على تغيرِّ الاجتهاد، والرِّجوع عمِّا أفتى به أوِّلا. (3
م لم يقرؤوا بما ق (4 رأوا أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، بأن يكون كلِّ من العملين جائزا، كاختلاف القرِّاء في وجوه القراءات، فإنهِّ

ته والإقرار بصحِّته، فهذا ليس في الحقيقة باختلاف، فإنِّ المروياِّت على الصِّحِّة لا خلاف فيها، إذ الكل به على إنكار غيره، بل على إجاز 

                                                           

 .215/  4( الموافقات 1)
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اختلافهم في شرح السِّنِّة، وكذلك في فتاوى الأئمِّة وكلامهم في مسائل العلم. وهي متواتر، وهذه الأنواع السِّابقة تقع في تفسير القرآن، وفي 
ا ترجع إلى الوفاق. -وإن سمِّيت خلافا  -أنواع   إلاِّ أنهِّ

بق ااختلاف التِّنويع، كأن يذكر كل من المختلفين من الاسم العامِّ بعض أنواعه على سبيل التِّمثيل وتنبيه المستمع، لا على سبيل الحدِّ المط (5
}ثم  أورثنا الكتاب ال ذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ل نفسه ومنهم للمحدود في عمومه وخصوصه. مثال ذلك تفسير قوله تعالى:

. ثمِّ جعل الله سبحانه تعالى القائمين بالقرآن العظيم هم من )1 ({م قتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللَّ  ذلك هو الفضل الكبير
ده، من أمة سيدنا   محمد   صلى الله عليه وسلم، وأورثهم الكتاب، فدل ذلك على أن الذين اصطفاهم الله للقيام بالقرآن اختارهم من عبا

هم أمة سيدنا  محمد   صلى الله عليه وسلم، وجعلهم ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه مفرط في فعل بعض الواجبات، مرتكب بعض 
بالواجبات، التِّارك للمحرِّمات، وقد يقصر في فعل بعض المستحبِّات، ويفعل بعض المكروهات، وقسم المحرمات، وقسم مقتصد، وهو القائم 

سابق بالخيرات، وهو الفاعل للواجبات، والمستحبِّات، التِّارك للمحرِّمات والمكروهات. وذلك الميراث، وذلك الاصطفاء، فضل عظيم من 
لمفسرين، وقصر العام الدال عليه الآية على نوع من أفراد الأمة إنما جاء على سبيل التمثيل الله لا يقدِّر قدره، وإلى هذا المعنى اتفق جمهور ا

 لا الحصر، وبيان معنى الآية الكريمة، وليس على فرض أن هذا المعنى هو المقصود. 
مكان دون مكان آخر، وقد تتعين أوضح ابن تيميِّة: بأن فروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان، فقد تتعين في وقت دون وقت آخر، وفي 

 على شخص أو طائفة دون شخص آخر أو طائفة أخرى، كما في الولايات والجهاد والفتيا.

عمِّه: واستدل على ذلك بما ورد عن نهي النبي  صلى الله عليه وسلم عن تولي الإمارة والمال، وروي عنه   صلى الله عليه وسلم أنه قال للعباس 
 ، ولهذا إذا قلنا: هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق.«ول الله نفس تنج يها خير من إمارة لا تحصيهايا عب اس يا عم  رس»

ثم قال: المفضول يكون أفضل في مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل مثال ذلك أنِّ قراءة القرآن أفضل من الذِّكر، وبين أن ذلك 
ليه وسلم، والإجماع والاعتبار. فأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة ولا عبرة بخلاف جهِّال حديث رسول الله   صلى الله ع -يدل عليه النِّص

والمبدِّل منه أفضل من  المتعبِّدة. وأمِّا الاعتبار فإنِّ الصِّلاة تجب فيها القراءة؛ فإن عجز عنها انتقل إلى الذِّكر ولا يجزيه الذِّكر مع القدرة على القراءة
  عند العجز عن المبدِّل.البدل الِّذي لا يجوز إلاِّ 

م متِّفقون على أنِّ اللَِّّ أمر كلاِّ منهم بالدِّين الجامع، وأن نعبده بتلك الشِّ  رعة والمنهاج، كما ثم قال: فهذا وأمثاله يشبه تنوِّع شرائع الأنبياء؛ فإنهِّ
إمِّا إيجابا وإمِّا استحبابا وإن تنوِّعت الأفعال في حقِّ أصناف أنِّ الأمِّة الإسلاميِّة متِّفقة على أنِّ اللَِّّ أمر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به 

 .(2)الأمِّة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا أخطأ أحد منهم؛ بل كلهم متِّفقون على ذلك يصدِّق بعضهم بعضا"

 هو من اختلاف تنوع. وبهذا يعلم أن أغلب الاختلاف بين الفقهاء عند إمعان النظر والبحث في مرادهم وحالات المكلمين إنما 

 
 
 

                                                           

 . 32( سورة فاطر، الآية: 1)
 .121 – 118 /19(مجموع الفتاوى الكبرى 2)
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 :ثانيا: طرق دراسة الاختلاف الفقهي
 ثم اعلم أن دراسة أسباب اختلاف الأصوليين والفقهاء تقوم على طريقتين:

 :الطريقة الأولى: الطريقة التركيبية
ذاهبهم" وهي التي اتبعها الفقيه النحوي ابن السيد البطليوسي في كتابه" التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم وم 

 .)1(يلولي الله الدهلو "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف"وابن تيمية في كتابه"رفع الملام عن الأئمة الأعلام"، والشاطبي في الاعتصام، وفي
ومن حدا حدوهم من المعاصرين ككتاب }الإيقاف على سبب الاختلاف{ للعلامة الشيخ   محمد حياة السندي المدني، وكتاب أسباب اختلاف 

 الفقهاء لعبد الله بن عبد المحسن التركي.

 :الطريقة الثانية: الطريقة التحليلية
بتفسير آيات الأبواب الفقيهية، ويرجعون إلى بيان سبب الاختلافات التي ذكروه، ومن وهي التي سلكها علماء الفقه والمفسرون الذين اهتموا 

ونيل الاوطار  المؤلفات التي صنعت على الطريقة التحليلية كتاب"بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، وكتاب القوانين الفقيهية لابن جزي،
 .(2)القران لابن العربي المالكيللشوكاني، وأحكام القران للجصاص، وأحكام 

 :أثر معرفة أنواع الاختلافاستنتاج: 
فرق إذا تعلم المسلم أنواع الاختلاف المحمود منه والمذموم، والجائز وغير الجائز وما يعد اختلاف تنوع وما يعد اختلاف تضاد، يستطيع أن ي          

س إيجابا في جل بينها في المؤلفات الإسلامية، وعند تعامله مع أخيه المسلم، وعندئذ يميز بين كل نوع، فيحصل التوافق والمحبة أيضا وذلك ينعك
الأمة الإسلامية  المجالات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، فيلتحق المجتمع المسلم بالمجتمعات المتطورة في العلوم والمعارف التي ترفع مستوى دول

 .إلى مصاف الدول المتقدمة
 

 المطلب الثاني
 بعض أسباب الاختلاف الفقهي ومثاله

ختلاف علماء الأصول، وذلك أدى إلى اختلاف الفقهاء في الأحكام الفرعية، هذه الأسباب منها ما يرجع إن هناك أسبابا أفضت إلى ا 
قة بالكتاب إلى نوع الدليل هل يحتج به أم لا، من الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأدلة السمعية المتفق عليها، وقع الخلاف في بعض المسائل المتعل

اوت الناس في العلم، والإدراك، والتجربة والخبرة، والتذكر، والنسيان، فلا بد أن تختلف تقديراتهم وتفسيراتهم وتوقعاتهم وأخرى متعلقة بالسنة، كمايتف
فإن العوائد التجريبية والأدلة السمعية دلت على امتناع الاتفاق في تفاصيل الحكم فتختلف لذلك مواقفهم واختياراتهم، وقد قال العلامة المرتضى 

التحسين والتقبيح؛ لذلك وقع الاختلاف بين أهل العصمة من الملائكة والأنبياء، كما قال تعالى حاكيا عن رسول الله   صلى الله عليه وتفاصيل 
{. وحكى الله اختلاف سليمان وداود وموسى وهارون وموسى والخضر.وصح في الحديث }ما كان لي من علم بالملأ الاعلى إذ يختصمونوسلم

علة الاختلاف وآدم واختلاف الملائكة في حكم قاتل نفس إلى أمثال ذلك، وكل تلك الأدلة أفرت امتناع الاتفاق في نحو ذلك وأن"اختلاف موسى 

                                                           

 م.1762أغسطس من  17ه/ 1176من المحرم  26 م وتوفي:1703من مارس  2ه/  1114من شوال  14( أحمد بن عبد الحليم ولد 1)
 .146، 145م، ص: 2004-هـ1425بنيونس الولي، ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، (2)
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أحكام الله تعالى وحكمه ما تستقبحه عقول البشر؛ لأن الله تعالى لو مامثلنا في جميع الأحكام التفاضل في العلم". فوجب من ذلك أن يكون في 
فا خصوصا من والحكم دل على مماثلته لنا في العلم المتعلق بذلك وفي مؤداه ولطائفه وأصوله وفروعه، ولذلك نجد الأمثال والنظر في العلوم أقل اختلا

 .(1)المقلدين
وينضاف إلى هذا القدر العام سبب آخر هو جزء من قدر الإنسان وهو خضوعه بصفة عامة للشهوات والأهواء مع التفاوت في في ذلك من  

 شخص لآخر ومن طرف لآخر، وهذا السبب ينتج اختلافات لا حصر لها في الآراء والأقوال والأفعال.
و أن تكون انعكاسا ونتيجة لهذه الاختلافات الطبيعية، والنفسية، أو على الأقل تجئ متأثرة بها، وما أكثر الآراء والمواقف والاختيارات التي لا تعد 

رأسا، وهكذا فان الاختلاف الخلقي هو أصل المنابع الأساسية للاختلاف الكسبي، وما دام هذا المنبع لا سبيل إلى إزالته فلا سبيل إلى إزالته 
 لها تتخلل حياة الناس بصفة عامة، وبين علماء الأصول والفقهاء على وجه أخص. واستئصاله كلية، وستظل خلافات لا حصر

إن أسباب الخلاف أو المعارضة أو التعارض والتعادل، فهي أسماء لمسمى واحد، موضوع شيق وعريض في الآن ذاته، وتفسير يفتح آفاق البحث       
 ئ العذر للعلماء والفقهاء المختلفين، ويقطع الطريق عن المتعالمين المتنطعين.والدراسة، وينقي الفكر من المعاني الدخيلة، ويمنع القار 

 :أولا: أسباب اختلاف الأئمة المجتهدين عند الدبوسي
هـ في كتابه "تأسيس 432ذهب بعض الأصوليين إلى حصر هذه الأسباب في عدد معين، حصرها أبوزيد عبد الله بن عيسى الدبوسي ت  

أصلا مختلفا فيه، وجعلها في ثمانية أقسام: خمسة منها بين  86محصور بين أئمة الحنفية والإمام مالك، جمع المؤلف في كتابه  النظر"، الخلاف عنده
وضرب  علماء المذهب الحنفي، والباقي بين الحنفية وغيرهم من العلماء، ثم جعل لكل قسم من الأقسام الثمانية بابا، وذكر لكل باب منها أصولا،

 أصل من الأصول. أمثلة لكل
في مسالتين، وقد تفرع عن الاختلاف فيها  -رحمه الله -ذكر الإمام الدبوسي أن الخلاف الواقع بين أصحاب أبي حنيفة وبين الإمام مالك

 خلاف في أحكام فقهية كثيرة.

 ح على خبر الآحاد عند المالكية:المسألة الأولى مسألة: تقديم خبر الآحاد على القياس الصحيح عند الحنفية ، وتقديم القياس الصحي

الأصل عند علمائنا الثلاثة: إن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح. قال الدبوسي: "
 "" القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد -رحمه الله –وعند الإمام مالك 

 وضرب خمسة عشر مثالا لذلك منها:

لا يطهر إلا بالغسل بالماء  -رضي الله عنه -أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسا وأخذوا في ذلك بالخبر. وعند الإمام مالك) 1
 كالبول.

 إن أكل الناس لا يفسد الصوم عند الحنفية أخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك، يفسد الصوم وأخذوا في ذلك بالقياس.) 2
 ا: إن الهبة لا تصح إلا بالقبض وكذلك الصدقة وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع.قال أصحابن) 3

                                                           

ماني المشهور بابن الوزير من مجتهدي القرن الثامن ( إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، تأليف أبي عبد الله محمد بن المرتضى الي1)
 .87ص:  (،ه840 -ه775الهجري، )
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الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: أن العزم على الشيء  المسألة الثانية: مما خالف فيه الإمام مالك أصحاب أبي حنيفة "
 "وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عندنا بمنزلة المباشرة لذلك الشيء،

 وقد مثل المؤلف لهذه المسألة بمثالين:

منها: ما قال أصحابنا أن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته لا يقع عليها شيء" ما لم يوقع الطلاق، وعند الإمام مالك  رضي الله عنه يقع  
 بنفس العزم.

إذا  -رضي الله عنه–أصحابنا: لو حلف ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث ما دام يرضى عنه ذلك الفعل، وعند الإمام مالك قال: وعلى هذا قال 
 .(1)عزم بقلبه: أن لا يفعل ذلك الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه، وقال سعيد بن المسيب: إذا مضى شهر ولم يفعل حنث

 :البطليوسيثانيا: أسباب الخلاف عند 
هـ(" إن الخلاف عرض لأمتنا من ثمانية أوجه، كل ضرب من الخلاف متولِّد منها 521وقال أبو  محمد بن عبد   الله ابن السيد البطليوسي )ت 

 ومتفرع عنها:
 السادس:الرواية والنقل،  الخامس:الخصوص والعموم،  الرابع:الإفراد والتركيب،  الثالث:: الحقيقة والمجاز، الثانياشتراك الألفاظ والمعاني،  أحدها:

 .(2)الإباحة والتوسيع. ثم أورد لكل سبب أمثلة لكل سبب منها الثامن:الناسخ والمنسوخ،  السابع:الاجتهاد فيما لا نص فيه، 
 مثال الاختلاف الفقهيثانيا:

 به أم لا: كالقراءة الشاذة. ومن أمثلة اختلاف الفقهاء اختلافهم في نوع الدليل من الكتاب هل يحتج
 :مفهوم القراءة الشاذةأولا:

، المفتح بسورة الفاتحة، القران الكريم هو كلام  الله تعالى، المنزل على رسول الله   صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز، المتعبد بتلاوته
من ذوي العقول السليمة يشك فيه، فهو الدليل والمصدر الأول للتشريع الإسلامي، فلا خلاف والمختوم بسورة الناس المرتب ترتيبا توقيفيا. فلا أحد 

 في وجوب العمل ما كان منه قطعي الدلالة، مما كان منه قطعي الثبوت.
، وأما ما نقل منه آحادا أما ما كان منه ظني الدلالة فقد حصل الاختلاف في معانيه عند الاستنباط، وهذا ما تشترك فيه السنة مع القرآن الكريم 

 وهو ما سمي بالقراءة الشاذة .
ه، القراءة الشاذة: الشاذ: مشتق من مادة شذذ وهو مصدر من شذ يشذ شذوذا أي انفرد عن الجمهور وندر، ويقال: شذ الرجل إذا انفرد عن أصحاب

 وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ.

. واصطلاحا: جاء (3)قلالا، كما تأتي بمعنى الافتراق يقال شذان الإبل وشذانها أي ما افترق منهاوتأتي بمعنى القلة يقال: جاء القوم شذاذا أي 
 ت عدة تعريفات للعلماء في القراءة الشاذة منها:

                                                           

 .49م، ص: 1994 -ه1415، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الثانية: «تأسيس النظر»ه(، 432أبو زيد عبيد  الله بن عمر الحنفي ت: ( ( الدبوسي1)
 .11،"التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم"ص:)( البطليوسي، )أبو  محمد بن عبد  الله ابن السيد2)
، تحقيق: مصطفى حجازي، إحياء التراث «تاج العروس من جواهر القاموس»ه(، 1205الزبيدي السيد المرتضى الحسيني)محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق ت: ( 3)

 .1/181م، 1965هـ 1385، 16الكويت، سلسلة العربي، وزارة الإرشاد والأنباء 
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( أن القراءة الشاذة ما صح سندها ووافقت  العربية ولو بوجه وخالفت رسم المصحف العثماني، كما ورد في صحيح من زيادة ونقص 1 
 .(1)وإبدال كلمة بأخرى، وهذا التعريف اعتمده ابن الجزري

 ( هي القراءة التي فقدت أحد الأركان الثلاثة التي هي :2

 (2)( أن لا يصح سندها.ج( أن لا توافق رسم مصحف عثماني   رضي الله عنه .بالعربية.( ألا توافق أي وجه من وجوه أ

 :ثانيا: حكم القراءة الشاذة

 كان للاختلاف في القراءة الشاذة  أثرعلى اختلاف الفقهاء؟ واختلفوا في حجتها على أربعة أقوال:
المشهور من مذهب مالك، والسبب أن القراءة الشاذة نقلت على أنها قرآن والقرآن أنها ليست بحجة، ونسب إلى الإمام الشافعي وأنه القول الأول:  

لا قرآنا وعليه لا يثبت إلا بالتواتر، وهي مردودة لا يجوز إثباتها في المصحف، وأما العمل بها في باب الرضاع وفي تحريم الجمع، فمن جهة كونها خبرا 
 .(3)وفي إيجاب قطع اليمين من السارق جرى الجمهور في الصيام والرضاع ووجوب العمرة

 مذهب الحنيفة يقولون بالعمل بها؛ لأنها وإن لم تكن قرآنا، فلا أقل من أن تكون خبرا فنأخذ حكمه بوجوب العمل بها.القول الثاني: 
 رى خبر الواحد؟التفصيل بين أن تسند أم لا وبه صرح الباجي في المنتقى: فقال: القراءة الشاذة هل تجري مجالقول الثالث: 
القرآن المنقول بالآحاد إما أن يظهر فيه الإعجاز أم لا، فان لم يظهر جاز أن يعمل بما تضمنه من عمل إذا نقل إلينا بالآحاد، كقراءة القول الرابع: 

 عليه وسلم مع سماع أهل وإن ظهر فهو حجة  للنبوة ، لا يكون حجة إلا وقد علم أنه لم يعارض في عصر النبي صلى الله "متتابعات"ابن مسعود 
 عصره له، ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل ظهوره في ذلك العصر.

   صلى ومحل الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيما إذا لم يصرح الراوي بسمعها وقطع بعدم حجتها، قال القرطبي: فأما لو صرح الراوي بسمعها من النبي 
 .(4)الله عليه وسلم فاختلف المالكية في العمل بها على قولين، والأولى الاحتجاج بها تنزيلا لها منزلة الخبر

المالكية: اعتبارها حجتها بشرط كما عند المالكية : وذلك أنهم متقون على عدم العمل بالقراءة الشاذة إذا لم يصرح الراوي والمذهب المختارعند 
 :بسماعها من النبي   صلى الله عليه وسلم، أما إذا حرم بسماعها من النبي   صلى الله عليه وسلم فهم مختلفون في الاحتجاج بها على قولين

 . (5) دم الاحتجاج بها، قال ابن العربي رحمه الله تعالىع القول الأول:

                                                           

م 2010 -ه1431منجد المقرئين ومرشد الطالبين، نحقيق: ناصر   محمد جاد، الطبعة الأولى القاهرة، دار الآفاق العربية، )ابن الجزري، )عبد الرحمن بن علي بن محمد )1)
 .70ص: 

 ،1988-ه140، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، «علوم القرآنالإتقان في »ه(، 911السيوطي، )جلال الدين المتوفى سنة:  (2)
 .1/225ص:

 .477-475المصدر نفسه، ص:  (3)
 .478المصدر نفسه، ص: (4)
وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  ، راجع أصوله وخرج أحاديثه«أحكام القرآن»ه(، 543ابن العربي )أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، ت:  (5)

 .1/148 العلمية، بيروت، لبنان،
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م" حيث قرأها" والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل؛ بدليل أنهم لم يحتجوا بقراءة ابن مسعود في قوله تعالى:"فصيام ثلاثة أيا
التتابع في صيام كفارة اليمين؛ اان قراءته ليست بنص صريح يحتج به، ولذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات" وقال ابن العربي: الصحيح عدم وجوب 

 .(1) قال مالك والشافعي يجزئ التفريق وهو الصحيح، إذا التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص، وقد عدما في مسألتنا
ذهب أصحابه إلى الاحتجاج بها كالقرطبي، وذلك بجعلها مقيدة لمطلق كقوله تعالى :" فصيام ثلاثة أيام متتابعات" قراها ابن مسعود  القول الثاني:
 . (2) د بها المطلق، وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهارمتتابعات فيقيِّ 

ج ابن عبد البر والباجي بقراءة عائشة رضي الله عنهما " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين". قالت وقد احت
، فذهبا إلى أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر؛ لأنها عطفت صلاة العصر على صلاة (3)عائشة سمعتها من رسول الله   صلى الله عليه وسلم

 . (4)بالواو والعطف يقتضي المغايرة الوسطى
أو خالفت نصا والمذهب المختار المستند إلى الأدلة النقلية من سماعها من النبي   صلى الله عليه وسلم أنه يحتج بها عند ذلك وترد عند عدم الدليل، 

 شرعيا آخر.
 :استنتاج: أثر الاختلاف في القراءة الشاذة

كان للاختلاف في حجية القراءة الشاذة خلافا في كثير من الفروع الفقهية، كالاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى وقضاء الصيام متتابعا        
 والسعي بين الصفا والمروة  هل  هو فرض أم واجب، إذ في قراءة ابن مسعود " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.

ابع في صيام كفارة اليمين وفي وجوب الفدية على الشيخ الكبير إذا أفطر في رمضان. وقد احتج الأصحاب على قطع وكذلك وقع اختلاف في التت
ا أصحاب يد السارق بقراءة ابن مسعود، وعليه أبو حنيفة أيضا. واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين  بقراءته، }متتابعات{، ولم يحتج به

 .)5 (الشافعي؛ لثبوت نسخها
أم  إن سبب الخلاف الحاصل في حجية القراءة الشاذة وعدم حجيتها هل هي قرآن ثابت: غاية ما فيها أنها تبثث بطريق الآحاد والآحاد يحتج به؟

 أنها ليست قرآنا لأنه قد اختل ركن من أركانها على الأقل؟
   ، هي: فله في حجيته ثلاثة أقوال –رحمه الله  -الشاذة، وأما إمامنا مالك وقد احتج الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم بالقراءة

 .انه يحتج بها على وجه الاستحباب( 3( تجرى مجرى الآحاد في العمل بها دون القطع. 2( لا يحتج بها وهو المشهور في المذهب،1

                                                           

 .6/283( المصدر نفسه، 1)
، تحقيق:د. عبد  الله بن عبد «الجامع للأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان»ه(، 671القرطبي )أبو عبد  الله   محمد بن أحمد بن أبي بكر ت: ( 2)

 .6/283 م،2006هـ/ 1427التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  المحسن
 .512 – 3، 313وأخرجها مالك في موطئة، باب الصلاة الوسطى  112 -2، 145( هذه القراءة أخرها مسلم في صحيحه، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى م 3)
، تحقيق محمد التائب وسعيد أحمد «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»هـ(، 463بن محمد النمري القرطبي، ت:  ( ابن عبد البر )أبو عمر يوسف بن عبد الله4)

، تحقيق: محمد عبد «المنتقى شرح موطأ مالك»هـ(، 494، الباجي )أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب المتوفى سنة: 4/280م، 1974هـ/1394أعراب، 
 .1/145م، 1999هـ/1420أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: القادر 

 .1/228علوم القرآن،  ( السيوطي، الإتقان في5)
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والشافعي موافقها لرسم المصحف  -كما أن الأحناف يشترطون الشهرة والاستفاضة والمالكية، يشترطون التصريح من النبي   صلى الله عليه وسلم
 وعدم وجود ماهو أقوى منها، والحنابلة اشترطوا صحة استنادها. .والله أعلم 

 
 خاتمة: 

 :النتائج،والتوصياتخلاصة، 
 : خلاصة الدراسة

 :اشتملت هذه الدراسة على ما يلي
كشفت أن اختلاف الفقهاء لم يكن نابعا عن هوى وإنما كان قصدهم بيان مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخلاصا لله رب   أولا:

 العالمين.
 ذكرت قاعدة ما يقبل الاختلاف في العقيدة والفروع الفقهية، وما لا يقبله من الأحكام والأخلاق.  ثانيا:
  بينت مفهوم الاختلاف لغة واصطلاحا والفرق بين الاختلاف والخلاف. ثالثا:
 أوضحت الدراسة حكم الاختلاف الفقهي وأدلة جوازه.  رابعا:

 .فقهي وطرق دراستهتحدثت عن أبرز أنواع الاختلاف ال خامساً:
  أبرزت أهم أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء رحمهم الله تعالى وأعطت مثالا بالقراءة الشاذة لقياسأمثلة أخرى عليها. سادسا:

 :نتيجة الدراسة
 من خلال هذه الدراسة يمكننا أن نخرج بالنتائج الآتية: 

 بين كثير من الأفراد والجماعات. إن ضبط مفهوم الاختلاف الفقهي يؤدي إلى نزع فتيلالصراعأولا:
 الخلاف الذي يدور حول قضايا معينة متعلقة بالعقيدة، وكثير من الأحكام الفقهية، لو علم ما يقبل الخلاف وما لا يقبله لارتفع أو قلِّ. ثانيا:
والتوافق، وقد يكون مذموما لا ينبغي الجدال حوله، فعلى المجتمع أن يلتزم بآدابه وشروطه، للوصول إلى الحقيقة  إن الاختلاف قد يكون محموداً ثالثا:

 بل يجب تركه فورا؛ لأنه قد يفضي إلى نتيجة غير محمودة.
ة يقلل معرفة أنواع الاختلاف والجائز منه وما لا يجوز، ومعرفة كل ذلك بالأدلة الشرعية بفهم علماء الأمة، وبالبراهين العقلية والحججالعلمي رابعا:

 شاره بين الأفراد في المجتمعات الإسلامية.من استفحاله وانت
والرياسة  على الأمة الإسلامية أن تتجه نحو العمل والتعاون على البر والتقوى والعلم النافع لتبني مجتمعاتها لترتقي بها نحو المعالي والسيادة خامسا:

  بدل الاشتغال بما لا ينفعها في دينها ودنياها. 
 التوصيات:

  ة المؤسسات العلمية المتخصصة في العلوم الشرعية والمعارف الإسلامية والمدارس والمعاهد والجامعات بما يلي:توصي هذه الدراس 
  أن تجعل هذا الموضوع الاختلاف الفقهي مادة أساسية في مناهجها وبرامجها. (1
 .أن تعقد مؤتمرات وندوات حول هذا الموضوع مفهوم الاختلاف وأنواعه وأسبابه (2
 .ثقافة الاختلاف والتعامل معه بإيجابية بدل إصدار الأحكام على عواهلها وفقا للشرع وقواعده العامة والخاصةأن ترسخ  (3
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سلامية وبذلك نسهم في ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والإحسان والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم وجماعاته من أجل تطوير وتنمية المجتمعات الإ
 .تطورة اجتماعيا وإنسانية وعلميا وماديا وغيرها من المجالاتلتلتحق بركب الدول الم

الأرض وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدراسة وهذا العمل خالصا لوجه الله الكريم وأن ينفع به كل قارئ وباحث أو مؤسسة حتى نعمر 
  .بالجنة والنجاة من النار في الآخرة  صلاحا كما أمر الله تعالى وأن ننال رضى الله والفوز

 .وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
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 ملخص:

ت، والقضاء، وكذلك مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية قامت بتدبير الشأن العام في تنظيمها علاقة العبد بغيره، وذلك من خلال أحكام الأسرة، والمعاملا
المجتمعات. و ما من شأنه أن يسهم في رقي الأمم  الأحكام المنظمة لعلاقة المسلمين بغيرهم، سلما وحربا، وكذا أحكام الحدود والتعزيرات، ويدل هذا على اهتمام الشريعة بكل

مجتمعاتهم، وهو الهدف الأساس لهذا  ولما تم نسيان هذا أو جهله أو إنكاره في هذا العصر، كان من المهم بيانه؛ لخلق الوعي لدى الشعوب المسلمة للمساهمة الإيجابية في رقي
في هذا السياق. فكيف دبرت الشريعة الشأن العام؟ وكيف يمكن اعتبار هذا التدبير أساسا في رقي الأمم  البحث، من خلال وصف تحليلي لما كتبه الفقهاء والباحثون

 والمجتمعات؟ هذا أهم ما ينوي البحث الإجابة عنه.

جتماعي قديما وحديثا، وفي ضمان ولا سيما المتصلة، بشكل مباشر، منها بتدبير الشأن العام، أساسا في الرقي الا ،وقد توصل البحث إلى كون العلوم الإسلامية
 المساواة، والحرية والعدل.وتكريسها مبادئ  تدبيرها لهذا الشأن،؛ لشمولية الحقوق، وتحقيق السلم والسلام

 لشريعة، تدبير الشأن العام، الرقي الاجتماعي.كلمات مفتاحية: ا

Abstract: 

The Islamic Shari 'a, through its provisions, has undoubtedly managed public affair in regulating 

the relationship of the individual with others, as well as the relationship of Muslims with different people, 

in times of peace and war. This demonstrates the Shari' a's interest in all that can contribute to the 

advancement of nations and societies. And since this has been forgotten, ignored or denied in this era, it 

was important to explain it; to create awareness among Muslim masses in contributing positively to the 

advancement of their societies, which is the main objective of this research, through an analytical 

description of what scholars and researchers have written in this context. 

The research then concluded that Islamic Shari 'a is a fundamental in social advancement; because 

of its comprehensiveness in managing this affair, guaranteeing rights, and achieving peace and harmony; 

and its consecration of the principles of equality, freedom and justice. 

Keywords: Sharia; management of public affairs; social advancement. 

 

 

  والمجتمعات تدبير الشريعة للشأن العام أساس في رقي الأمم
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 مقدمة:

مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي قد ميِّز بوضوح بين ما يدخل في باب الشأن الخاص الذي يتم فيه تنظيم علاقة العبد بربه من صلاة، 
من خلاله علاقة العبد بغيره، وتدخل في ذلك أحكام الأسرة من زواج وطلاق وزكاة، وصوم، وحج، وما ينتمي إلى الشأن العام الذي نظمت الشريعة 

هن ونفقة وحضانة وولاية ونسب، وما يشبه ذلك من أحكام الوصايا والإرث، كما تدخل فيه الأحكام التي تنظم معاملات الناس، من بيع وشركة ور 
قضاء وما يتصل به من طرق الإثبات، وتدخل في هذا الباب أيضا الأحكام التي وكفالة ووكالة وهبة وإعارة وإجارة، وكذلك الأحكام التي تنظم ال

ما يتم  تنظم علاقة المسلمين بغيرهم، سلما وحربا، وهي ما تسمى عند الفقهاء القدامى بالسير، كما تدخل ضمن الأحكام المنظَّمة في الشأن العام
  الحدود والتعزيرات.من خلالها تحديد الجرائم والعقوبات، وهو ما سماه فقهاؤنا

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الشريعة لم تقتصر على تدبير الشأن الخاص فحسب، بل نظمت كذلك الشأن العام، كما 
يسهم يتضح مما سبق أن نطاق تدبير الشريعة للشأن العام أوسع بكثير من نطاق تدبيرها للشأن الخاص، وذلك حرصا منها على كل ما من شأنه أن 
تدبير في رقي الأمم والمجتمعات، فإذا كان تدبير الشأن الخاص يهتم بصلاح الفرد في خاصته، ويسهم ذلك بالتأكيد في صلاحه داخل المجتمع، فإن 

 الشأن العام من خلال تدبير علاقة الفرد الصالح في نفسه بغيره أساس في الرقي الاجتماعي.

في هذا العصر، كان من المهم بيانه؛ لخلق الوعي لدى الشعوب المسلمة للمساهمة الإيجابية في رقي ولما تم نسيان هذا أو جهله أو إنكاره 
مجتمعاتهم، ولتصحيح التصورات الخاطئة عن الشريعة الإسلامية، حيث يعتقد البعض اقتصار أحكامها على تدبير الشأن الخاص، وقصورها فيما 

سهم التأثر والتبعية فيما يوجد فيها من قبيل ذلك. وهذا هو الهدف الأساس لهذا البحث، من خلال يتعلق بتدبير الشأن العام، ويرميها البعض ب
 وصف تحليلي لما كتبه الفقهاء والباحثون في هذا السياق.

 ومن أهم ما كتبه الفقهاء والباحثون في هذا السياق: 

 م.1985الطبعة: الشركة التونسية للتوزيع، ط. الثانية أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لابن عاشور محمد الطاهر،  -
لسادس أصول المجال العام، وتحولاته في الاجتماع السياسي الإسلامي، تأليف: د. إبراهيم البيومي غانم، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد ا -

 م.2009والأربعون، العدد الأول، 
يم الأخلاق، نظرات جديدة في المبادئ المؤسسة للمجتمع ومنظومة الحكم الإسلامي" لوائل حلاق، المقالة المنعونة بـ"الدستورية القرآنية وتحك -

 وهي المقالة الثانية ضمن المقالات الأربعة التي يضمها كتابه القرآن والشريعة.
ودية وغيرها، وليس بالفقه الإسلامي وهناك من الدراسات المعاصرة ما اهتمت بالدين "الأديان" عموما، سواء في ذلك الإسلام المسيحية واليه

 الذي يتجه نحوه هذا البحث، منها على سبيل المثال:

الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام، لسالفاتوري أرماندو، بترجمة أحمد زايد، طبعة: المركز القومي للترجمة، ط. الأولى:  -المجال العام -
 ؛2012

ف: يورغن هابرماس، وجوديث بتلر، وكورنيل ويست، وتشارلس تيلر، بترجمة فلاح رحيم، الطبعة: دار قوة الدين في المجال العام، من تألي -
 .2013التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: 
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ت فكيف دبرت الشريعة الشأن العام؟ وما مبادئ الشريعة في ذلك؟ وكيف يمكن اعتبار هذه المبادئ أساسا في رقي الأمم السابقة والمجتمعا
 المعاصرة؟ 

 سيتم بيان ذلك كله في محورين، هما:

 المحور الأول: تدبير الشريعة للشأن العام

 المحور الثاني: أساسية تدبير الشريعة للشأن العام في رقي المجتمعات قديما وحديثا.

 

 الأول المبحث

 تدبير الشريعة للشأن العام 

مفهوم الشأن العام في الاصطلاح الفقهي )الفرع الأول(، ومكانة الشأن العام في الشريعة  للحديث عن تدبير الشريعة للشأن العام لا بد من بيان
 )الفرع الثاني(، ثم شمولية تدبير الشريعة للشأن العام )الفرع الثالث(، وذلك ما سيتم في الفروع الآتية:

 :الفرع الأول: مفهوم الشأن العام

ريف جامع مانع له. وأهم ما قاله الدارسون في هذا الباب يشير إلى أن المقصود به كلِّ ما يتجاوز ، لا يوجد تع«الشأن العام»بقدر بداهة تعبير 
 .الاهتمامات الخاصة إلى الشواغل المشتركة للمواطنين. وكلِّ ما يتحرك في مجتمع ما، مؤثراً بدرجات مختلفة بقطاعات ملموسة فيه، شأن عام

فاض إلى حدِّ أنه يحتمل أن تُدرج تحته كل القضايا والملفِّات، باختلاف درجات أهميتها وخطورتها من أزمات الاقتصاد والإعلام والثقافة التعبير فض
يوبي، وصولاً ة الأثوالفن والرياضة والحياة الحزبية والخطاب الديني، إلى أزمات الإقليم والنيران المشتعلة فيه، والحرب على الإرهاب في سيناء وسد النهض

  .(1)فيه إلى أزمات النظام الدولي وما يترتب عليها من انقلابات استراتيجية في هذا الإقليم الذي نعيش

ومهما يكن، فهذا كله عن المفهوم الاصطلاحي العام للشأن العام، أما مفهومه في الاصطلاح الفقهي الخاص بهذا البحث، فهو ما يشير إليه 
 الدكتور محمد عمارة بما مفاده: 

 .(1) .".."الشأن العام هي التدابير التي تهم جمهور الأمة، ... أو هو ما يحقق مصلحة الأمة

ن الشأن الخاص هو ما كان من قبيل الشعائر التعبدية الخاصة والأحكام الفقهية القاصرة النفع على الفرد مثل الصلاة، فإذا اعتبرنا أ
مثل فقه  ،والصيام، والزواج، والطلاق. فإن الشأن العام هو ما كان من قبيل الأحكام المتعدية النفع للمجتمع والدولة من الأحكام الفقهية العامة

                                                           
 . )alghad.com(جريدة الغد -الشأن العام ، بجريدة الغد. رابط المقال: 2015، 9سبتمبر عبد الرزاق بني هاني، مقال "الشأن العام" نشر في  - 1
م، بتصرف، رابط اللقاء: 2012 /06 /13الدكتور محمد عمارة، حلقة الشريعة والحياة: فقه الشأن العام، المقدم: يوسف خطاب. بتاريخ:  - 1

https://www.youtube.com/watch?v=ztsSEcCJ_gs. 

https://alghad.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
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فس، أمن المجتمع، وصحته، وتعليمه، وإدارته، وطريقة حكمه، وفقه منظومة الحقوق والواجبات العامة، وحفظ مقاصد الشريعة في حفظ الدين، والن
 .(2)بالمجتمع والدولة ككلوالعقل، والنسل، والمال، المتعلقة 

 :الفرع الثاني: مكانة الشأن العام في الشريعة
لفرد اهتمت الشريعة الإسلامية بالشأن العام اهتمامًا كبيراً عبر منظومة القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة ومقاصدها العامة، فكما اعتنت با

باعتبار أن ضبط هذا الشأن من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة؛  وقررت حقوقه وواجباته، كذلك أولت عظيم العناية بشأن المجموع
شأن وذلك لأن أداء الفرد لوظيفته في هذه الدنيا وتحقيق مصلحته بحفظ نفسه وعقله ودينه وعِرضه وماله لا يتأتى إلا بضبط الأحكام الخاصة ب

 مصلحة الفرد. المجتمع؛ فانضباط المجتمع من أكبر المؤثرات على تحقيق
والفقه الإسلامي ثري بالتأصيل العميق لفكرة إبراز شأن المجموع أو الشأن العام الذي يعُنى بكل ما كان من قبيل الأحكام التي تتعلق 

 .(3)بالمجتمع والدولة مثل فقه أمن المجتمع وصحته وتعليمه وإدارته وطريقة حكمه وفقه منظومة الحقوق والواجبات العامة الشاملة
 :الفرع الثالث: شمولية تدبير الشريعة للشأن العام

الشريعة: النظرية، والممارسة، والتحولات" لملامح الشريعة العامة، فإلى جانب بيانه لأركان نجد عند وائل حلاق تخصيص الجزء الثاني من كتابه "
ما يخص حياة البشر من عقود، وزواج وطلاق وميراث، والجنايات، الشريعة الأساسية، قام ببيان ما كانت فيها من المعاملات الإنسانية، وتشمل كل 

 وحتى أحكام الجهاد، أي أن أحكام الشريعة نظمت دين المرء ودنياه.

ويرى في كتاب  .(4)وذكر في كتاب الدولة المستحيلة أن الشريعة غدت القوة القانونية والأخلاقية العليا التي تنظم شؤون كل من الدولة والمجتمع
اق الزمني، "القرآن والشريعة" أن القرآن كان لديه وضوح أنه نص تشريعي لكل شؤون البشر، نظريا بلا قيود ولا حدود، وعمليا وفقا لما يسمح به السي
كما   .(5)لمولم يكن من الممكن أن يكون الأمر على خلاف هذا؛ لأن القرآن كان يعرِّف نفسه بأنه أصدق تعبير عن الإرادة التشريعية في هذا العا

جال الشريعة يرى أن الاجتهاد ليس مجرد آلية فقهية، بل هو طريقة محددة في النظر إلى العالم، وهو رؤية كونية على أعلى مستوى. وهي رؤية متعلقة بم
 .(6)نفسهكله، وهو ما يعني تعلقها بكل مجالات الحياة. فالاجتهاد هو ركيزة الشريعة، وناظم مكوناتها، ولذا فهو قلب الإسلام 

                                                           
فقه الشأن العام . رابط المقال: 2018 نوفمبر 3 - 4014 صفر 24 السبتسعد الكبيسي، مقال: فقه الشأن العام، نشره رابطة العلماء السوريين، تاريخ:  -2
)islamsyria.com(. 
الكلية أحمد حسين، نشرت  الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، محاضرة بكلية الدعوة الإسلامية، تحت عنوان: "ضوابط الفتوى في الشأن العام"، بإشراف: عميد -3

 المفتي: الفقه الإسلامي ثري بالتأصيل للشأن العام.. ونمتلك تصوراً صحيحًا للواقع، في موقع "مؤسسة المصري اليوم". رابط المقال: 16:58 2019-12-17يوم الثلاثاء 
)almasryalyoum.com( 
ضمن سلسلة "ترجمان"، والترجمة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، من إصدارات وائل حلاق،  -4

 .20، 19لعمرو عثمان، ص: 
 .98، ص: هبة رءوف عزت ، مع مراجعةمحمد المراكبي، و حمد محمود إبراهيموالترجمة لأ ،القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدةوائل حلاق،  -5
 نفس المرجع. -6

  والمجتمعات الشريعة للشأن العام أساس في رقي الأممتدبير 
  الباحث غني أولاكنلي أولاجدي       

https://islamsyria.com/site/show_articles/11931
https://islamsyria.com/site/show_articles/11931
https://islamsyria.com/site/show_articles/11931
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1453168
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1453168
https://www.goodreads.com/author/show/15458451._
https://www.goodreads.com/author/show/15458451._
https://www.goodreads.com/author/show/15458451._
https://www.goodreads.com/author/show/19752731._
https://www.goodreads.com/author/show/19752731._
https://www.goodreads.com/author/show/2931235._
https://www.goodreads.com/author/show/2931235._
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العظمى من الناس؛ بحكم  فهذه الآراه وأمثالها هي ما استقر عليها رأي وائل حلاق في الموضوع؛ وإن كان العكس هو الذي يعتقده الأغلبية
التي تعج بها كتاباته في هذا السياق؛ ذلك لكون المقالة التي قال فيها ما سبق من الأقوال من آخر ما ألفه في هذا الباب، وهي  (7)بعض التصريحات

وقد صرح وائل حلاق في هذه المقالة المنعونة بـ"الدستورية القرآنية وتحكيم الأخلاق، إحدى المقالات الأربعة التي يضمها كتابه القرآن والشريعة، 
حات والنتائج التي توصل إليها في كتابه "الدولة ظرات جديدة في المبادئ المؤسسة للمجتمع ومنظومة الحكم الإسلامي" بسعيه فيها لتجاوز الأطرو ن

 المستحيلة"، والمقالة الأولى "أسس القانون الأخلاقي" من كتاب "القرآن والشريعة".

ريعة، يشير سالفاتوري أرماندو إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن السنة لها أهمية أكبر في وفي سياق هذا التدبير الشامل للشأن العام في الش
 .(8)قدرتها على توجيه الحياة اليومية للناس

 

 الثاني المبحث

 أساسية تدبير الشريعة للشأن العام في رقي المجتمعات قديما وحديثا 

ي الأمم إذا كان الأمر كما سبقت الإشارة من اهتمام الشريعة بتدبير الشأن العام وعنايتها به فائق العناية، فإن كون هذا التدبير أساسا في رق
ن العام على المجتمعات، قديما وحديثا، يتجلى في ترسيخ مجموعة من المبادئ التي تحقق للمجتمع هذا الرقي المنشود، فمن خلال تدبير الشريعة للشأو 

 أساس هذه المبادئ استطاعت وتستطيع أن تنهض بالأمم والمجتمعات إلى أرقى شيء يمكن أن تصل إليه.

وقد عدها الشيخ الطاهر بن عاشور عند حديثه فيما على ولاة الأمور تسييره وتحقيقه لصالح الجمهور، فقال: )وأعمدة هذا الفن هي: 
 .(9) عدل، ونظام أموال الأمة، والدفاع عن الحوزة...(المساواة، والحرية، وضبط الحقوق، وال

 وسيتم بيان أساسية تدبير الشريعة للشأن العام في رقي الأمم والمجتمعات من خلال ترسيخ هذه المبادئ في الفروع الآتية:

 

 

                                                           
ن الفقه لم يكن في عالم الممارسة يشكل تعبيرا إجماليا عن القانون، ولا كانت له علاقة بتحول الواقع، أو إدارة المجتمع أو ضبطه. من بين هذه التصريحات مثلا: تصريحه بأ - 7

يكن أبدا قانونا، لا في  وتصريحه بأن الفقه لم.( 20)وائل حلاق، الشريعة: النظرية، والممارسة، والتحولات، والترجمة لكيان أحمد حازم يحيى، ط: درا الكتاب الجديد. ص: 
ممارسة خطابية قائمة بذاتها، وتدار وساعة نطاقه، ولا في تحققه ضمن بيئة اجتماعية ما، ولا هو قد شكل أبدا نصا مجمَّعا للممارسة القانونية. لقد كان الفقه بكلمات أخرى 

ل القانون الحديث ذلك بشكل لا مناص فيه. فعزو أدوار السيطرة والضبط للفقه سوء فهم بقواعدها الخاصة، وهو لم ينخرط في تحويل الواقع، ولا في ضبط المجتمع كما يفع
 .68م، ص: 2016وائل حلاق، "ما هي الشريعة"، ترجمة: طاهرة عامر، وطارق عثمان، الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى: حداثي. )

 .241. ص: 2012الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام، بترجمة أحمد زايد، طبعة: المركز القومي للترجمة، ط. الأولى:  -سالفاتوري أرماندو، المجال العام - 8
 .143ص:  م،1985محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الطبعة: الشركة التونسية للتوزيع، ط. الثانية  -9
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 :الفرع الأول: مبدأ المساواة في الإسلام ودوره في الرقي الاجتماعي

المساواة أصل عظيم من أصول نظام الاجتماع الإسلامي، يجب تخلق المسلمين به، ويجري على المسلمين لزوم المصير إليه وإلى فروعه في 
 .(10)ة، ويراعيه ولاة الأمور، ويُحمل الناس عليهأنواع المعاملات، وهي بهذا أصل من أصول التشريع، راعته الشريع

وأما وجوب تخلق المسلمين به، فيبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(. أي حتى يكون  
 .(11)شعوره بالمساواة خلقا له؛ إذ المراد بنفي الإيمان نفي خلق الإيمان

وفي حقوق الحياة في هذا العالم بحسب الفطرة،  ،(12) أصول التشريع، فلأن الناس سواء في البشرية "كلكم بنو آدم"وأما كونها أصلا من  
ار تساويهم في ولا أثَـرَ لما بينهم من الاختلاف بالألوان والصور والسلائل والمواطن، فنشأ عن هذا الاستواء اعتبار تساويهم في أصول التشريع، كاعتب

 
ُ
عَبرَّ عنه بحفظ النفس وحفظ النسب، وفي وسائل الحياة المعبرَّ عنها بحفظ المال، وفي وسائل العيش المعبر عنها بحفظ المأوى وحقوق حق الوجود الم

دينية القرار في الأرض، وفي أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبرَّ عنه بحفظ العقل وحفظ العرض، وأعظم ذلك حق الانتساب إلى الجامعة ال
توسَّل إليه وبالمكمَّل، فظهر تساوي الناس في نظر التشريع في الضرو ا

ُ
 .(13)ري والحاجيلمعبرَّ عنه بحفظ الدين، ووسائل كل ذلك ومكمَّلاته لاحقة  بالم

ما لنا وعليهم : "لهم -صلى الله عليه وسلم  -وأما معرفة مساواة غير المسلم للمسلم في معظم الحقوق في المعاملات الثابتة بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  -فتلك حاصلة من العلم بأصل المساواة بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج إلى التعليل. وإنما قال رسول الله  14ما علينا"،

 قوله ذلك تنبيهاً على أن ذلك الأصل مقرر ثابت. -

يونان والروم، يجعلون الأمة أربع طبقات، سادة وأوساطا )ويعبر عنهم ولقد كانت الأمم التي سادت الأرض قبل ظهور الإسلام، الفرس وال
لمزاحمة  باللفيف(، وسفلة، وعبيدا، ويخضعون كل طبقة بخصائص ومزايا لا يطمع غير أهل تلك الطبقة في مشاركتهم فيها، برغم ما يبلغون من الكفاءة

 ب على كل أحد أن يعيش على قدر طبقته، لتسلم المملكة من الحماقة(.الفيلسوف اليوناني يقول: )يج (15)أهلها فيها، فقد كان أكليوبول

                                                           
 بتصرف. 144، 143نفس المرجع، ص:  - 10
 .145نفسه، ص:  - 11
فيض القدير شرح الجامع الصغير،  هـ(،1031زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  -12
 .6368(، رقم الحديث: 37 /5)

. ومقاصد الشريعة الإسلامية، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة الأوقاف 150في الإسلام، ص: محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي  -13
 (.281 /3م. ) 2004 -هـ  1425والشؤون الإسلامية، قطر، عام النشر: 

البنان إلا أن يكونوا مشركين أو مرتدين. فإن استجابوا كَفُّوا عنهم القتال، لا يقاتل الكفار حتى يدُعَوا إلى الإسلام أو تجدد لهم الدعوة لكَون دعوة البيان أهون من دعوة  -14
سلمين ... ". علاء الدين أبو بكر بن وإن أبوا الإجابة دعوا إلى الذمة، فإن أجابوا كُفَّ عن قتالهم: "فإن قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على الم

 (.100 /7هـ، )1327الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الطبعة الأولى: مسعود الكاساني، بدائع 
 وما بعدها(. 70 /2 والمستأمنين، )وهذه المقالة مأخُوذة من كلام علي رضي الله عنه؛ منها: من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديننا. عبد الكريم زيدان. أحكام الذميين

 أصله من مدينة لندوس من جزيرة رودس، كان معاصرا للحكيم سولون اليوماني. -15

  والمجتمعات تدبير الشريعة للشأن العام أساس في رقي الأمم
  أولاجديالباحث غني أولاكنلي        
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وأما العرب، فاصطلاحهم مبني على أن الناس ثلاث طبقات: سادة، وسوقة، وموالي عتق، وكانوا يجعلون دية القتيل من السادة مضاعفة 
خمسة، أو اثنين، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، ولذلك قال النبي  دية السوقة، ويسمونه التكايل في الدماء، فيقدر دم السيد بعشرة من السوقة، أو

والإسلام أبطل صلى الله عليه وسلم: )المسلمون تتكافؤ دماؤهم(. وكان العبيد والإماء لا يعلَّمون ما يعلَّمه الأحرار من شؤونهم، كالصيد والرماية، 
 .(16)ادتهمذلك كله، فقد كان أبناء العبيد في المدينة يتعلمون مع أبناء س

 :في الإسلام ودوره في الرقي الاجتماعي (17)الفرع الثاني: الحرية

 جاء لفظ الحرية في كلام العرب مطلقاً على معنيين أحدهما ناشئ عن الآخر.

ة إن لفظ الحرية وما اشتق هو منه في العربية، يفيد معنى مضادا لمعنى الرق والعبودية، فالحر من ليس بعبد، فالظاهر أن لفظ الحر والحري المعنى الأول:
سم للآدمي د امن الألفاظ ذات المعاني النسبية؛ لأنها التخلص من الرق والعبودية، فلا يتصور معناها إلا بعد ملاحظة معنى الرق والتوقف عليه. والعب

 المملوك لآخر.

 وليست الحرية التي نبحث عنها هي هذه.

 : وهو ناشئ عن المعنى الأول بطريقة المجاز في الاستعمال، وهو تمكِّن الشخص من التصرِّف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض.المعنى الثاني

دون على وجه المجاز، ولا سيما بعد أن تنوسيت أحوال الرق، أو وهذا المعنى الثاني للحرية، هو المعنى الحديث الذي استعمله فيه المول
 أوشكت على أن تنسى منذ القرن الماضي، فكاد أن يضمحل إطلاق اسم الحرية على معناه الحقيقي.

 ه.هذا الإطلاق الحديث للفظ الحرية هو أن يراد منه: عمل الإنسان ما يقدر على عمله، حسب مشيئته، لا يصرفه عن عمله أمر غير 

ن مقاصد وكلا هذين المعنيين للحريَّة جاء مراداً للشريعة؛ إذ كلاهما ناشئ عن الفطرة، وإذ كلاهما يتحقِّق فيه معنى الحرية التي تقرِّر أنها م
 أي: فكونهم أحراراً أمر  فطري. (18)الشريعة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: "بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"

فإطلاقه في الشريعة مقرر مشهور، ومن قواعد الفقه قول الفقهاء: "الشارع متشوِِّف للحرية"، فذلك استقراؤه من  م ا المعنى الأولفأ
النظام، تصرفات الشريعة التي دلِّت على أن من أهم مقاصدها إبطالَ العبودية وتعميمَ الحرية. ولكن دأب الشريعة في رعي المصالح المشتركة وحفظ 

قصدها. بها عن إبطال العبودية بوجه عام وتعويضها بالحرية، وإطلاق العبيد من ربقة العبودية، وإبطال أسباب تجدِّد العبودية مع أن ذلك يخدم موقف 
والغروس، وَرُعاة وكان ذلك التوقِّفُ من أجل أن نظام المجتمعات في كل قطر قائم على نظام الرق. فكان العبيد عَمَلةً في الحقول، وخَدَمةً في المنازل 
ادي لدى الأمم في الأنعام. وكانت الإماء حلائل لسادتهن، ودايات  لأبنائهم. فكان الرقيق من أكبر الجماعات التي أقيم عليها النظام العائلي والاقتص

                                                           
 . بتصرف.149، 148محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص:  -16
 ، وما بعدها( بتصرف.371 /3محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ) -17

 .97نين عمر بن الخطاب، مكتبة عين الجامعة، ص: ابن الجوزي، مناقب أمير المؤم -18
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امه، فهذا طرقتهم دعوة الِإسلام. فلو جاء الِإسلام بقلب ذلك النظام رأساً على عقب لانفرط عقد نظام المدنية انفراطاً، تعسَّرَ معه عودةُ انتظ حين
 موجب إحجام الشريعة عن إبطال الرقِّ الموجود.

التي سبقت ظهور الِإسلام قد تمتِّعت باسترقاق  وأما إحجامها عن إبطال تجدِّد سبب الاسترقاق الذي هو الأسر في الحروب، فلأن الأمم
ك ببسط من وقع في أسرها وخضع إلى قوتها. وكان من أكبر مقاصد سياسة الِإسلام إيقافُ غُلواء تلك الأمم والانتصافُ للضعفاء من الأقوياء. وذل

قرِّت لها سيادة العالم من قبلُ أمِنت عواقب الحروب الِإسلامية، جناح سلطة الِإسلام على العالم، وبانتشار أتباعه في الأقطار. فلو أن الأمم التي است
بة الدعوة وأخطرُ تلك العواقب في نفوس الأمم السائدة هو الأسر والاستعباد والسبي، لما تردِّدت الأمم من العرب وغيرهِم في التصميم على رفض إجا

 لاستعباد. الِإسلامية اتكالًا على الكثرة والقوة، وأمنا من وصمة الأسر وا

فنظر الِإسلام إلى طريق الجمع بين مقصديه، نشر الحرية وحفظ نظام العالم، بأن سلط عوامل الحرية على عوامل العبودية؛ مقاومة لها 
ياري بتقليلها، وعلاجاً للباقي منها، وذلك بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق، وقصره على سبب الأسر خاصة. فأبطل الاسترقاقَ الاخت

كم على الجاني ببقائه وهو بيعُ المرءِ نفسَه، أو بيعُ كبير العائلة بعضَ أبنائها، وقد كان ذلك شائعاً في الشرائع، وأبطل الاسترقاق لأجل الجناية، بأن يح
ثم قال: }كَذَلِكَ كِدْنَا ليُِوسُفَ مَا كَانَ ، (19)هُ{عبداً للمجني عليه، وقد حكى القرآن عن حالة مصر: }قاَلُوا جَزاَؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَـهُوَ جَزاَؤُ 

 .(20)ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ{

في اليونان من قبل. وأبطل الاسترقاق في الفتن  (21)وأبطل الاسترقاق في الدَّين الذي كان شرعاً للرومان، وكان أيضاً من شريعة سُولون
 لمين. وأبطل استرقاق السائبة، كما استرقِّت السيارة يوسفَ إذ وجدوه.والحروب الداخلية الواقعة بين المس

ثم إن الِإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود والذي يوجد، بروافع ترفع ضرر الرق. وذلك بتقليله بتكثير أسباب رفعه، وبتخفيف آثار 
 حالته، وذلك بتعديل تصرف المالكين في عبيدهم الذي كان غالبه معنتاً.

                                                           
 .75سورة يوسف، الآية:  -19
 .76سورة يوسف الآية:  -20
عرف بإصلاحاته الاجتماعية والسياسية التي كانت منطلق نهضة أثينا كما أنه واضع أسس الديمقراطية  ق م. كان رجل دولة. 558-640أحد الحكماء السبعة باليونان  -21
 بها.

  والمجتمعات تدبير الشريعة للشأن العام أساس في رقي الأمم
  الباحث غني أولاكنلي أولاجدي       
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وجعل العتق من وجوه  ،(22){تكثير أسباب رفعه، جعل بعض مصارف الزكاة في شراء العبيد وعتقهم بنص قوله تعالى: }وَفي الرِّقِاَبِ  فمن
وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى:  .(26)وحنث الأيمان ،(25)والظهار ،(24)وفطر رمضان عمداً  ،(23)الكفارات الواجبة في قتل الخطأ

تـَغُونَ الْكِتَابَ ممَّا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ{ ومن أعتق جزءاً له في عبد قوِّم عليه  .(28)أمر وجوب أو ندب على خلاف بين العلماء (27)}وَالَّذِينَ يَـبـْ
ومن أولد أمته صارت كالحرة، فليس له بيعها، ولا هبتها، ولا له عليها خدمة ولا غلة، وتعتق من رأس  .(29)نصيب شريكه، فدفعه، وعتق العبد كله

                                                           
اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيـْهَاأحد  -22 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُهمُْ وَفي الرِّقِاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَفي سَبِيلِ اللََِّّ وَابْنِ  المصارف الثمانية المنصوص عليها في قوله عز وجل: }إِنمَّ

 .60 عَلِيم  حَكِيم { سورة التوبة، الآية: السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ وَاللََُّّ 
 .92}وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةَ  مُسَلَّمَة  إِلَى أهَْلِهِ{ سورة النساء، الآية:  -23
: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على -صلى الله عليه وسلم  -. فقال رسول الله فقال: هلكت -صلى الله عليه وسلم  -حديث أبي هريرة أن أعرابياً جاء إلى رسول الله  -24

(، 2392( و )2391( و )2390(، وأبو داود )1111(، ومسلم )1936وأخرجه البخاري ): "أعتق رقبة". -صلى الله عليه وسلم  -امرأتي في رمضان. فقال النبي 
 (، وابن ماجة، واللفظ له.3106 - 3101(، والنسائي في "الكبرى" )733والترمذي )

 .3سورة المجادلة، الآية: }وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثُمَّ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا{  -25
 .86دة، الآية: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُهمُْ أَوْ تَحْريِرُ رَقَـبَةٍ{ سورة المائ}وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الْأَيْماَنَ فَكَفَّارَتهُُ  -26
 .33سورة النور، الآية:  -27
وهو ظاهر قول عمر لأنس بن مالك في سيرين حين سأل الأمر بالمكاتبة، قيل: للندب، وهو مذهب مالك، وقيل: للوجوب، وهو قول عطاء، قال: ذلك واجب،  -28

ن عطية الأندلسي، المحرر سيرين الكتابة، فتلكأ أنس، فقال عمر: كاتبه أو لأضربنك بالدرة، وهو قول عمرو بن دينار والضحاك. انظر: أبو محمد عبد الحق بن غالب ب
 (.221 /4م، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )1993هـ ـ 1413الطبعة: الأولى:  -ان لبن -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، طبعة: دار الكتب العلمية 

قال: "من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه  -صلى الله عليه وسلم  -لحديث ابن عمر: أن رسول الله  -29
لا فقد عتق منه ما عتق". وهو حديث في "الموطأ" )صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء حصصهم، وعتق عليه العبد، وإ

 2/112د ، وأحم2/66( باب من أعتق شركاً له في مملوك(. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/772م. )1985 -هـ 1406لبنان، عام النشر:  –التراث العربي، بيروت 
" في العتق: باب فيمن 3940"، وأبو داود "47" 3/1286" و1501" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "2522، والبخاري "156و

"، والبيهقي 970واشترط خدمته، وابن الجارود " " في العتق: باب من أعتق عبداً 2528، وابن ماجة "6/208روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 
 ".2421، والبغوي "10/274
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الآية، وكان الترغيب في عتق من يتنافس  (31)( وَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ{11اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ )والترغيب في عتق العبيد، قال تعالى: }فَلَا ،(30)وفاتهماله بعد 
وفي الحديث: "ورجل له أمة فعلِّمها فأحسن تعليمها، وأدِّبها  ،(32)فيه أقوى، ففي حديث أبي ذر: "أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها"

ومن حكمة هذا أن ما كان من العبيد بهذا الوصف، يكون بقاؤه في الرق تعطيلاً لانتفاع المجتمع  .(33)وتزوِّجها فله أجران" فأحسن تأديبها، ثم أعتقها
 به انتفاعاً كاملًا، ويكون إدخاله في صنف الأحرار أفيد لهم.

في الخدمة، ففي الحديث: "لا يكلِّفه من ومن تعديل تصرف المالكين في عبيدهم الذي كان غالبه معنتاً، النهي عن التشديد على العبيد 
: "عبيدكم -صلى الله عليه وسلم  -والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم، ففي حديث أبي ذر قال رسول الله  ،(34)العمل ما يغلبه، فإن كلِّفه فليعنه"

ا هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جُعل أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل،  والنهي عن ضربهم  .(35)وليلبسه مما يلبس"خولكم، إنمِّ
وفي الحديث: "النهي عن أن يقول الرجل: عبدي أو أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي،  ،(36)عن الحد اللازم، فإذا مثل الرجل بعبده عتق عليه الضرب الخارج

. وليقل: مولاي"  .(37)والنهي عن أن يقول العبد لمالكه: سيدي وربيِّ

 التصرِّفات ونحوها حَصَلَ لنا العلم بأن الشريعة قاصدة بثَّ الحرية بالمعنى الأول.فمن استقراء هاته 

                                                           
 /2« )الموطأ»في  حديث قال عمر بن الخطاب: "أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يعصبها ولا يورثها، وهو مستمتع بها. فإذا مات فهي حرة". وهو -30

 62 /2( وسعيد بن منصور )13228رقم  292 /7لاد ... وقد ورد من طرق أخر عن عمرَ منها: ما أخرجه عبد الرزاق )( في العتق والولاء، باب عتق أمهات الأو 327
رقم  117)ص « جزئه»( من طريق عبد الله بن دينار. وسفيان بن عيينة في 348، 343، 342 /10( والبيهقي )21589رقم  415 /4( وابن أبي شيبة )2054رقم 
( من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. وأبو القاسم البغوي في 349 /10( والبيهقي )21584لمروزي( من طريق عبيد الله بن عمر. وابن أبي شيبة )رواية زكريا ا - 50

نافع قال: جاء رجلان  ( من طريق ابن أبي ذئب. أربعتهم )عبد الله بن دينار، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وابن أبي ذئب( عن2893رقم  999 /2« )الجعديات»
ا كان يحرمُ عليكم؟ قال: أَحلَّ لنا بيعَ أمَّهاتِ الأولادِ. إلى ابن عمرَ، فقال: من أين أقبلتُما؟ قالا: من قِبَلِ ابن الزُّبير، فأَحلَّ لنا أشياءَ كانت تحرمُ علينا، قال: ما أحلَّ لكم ممَّ 

نعم. قال: فإنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه نهى أنْ تبُاعَ، أو تُوهبَ، أو تُورثَ، يَستمتعُ بها ما كان حيًّا، فإذا مات ؟ قالا: -رضي الله عنه-قال: أتعرفانِ أبا حفصٍ عمرَ 
( 730، 729 /2»)تاريخ المدينة »( وعمر بن شبَّة في 2048رقم  61 /2( وسعيد بن منصور )13224رقم  291 /7فهي حُرَّة . ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق )

( من طريق محمد بن سيرين، عن عَبيدة 86رقم  133)ص « المدخل إلى السُّنن الكبرى»( وفي 348، 343 /10( والبيهقي )442 /1« )المعرفة والتاريخ»والفَسَوي في 
قهنَّ. قال: فقلتُ له: رأيُك، ورأيُّ عمرَ في الجماعةِ؛ أحبُّ قال: اجتمع رأيي ورأيُّ عمر على عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ثم رأيتُ بعدُ أن أرَ  -رضي الله عنه-السَّلماني، عن عليٍِّ 

 (.219 /4« )التلخيص الحبير»( والحافظ في 440 /6« )منهاج السُّنة»إليَّ من رأيكَ وحدكَ في الفتنةِ. وهذا إسناد صحيح، كما قال أبو العباس ابن تيمية في 
 .12، 11سورة البلد، الآيتان: -31
 (.4894(، والنسائي في "الكبرى" )226"الأدب المفرد" )أخرجه البخاري في  -32
(، والبيهقي في "السنن" 1969، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )1/103(، وأبو عوانة 2547(، والبخاري )13112أخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق ) -33
 ، من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.7/128

(، والترمذي 1661(، ومسلم )2545( و )30( من طرق عن الأعمش، وأخرجه البخاري )3690(، وابن ماجه )1661(، ومسلم )6050)أخرجه البخاري  -34
 (.21409( من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد، وهو في "مسند أحمد" )1661( من طريق واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، وأخرجه مسلم )2059)

 ا.المراجع نفسه -35
 .2679، رقم الحديث: «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُثـْلَةِ أنََّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْصَى غُلَامًا لَهُ، فأََعْتـَقَهُ النَّبيِّ صَلَّى »لحديث أخرجه ابن ماجه في سننه،  -36
 بُ كَراَهِيَةِ التَّطاَوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَـوْلهِِ: عَبْدِي أوَْ أمََتِي.، باَ 2552أخرجه البخاري، تحت رقم:  -37

  والمجتمعات تدبير الشريعة للشأن العام أساس في رقي الأمم
  الباحث غني أولاكنلي أولاجدي       



 Volume 3, Issue 10، (2022) 10: العـــددالثالث،  المجلد

 التطوير العلمي للدراسات والبحوث مجلـة 

Journal of Scientific Development for Studies  

and Research (JSD) 

 

204 - 244 
 

فله مظاهرُ كثيرة هي من مقاصد الِإسلام، وهذه المظاهر تتعلق بأصول الناس في معتقداتهم وأعمالهم، وبجمعها أن يكون  وأما المعنى الثاني
 م التي يخوِّلهم الشرعُ التصرف فيها غيَر وجلين ولا خائفين أحداً.الداخلون تحت الحكومة الِإسلامية، متصرفين في أحواله

فهم فحرية الاعتقادات، مثلا، أسِّسها الِإسلام بإبطال المعتقدات الضالة التي أَكره دعاةُ الضلالة أتباعَهم ومريديهم على اعتقادها بدون 
الحق، ثم الأمر بحسن مجادلة المخالفين، وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن ولا هدى ولا كتاب منير، وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة 

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ( ،(38)الجدل، ثم بنفي الإكراه في الدين ينِ قَدْ تَـبَينَّ وقال: )وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ  ،(39)فقد قال الله تعالى: )لا إِكْراَهَ في الدِِّ
 .(40)لْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ(ف ـَ

 :الفرع الثالث: العدل

َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ( مؤكدا هذا الخبر التشريعي  (41)يكفي للحديث عن مكانة العدل من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام قوله تعالى: )إِنَّ اللََّّ
الفعلية المفيدة بحرف "إنِّ"، ومفتتحا باسم الجلالة الذي يلقي الحرمة على هذا الخبر، ويقوي دواعي الأمة لتلقيه والعمل به، ومخبرا عن الاسم بالجملة 

َ يَأْمُركُُمْ أنَْ تُـؤَدُّوا الْأَمَاناَ   .(42)تِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ(تجدد الأمر وتكرره. ومثله قوله تعالى: )إِنَّ اللََّّ

مثل  والعدل مما تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية، وهو مستقر في الفطرة، وقد أمر الله تعالى بها أمرا عزما بما كرر في كتابه من الآيات،
وقول النبي صلى ، (43)أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى( كُونوُا قَـوَّامِيَن للََِِّّ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ   قوله: )يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 عادل.فابتدأ بالإمام ال (44)الله عليه وسلم: )سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل(

واتفقت الشرائع والحكماء على التنويه بالعدل وأهميته، وحسبنا في هذا السياق قول الحكيم أرسططاليس في دائرته: "العدل مألوف وبه 
 صلاح العالم".

 :الفرع الرابع: نظام أموال الأمة

 مال الأمة: كل ما به يستغني الناس في تحصيل ما ينفعهم في معاشهم. 

 :(45)الإسلامية من نوعينيتألف مال الأمة 

                                                           
 (.380 /3محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ) -38
 .256سورة البقرة، من الآية:  -39
 .29سورة الكهف، من الآية:  -40
 .58سورة النحل، الآية:  -41
 .185م الاجتماعي في الإسلام، ص: الطاهر بن عاشور، أصول النظا -42
 .8سورة المائدة، الآية:  -43
 (.9665(، وأحمد )14(، ومالك )5380(، والنسائي )2391(، والترمذي )1031(، ومسلم )660أخره البخاري ) -44
 .191الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص:  -45
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مال كل فرد من أفراد الأمة. فإن الأمة كل، أجزاؤه أفرادها، فمال كل أحد منها، يعتبر جزء من ثروة مجموعها؛ لأنه يغني صاحبه  أحدهما:
اساتهم من ابتداء عن الاحتياج إليها، ويغني من يعملون له، ومعه، ومن يرتزقون من ماله، ومن يجب عليه أن يقوم بهم من عياله، أو تسخو لنفسه لمو 

  جنسه.بني

وهذا النوع من المال قررته الشريعة الإسلامية حقا للذي اكتسبه بطريق من طرق الاكتساب الصحيحة شرعا، فلذلك نرى كلمات الشارع 
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ(  ،(47)قال: )وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَهمُْ إِلَى أمَْوَالِكُمْ(و  ،(46)تضيف المال إلى صاحب المال، قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

فهذا مما بلغ مبلغ التواتر، وأجمع المسلمون على  ،(48)ونحو ذلك من الآيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(
 والحيوان، والنقد، والعروض، والحبوب، والثمار. الأخذ بمدلوله على عمومه، سواء في ذلك الربع والعقار وتوابعهما،

مال جعلته الشريعة مرصدا لعموم جماعة المسلمين، هو حق الجماعة على الإجمال، ليتولى ولي الجماعة إبلاغ منافعه إلى من  النوع الثاني:
بعضه أموال من أعيان، لا ملك خاص لأحد عليها،  لا يستطيع إقامة شؤونه من ماله، بله من لا مال له ولا قدرة له على التمول، وهذا الرصيد،

مالك فجعلته حقا للجميع، ويعضه يقتضب من المال الذي هو من النوع الأول، على وجه عينته الشريعة، وهذا المال يسمى مال الله؛ لأنه ليس له 
 معين، فهو لمن يجعل الله له فيه حقا. وهذا النوع الثاني هو الذي يهم هذا البحث.

ما، تتكون موارد بيت المال في المجتمع الإسلامي من الزكاة، وهي الأساس؛ ولذلك جعلت من أركان الإسلام، تعظيما لحرمتها، وعمو 
والأرضين وقرنت مع الصلاة في أكثر آي القرآن، كما تتكون من خمس الغنائم، والفيء، والجزية، والخراج، وعشر التجارة على أهل الذمة والحربيين، 

في لي عنها الصحابة )مثل خيبر وقريظة(، وموات الأرض في بلاد الإسلام، والأموال التي لم تعين الشريعة لها مالكا، وما يخرج من المعادن التي ينج
 الموات.

ولا يخفى على أحد دور توفير المال للأمة وأهميته في الرقي الاجتماعي؛ حيث تكون الأمة في غنى عن طلب الإسعاف من غيرها عند  
ضرة حلوة، ونعم عون الرجل خيشها. وفي الحديث: إن هذا المال حاجتها؛ لأن الحاجة ضرب من العبودية، فبالمال قوام مصالح الأمة، وطمأنينة ع

 .(49)الصالح هو

 :الفرع الخامس: الشورى

الإسلامي، وتفترض الشورى  الشورى هي المبدأ الذي يجب أن يحكم العلاقات الجماعية في إطار الشأن العام في الاجتماع السياسي
 مشاركة أوسع من الجماعات والأفراد في تدبير الشؤون العامة، وفي الوصول إلى أفضل الطرق لتحقيق المصلحة الفردية والجماعية.

                                                           
 .29سورة النساء، الآية:  -46
 .2النساء، الآية: سورة  -47
 (.3931، 3074(، وابن ابن ماجه )1905(، وأبو داوود )2159(، والترمذي في سنن )4084، 4082(، والبيهقي في السنن الكبرى )1741أخرجه البخاري ) -48
 .198، 197الطاهر بن عاشور أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص:  -49

  والمجتمعات تدبير الشريعة للشأن العام أساس في رقي الأمم
  الباحث غني أولاكنلي أولاجدي       
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؛ لتكون إن الشورى تعني تمحيص الآراء وتداولها بهدف الوصول إلى قرارات جماعية، وليست فردية، وقد فرض الإسلام الشورى بهذا المعنى
 .(50)طريقاً للجماعة؛ كي تصدر من خلالها قراراتها في شؤونها العامة، إن شورى القرار الجماعي هي الشورى المنشئة لقرار ملزم

 

 اتمةالخ

 يمكن تلخيص ما تقدم من تدبير الشريعة للشأن العام وأساسيته في رقي الأمم والمجتمعات في الآتية من النقاط: 

 الإسلامية اهتمت بالشأن العام اهتمامًا كبيراً، عبر منظومة القيم الإسلامية، ومبادئ الشريعة ومقاصدها العامة.أن الشريعة  -
 أن الشريعة مثلت القوة القانونية والأخلاقية العليا التي تنظم شؤون كل من الدولة والمجتمع. -
  قيود ولا حدود، وعمليا وفقا لما يسمح به السياق الزمني.أن القرآن كان لديه وضوح أنه نص تشريعي لكل شؤون البشر، نظريا بلا -
في رقي الأمم والمجتمعات، قديما وحديثا، تتجلى في ترسيخ مجموعة المبادئ التي تحقق للمجتمع هذا تدبير الشريعة للشأن العام أن أساسية  -

تطاعت وتستطيع أن تنهض بالأمم والمجتمعات إلى أرقى الرقي المنشود، فمن خلال تدبير الشريعة للشأن العام على أساس هذه المبادئ اس
 شيء يمكن أن تصل إليه.

عَبرَّ عنه بحفظ النفس وحفظ النسب، وفي وسائل الحياة المعبرَّ عنها بحفظ الما -
ُ
ل، وفي أن الإسلام يدعو إلى مبدأ المساواة في حق الوجود الم

لأرض، وفي أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبرَّ عنه بحفظ العقل وحفظ وسائل العيش المعبر عنها بحفظ المأوى وحقوق القرار في ا
 كانت الأمم التي سادت الأرض قبل ظهور الإسلام تجعل الناس طبقات، وتميز بينهم. العرض، بعد أن

باب كثيرة من أسباب الاسترقاق، أن من مبادئ الشريعة التي تبين أساسيتها في رقي المجتمعات تشوفها للحرية وإبطال العبودية، بإبطال أس -
 وتكثير أسباب رفعه، وتخفيف آثار حالته، بعد أن كانت في الأمم التي سبقت ظهور الِإسلام الاسترقاق الاختياري وهو بيعُ المرءِ نفسَه،

عليه، والاسترقاق في الدَّين الذي أو بيعُ كبير العائلة بعضَ أبنائها، والاسترقاق لأجل الجناية، بأن يحكم على الجاني ببقائه عبداً للمجني 
 كان شرعاً للرومان، وكان أيضاً من شريعة سُولون في اليونان من قبل.

 أن العدل الذي به صلاح العالم مما تدعو الشريعة إليه وتلح على ضرورة العمل به.  -
في غنى عن طلب الإسعاف من غيرها عند حاجتها؛ أن توفير المال العام، الذي تهتم به الشريعة، يبين أساسيتها في رقي الأمم؛ حيث تكون  -

 لأن الحاجة ضرب من العبودية، فبالمال قوام مصالح الأمة وطمأنينة عيشها.
أن الشورى التي يفرضها الإسلام في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام، هي المبدأ الذي يجب أن يحكم العلاقات الجماعية في تدبير  -

 الوصول إلى أفضل الطرق لتحقيق المصلحة الفردية والجماعية.الشؤون العامة، وفي 
 

 

 

                                                           
 .109م، ص: 1992للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية:  -المنصورة-الاستشارة، طبعة دار الوفاء الدكتور توفيق الشاوي، فقه الشورى و  -50
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Economy in Islam :jurisprudential heritage and cognitive roots 

To achieve the purposes of Sharia 
1 Dr.Fatima Zohra Belhoucine, University the Tahri Mohamed Bechar (Alger), 

 belhoucine.fatimazohra@univ-bechar.dz  
 

 

 : ملخص

يعتمد على تراث فقهي وجذور معرفية من أجل تحقيق مقاصد الشريعة، ورعاية مصلحة الفرد والمجتمع في انسجام تام دون تضارب بينهما. إن الاقتصاد في الإسلام 
 دف من البحث هو:وإن اله

 وبين الاقتصاد والشريعة، بين الاقتصاد والمذهب؛معرفة العلاقة بين الاقتصاد والعقيدة،  -
 معرفة الأسس التي يبنى عليها الاقتصاد في الإسلام التي تجعله مختلف ومتفرد، والعناصر التي تزكي وتقوي وجوده. -

 للوصول إلى النتائج التالية:
م الحاجيِّات على التحسينات؛ وهذا أن الاقتصاد في الإسلام يسعى لتحقيق الضروريات ثم الحاجيِّات ثم التحسينات، و  - عند التعارض تقدِّم الضرورات على الحاجيِّات وتقدِّ

 كله يدخل ضمن إطار الأولويات؛
ة، وهذا يدخل ول إلى العدالة المنشودأن الإقتصاد في الإسلام هو الذي يقدم الطريقة المثلى لتنظيم الحياة الاقتصادية على ضوء مجموعة من المفاهيم العامة والتشريعات للوص -

 ضمن نطاق المذهب الذي يعمل على تقييم وتغيير الواقع.
 .اقتصاد، إسلام، شريعة، عقيدة، مذهبكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The economy in Islam depends on a jurisprudential heritage and cognitive roots in order to achieve the 

purposes of Sharia and to take care of the interests of the individual and society in perfect harmony without conflict 

between them, based on the following objectives: 

- Knowing the relationship between economics and belief, between economics and Sharia, between economics and 

doctrine; 

- Knowing the foundations upon which the economy is built in Islam that make it different and unique, and the 

elements that purify and strengthen its existence.  

To reach the following results: 

- Economics in Islam seeks to achieve necessities, then needs, then improvements, and when there is a conflict, it 

works on the principle of priorities; 

- The economist in Islam is the one who presents the best way to organize economic life, and this falls within the 

scope of the doctrine that works to evaluate and change reality. 

Keywords: Economy, Islam, Sharia, Creed, Doctrine. 
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 لحسين فاطمة الزهراءبد. 
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 مقدمة: 

الشريعة الإسلامية مصدر كافة شؤون حياة المجتمع المسلم، سواء بالنسبة لعبادته ومعاملاته وكذلك للإقتصاد الذي ينتهجه، إذ يستمد إن 
مما جاء به القرآن الكريم وأحاديث الرسول، وهذه المباديء والأسس جاءت بقواعد قرآنية  الاقتصاد في الإسلام المباديء والأسس التي يسير عليها

يعتبر التشريع الإسلامي الوجه المتألق والمشرق، إذ أنه يظهر مدى قوة ومتانة هذا آمرة أو بأقوال الرسول بهدي من ربه ثابتة لا تتغير مع تغير الزمن. و 
نِّه تشريع غزير لا ينضب؛ متى ما إحتاجت الأمِّة إليه وجدته قريب المنال مستجيبا لحاجاتها، مراعيا لمتطلباتها وذلك الدين، وأنِّه يسع الحياة كلها، وأ

 .آراء المفسرين والمجتهدين من المشهود لهم بالعلم والكفاءة في شؤون الشرع وأمور الاقتصادمن خلال 

د فيه الطريقة الإسلامية لتنظيم الحياة الاقتصادية وهذا ما يسمى بالمذهب، وما إن ما يميز الاقتصاد في الإسلام بأنه اقتصاد واقعي تتجس
عطي للإنسان المسلم تصوراً شاملًا عن الحياة وطبيعتها، وذلك بإعمال فكره والتأمل في يدعم مذهبية الإقتصاد الإسلامي ما جاء به هذا الدين لي

 هذا الكون، مشكلا بذلك فكرا إقتصاديا إسلاميا.

 شكالية المطروحة هي: ما علاقة الاقتصاد في الإسلام بالثرات الفقهي لكي يحقق مقاصد الشريعة؟الإ

 فرضية البحث: 

أن الاقتصاد في الإسلام يستمد مبادؤه وأسسه، من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ من أجل تحقيق مقاصد 
 الاقتصادية وفق منهج معين الذي يعرف بالمذهب.الشريعة، وهذا كله ينظم الحياة 

 الهدف من البحث:

جاءت هذا البحث لتبيان كيف أن الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالإستناد على اعتقاد 
ن البشر إخوة، وأن كل ما سخره الله له من موارد إنما هو أمانة أن الإنسان هو خليفة الله الواحد الأحد في الأرض فهو خالق الكون وكل ما فيه، وأ

سبحانه وتعالى بين أيديهم ائتمنهم الله عليها وعليهم استخدامها بالعدل حرصاً على رفاهة الجميع، كما أن هؤلاء البشر مسئولون في الآخرة أمام الله 
 ن شراً فشر.عما اكتسبوه من هذه الموارد وفيما أنفقوه، إن خيراً فخير وإ

فوز برضاء وكيف يقوم بتسيير النشاط الاقتصادي لإشباع الحاجات المادية والروحانية للبشرية، بما يحقق لها الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا وال
 المختلفة.  الله في الآخرة. وذلك لأنه يقوم على مجموعة من الأسس المستنبطة من الفقه الإسلامي التي تحكم المعاملات الاقتصادية

 أهمية البحث:

رفة، وذلك من خلال تركيز الاهتمام على المبادئ الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي بوصفه فرعاً متميزاً عن غيره من فروع المع
ة العلاقات الاقتصادية الدولية ويصبح حيث بدأ التوجه إلى الإضطلاع ودراسة القواعد الحاكمة المبني عليها الاقتصاد في الإسلام يأخذ مكانة في ساح

 بذلك بديلاً للأنظمة الاقتصادية السائدة في العالم.
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 منهجية البحث:

انتهاج الوصفي  تممن المعروف أن لكل دراسة أسلوبها ومنهجها الخاص، وفي محاولة للإجابة على التساؤل المطروح سابقا واختبار الفرضية، 
الإقتصاد الإسلامي من حيث مذهبيته وشرعيته وعقائده، وكذلك كفكر ممنهج، وذلك بالتعرض المتعلقة بمنابع  لعرض الجوانب ملائما لكونه

 ت اللغوية والإصطلاحية. للمدلولا

 أقسام البحث: 

فجاءت هذه الورقة البحثية بتسلسل رصين، ليبين لنا المنبع الأصيل لهذا الإقتصاد وتشابكه مع الدين الذي نسب إليه، والأساس المبني 
 عليه، مما يجعله يتميز بالمرونة ويتأثر بما يجدُّ من حوله، لذا قسم البحث إلى:

 الأول: العلاقة بين الإقتصاد في الإسلام والعقيدة والشريعة؛ المبحث

 الثاني: العلاقة بين الإقتصاد في الإسلام والمذهب.  المبحث

 

 المبحث الأول

 الإقتصاد في الإسلام والعقيدة والشريعة العلاقة بين  

ه ليحيا ويعمل لغاياته العليا، فهو معين له، وخادم لعقيدته والإقتصاد في الإسلام ليس هدفا في ذاته، ولكنه ضرورة للإنسان، ووسيلة لازمة ل
ان منشأ ورسالته. إذا فالإقتصاد هو خادم لعقيدته وشريعته. وهذا ما يعبر عنه بإصطلاح أن الإسلام عقيدة وشريعة، أو أنه دين ودنيا. ومن هنا ك

 .(1)وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فالعقيدة الإسلامية تزكو بالقلوب، وتصلح الأرواح،الإقتصاد الإسلامي. 

 المطلب الأول

 الإسلام عقيدة وشريعة

وشريعة؛ أمِّا العقيدة فهي الجانب النظري التصديقي، وأما الشريعة فهي الجانب العملي التطبيقي. وبما أنِّ العقيدة  (2)الإسلام عقيدة  إن
ا المقدمة الضروريِّة، والأساس، والمنبع الذي يصدر عنه الجانب العملي التطبيقي. من هنا  هي الجانب النظري التصديقي من الدين، فإنِّ هذا يعني أنهِّ

 يعطي كان الجانب العقدي هو الأهم؛ فعندما يُصدِّق الإنسان ويعتقد يندفع للعمل والسلوك ويسهل عليه الالتزام. ومن اللافت أنِّ القرآن الكريم
ومن هذا المنطلق يمكن أن نستنتج أن البداية تكون من العقيدة مرورا بالشريعة وصولا إلى . (3)ان أساساً للعملالعقيدة الاهتمام الأكبر، ويجعل الإيم

 الإسلام، أي الدين يتألِّف من إيمان وعمل، كما هو موضح في الآتي:

 

 

 

 مل(ـــة )العـــريعــــمان( + الشـــقيدة )الإيـــــعــ= ال ن(ـــديـــــلام )الــــــــــالإس

   الإقتصاد في الإسلام: تراث فقهي وجذور معرفية لتحقيق مقاصد الشريعة                  

 لحسين فاطمة الزهراءبد. 
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فالعقيدة هي منهاج حياة ومصدر لحيويته ومنطلق لتأثيره، لهذا سنتطرق للبيان اللغوي للفظ العقيدة إذ تعرف العقيدة لغة وإصطلاحا: 
 :(4)الذي يدور حول الإحكام والتوثيق، وللتعريف الإصطلاحي كالتالي

والمواثيق عقدا  وإحكام، فكل أمر ذي بال يسمى عقيدة، ولذلك تسمى العهودوهو الشد والربط بقوة  مصدرها في اللغة من العقد ( ) العقيدة  -
يتصورها  وهنا من باب أولى ما بين العبد وربه، فما بين العبد وربه من الأمور التي يجب أن فإجراء النكاح يسمى عقدا، وإجراء البيع يسمى عقدا،

  .ويؤمن بها تسمى عقيدة

 معتقده، فالعقيدة الإسلامية ليس فيها ألغاز، ولا فلسفات، للعقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المفهوم الإصطلاحي أما -
العامي بقدر والمثقف بقدر، وطالب العلم بقدر، والعالم  ولا غموض، فالعقيدة في الكتاب والسنة وعلى ألسنة أكثر السلف، سهلة ميسورة يفهمها

تتبدل، وهذا يطمئن النفس أنها خير  ليس في ثوابت العقيدة ما لا يفُهم؛ وأن مصدرها من عند الله، وأنها لم تتغير ولم يفهمها، الراسخ بقدر، كل  
الشقاء يترتب على تركها؛ فهي تعمل على جلب الخير للإنسانية ودفع الشر عنها؛ وأنها تعمل على  لأنفسنا، وأن السعادة تكمن في تنفيذها، وأن

 .(6)إنِّ العقيدة من الأمور الثابتة التي لا تقبل تغييرا أو تبديلا لأن حديثها يكون عن أصول الإيمانو  .(5)ة بين مطالب الإنسان الدينية والدنيويةالموازن

بالشريعة، إذ فالإلتزام بأركان العقيدة الصحيحة يثمر العمل الصالح والسلوك القويم، وهذا ما يسمى  أما تعريف الشريعة لغة وإصطلاحا:
 لها معنا لغويا وآخر إصطلاحي؛ فيمايلي سنورده:

وقيل أن الشريعة هي الظاهر  .(7)بفيه تناول الماء أي :شرعا وشروعا الوارد يشرع شرع يقال بفمه. الماء تناول :ومعناه شرع الفعل منالشريعة لغة:  -
 وذلك المستقيمة، الطريقة في العرب ثم استعملها للشرب، يقصد الذي الماء مورد هي اللغوي الاستعمال أصل في والشريعة .(8)المستقيم من المذاهب

 .(9)الخير إلى الناس تهدي التي المستقيمة الطريقة من الشأن وكذلك للأبدان، والسلامة الحياة سبيل الماء مورد أن باعتبار

استعمل لفظ الشريعة إستعمالات متعددة فتارة يطلق على علم التوحيد، فما شرعه الله هنا هو التوحيد قد دعى إليه  الشريعة في الإصطلاح: -
فالرسل متفقون على التوحيد الذي بعث الله به كل رسول، أما الشرائع  .(10)الأنبياء كلهم من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم

  فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحله الله لعباده في شريعة أخرى ولله الحكمة البالغة في ذلك.

فهي كل ما  .(11) سنها الله لعباده على لسان رسول من الرسليقول بدران أبو العينين: وتطلق الشريعة عند الفقهاء على الأحكام التي
ليِّة التي شرعه الله تعالى لعباده في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ... ثم ضاق هذا الإصطلاح فأصبحت الشريعة تُطلَق على الأحكام العم

لذا استقرأ العلماء أحكام الشريعة الإسلاميِّة  .(12)العباد في الدنيا والآخرةجاء بها القرآن الكريم والسنِّة الشريفة. جاءت الشريعة لتحقيق مصالح 
 :(13)فوجدوا أنِّ الشريعة جاءت لتحقق مصالح البشر في مستويات ثـلاثة

ورات في المحافظة : وهي الأمور التي لا تقوم الحياة إلا بها، وينتج عن فواتها الفوضى والفساد واختلال نظام الحياة. وتتلخص هذه الضر الضرورات -
 ا. على أمور خمسة مرتبة حسب أهميتها: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وهذه الأمور الخمسة هي الأسس التي لا تقوم الحياة إلا به

 الأمور التي يحتاجها الناس في حياتهم، وإذا فاتت يقع الناس في شدِّة وحرج، وتصبح الحياة صعبة. :الحاجي ات -

                                                           
 .بلحسين فاطمة الزهراء *
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: هي الأمور التي تجعل حياة الناس أكثر سهولة وأقوم نهجاً. وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولا يصيب الناس الضيق والحرج، وإنما التحسينات -
 أفضل وأقوم وأكثر سداداً.يفوتهم ما هو 

رات رتِّبت الشريعة الإسلاميِّة الأحكام فقدِّمت منها ما يقُصَد به تحقيق الضروريات ثم الحاجيِّات ثم التحسينات، وعند التعارض تقدِّم الضرو 
قة مواجهة وتقدير كل على الحاجيِّات وتقدِّم الحاجيِّات على التحسينات؛ وهذا كله يدخل ضمن إطار الأولويات. وقد تضمنت في صلبها طري

 حاجة وكل ضرورة، التي لم يدع تقديرها للبشر جزافا، وإنما نص على بعضها صراحة. 
 المطلب الثاني

 د الشريعة الإسلامية في الإقتصادمقاص

 :(14)للشريعة الإسلامية عدة مقاصد في الحياة الإقتصادية، وتتمثل في العناصر التالية

تقوم الفلسفة الأخلاقية للإسلام على العدالة الإقتصادية، والتوزيع العادل للدخل والثروة، وذلك عن طريق العدالة الإقتصادية والإجتماعية:  -
حترام قيام الدولة بمباشرة ضبط توزيع الثروة بوضع برنامج يعمل على تقليل الفروقات الإجتماعية من خلال الزكاة وطرق أخرى عديدة تعمل على إ

 مبدأ الأخوة الإنسانية، والإبتعاد عن أي توزيع جائر للثروة أو يكون في الإتجاه المضاد. 

تشكل النقود مقياسا للقيمة، فإن أي تآكل مستمر ومهم في قيمتها الفعلية يمكن تفسيره في ضوء القرآن على أنه إفساد إستقرار قيمة النقود:  -
الة الإجتماعية، وينتج عنه ما يسمى بالتضخم الذي يعتبر كأحد أعراض عدم التوازن في الإقتصاد، وله عدة للعالم لما له من أثر سلبي على العد

 إنعكاسات سلبية على الإقتصاد من أهمها ما يلي: عدم فاعلية النظام النقدي؛ يزيد من الإستهلاك ويقلل من الإدخار؛ يؤدي إلى سوء تخصيص
ر؛ يزيد من حدة الفروقات في الدخل والتفاوت الإجتماعي. لذلك يجب الحد من الضغوط التضخمية، وذلك من الموارد؛ يعزز المضاربة على الأسعا

تمع من خلال ما يلي: إتباع سياسات مالية ونقدية صحيحة؛ التحكم في الأجور والأسعار لتقليل تآكل القيمة الحقيقة للنقود؛ منع أي فئة من المج
 تهاك الآداب الإسلامية المتعلقة بالأمانة والعدالة في المقاييس.إستغلال الفئات الأخرى؛ منع إن

يشكل تعبئة المدخرات هدف جوهري في الإقتصاد الإسلامي، بحيث يحرم الإسلام عملية إكتناز تعبئة المدخرات والفاعلية في استخدامها:  -
جتماعية. في هذا المجال تقوم مؤسسات مالية بتعبئة المدخرات المعطلة الأموال، بل يحث على إستخدامها في الإنتاج لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإ

تستطيع وتوجيهها إلى إستخدامات إنتاجية، وذلك بعيدا عن الربا أو الفائدة، بل تشارك في الربح أو الخسارة، لذلك يجب تنظيمها بشكل فعال حتى 
 تحقيق عائد إيجابي يوزع على المودعين.

يكمن الهدف الأساسي للإقتصاد الإسلامي في تحقيق الرفاهية للأفراد وتخفيف متاعبهم كونهم خلفاء الله في الة كاملة: رفاهية إقتصادية وعم -
والعقبات الأرض، ويتحقق ذلك من خلال ما يلي: تحقيق الحياة الإقتصادية الطيبة بإشباع كافة الحاجات الإنسانية الضرورية؛ معالجة كافة المشاكل 

ط الأفراد؛ تحسين نوعية الحياة معنويا وماديا. ويعتبر التوظيف الكامل للموارد البشرية هدفا هاما للنظام الإقتصادي الإسلامي، لأنه التي تعيق نشا
رد الموا يساعد على توسيع الحياة الإقتصادية الطيبة للأفراد، كما أن التوظيف الفعال للموارد المادية يعد هدفا ضروريا، بحيث يجب إستغلال تلك

ة بين بشكل عقلاني بدون إفراط ولا تبذير، مع تحقيق معدل النمو الإقتصادي الأمثل في إطار القيم الإسلامية، بحيث لا يوسع الفجوة الإجتماعي
 الأغنياء والفقراء، ويراعي حقوق الأجيال القادمة.  

   الإقتصاد في الإسلام: تراث فقهي وجذور معرفية لتحقيق مقاصد الشريعة                  

 لحسين فاطمة الزهراءبد. 
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وشمولها وقدسيتها، أنها  من الأدلة على سعة الشريعةالعلمية، و فالشريعة إذا هي كل ما سنه الله لعباده من الأحكام الإعتقادية والأخلاقية و 
ي بإصلاح روح العبد وعقله، وقوله وعمله بل وسلوكه كلِّه، وعنايتها بالفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الدولة، التي منبعها الدين الإسلام بداية اعتنت

 أشمل من المذهب وأوسع مفهوما، فهذا الأخير يكون في بعض الأمور والمسائلالذي وضع التصميم للحياة البشرية والمنهاج الذي تسير عليه، فهو 
 السالفة الذكر، وقد يكون في أمور الحياة فقط.

 

 المبحث الثاني

 الإقتصاد في الإسلام والمذهبعلاقة 

الاقتصادي الإسلامي وليد الدراسات المعمقة للأحكام المنصوص عليها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، بينما  ( ) إن المذهب  
لمكانية والزمنية تظل المذاهب الاقتصادية الأخرى وليدة إنشاء وإبداع من طرف المنظرين، مما يجعلها عرضة للنقد نتيجة تأثر الباحثين بالظروف البيئية ا

هة وتسرب شخصية الباحث وظهور بصماته من جهة ثانية. وبذلك كان المذهب الاقتصادي الإسلامي ثابتا على مر الزمان، بينما تكون من ج
 .(15)المذاهب الاقتصادية غير الإسلامية متغيرة وتغلب عليها النزعات الفردية

 المطلب الأول

 المذهبتعريف  

 تنظيم في عليها يتفق طريقة من له لابد وتوزيعها إنتاج الثروة يمارس مجتمع كل لأن اقتصادي، مذهب دون مجتمعا نتصور أن لا يمكن
فإذا كان مصدره ديني أو غير ديني ينسب إليه. لذا كان  الإقتصادية الحياة من المذهبي موقفه التي تحدد هي الطريقة وهذه الاقتصادية، العمليات هذه

 :(16)براز الصلة التي تربطه بالإقتصاد فيما سيأتيلزاما علينا تعريف هذا المفهوم وإ

إن التطرق لمفهوم المذهب في اللغة والإصطلاح، وبيان مدلوله بدقة ووضوح يرفع عنه الغموض والاشتباه، تعريف المذهب لغة وإصطلاحا: 
 كالآتي: 

لمذهبه الذي يذهب فيه، والمذهب: الطريقة يقال: ذهب ، وذهب فلان لذَهَبِه، أي: (17)المعتقد الذي يذهب إليه صاحبه فالمذهب في اللغة: -
 فلان مذهبا حسنا، أي: طريقة حسنة، والمذهب: الأصل.

عرف بأنه مجموعة الأصول العامة الإقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء الإقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك  وإصطلاحا: -
فالمذهب أيضا هو مجموعة المباديء والأصول التي تحدد الإطار الفكري والمنهجي لذلك النظام، ويتفرع عن  .(18)الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر

 .(19)المذهب مجموعة من النظريات التي تمثل المنظومة الفكرية لذلك النظام الذي هو مجموعة الجوانب التطبيقية في عملية البناء الإقتصادي

                                                           

) ،الإرتباط الوثيق. وتعني بهذا(: للعقيدة عدة مرادفات في اللغة العربية هي: الشد = العهد = التصديق = اللزوم = التأكيد. تقول العرب عقد الحبل، والبيع، والعهد 
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إذ يلاحظ بأنه عرف المذهب بتعريف النظام مما يدل على أنه لا يفرق بينهما، كما يذكر بعض الباحثين أن المذهب يمثل منهجا فكريا، 
في حين المذهب  .(20) الإقتصادية، وتضع حلولا لمشكلاتها وفق تصوراتها للعدالة الإجتماعيةيركز على تحديد القواعد والأصول التي تنظم الحياة 

والمذهب الإقتصادي اتصال مباديء النظام بالعقيدة، أو إن شئت فقل الجانب العقدي الذي يربط النظام الإقتصادي بأنظمة الإسلام الأخرى. 
 الإسلامي يقابله المذهب الإقتصادي الفردي الحر )الرأسمالية(، والمذهب الإقتصادي الجماعي )الماركسي(.  

 المطلب الثاني 

 الإسلامي خصائص المذهب الاقتصادي

ويوجه مسيرته التاريخية لتحقيق أهدافه يمكن القول بأنه ليس هناك من نظام إقتصادي في العالم إلا ويقوم على مذهب يخطط له آليته ونموه، 
 والأصولالمعينة في التقدم والتنمية، وله خصوصية تجعله متميزا عن مذاهب أخرى. وأن المذهب الاقتصادي الإسلامي هو عبارة عن مجموعة المباديء 

 .(21)التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان

تصادي الإسلامي يعني مجموعة المباديء الإقتصادية الإسلامية الثابتة التي تستخدم أساسا أو منطلقا لنظرية إقتصادية إسلامية، فالمذهب الإق
منطقا تفسيريا يميل إلى إستخلاص القوانين الحاكمة لنشوء الظواهر الإقتصادية  –بالإستناد إلى أسسها المذهبية  –وكل نظرية إقتصادية تُطَوِّرِ 

كذلك يمكن أن نعرف المذهب الإقتصادي الإسلامي بأنه مجموعة المباديء العامة والأصول الكبرى الإسلامية التي تضبط وتوجِّه مسار   .(22)بعهاوتتا
لى ضوئها وعالحياة الاقتصادية المجتمعية، والتي تستمد من رؤية المجتمع للحياة وفلسفته في الوجود، وتصطبغ بقيمه وعقائده وثقافته وظروف تطوره، 

  .(23)يتحدِّد دور الدولة، ووظيفة الملكية والنظرة للمال، وطبيعة الحرية الاقتصادية، وأشكال توزيع الثروة

فقد ذكر العلامة باقر الصدر في تعريف المذهب الإقتصادي وفي فصله عن علم الإقتصاد: إن المذهب الإقتصادي للمجتمع عبارة عن 
إتباعها في حياته الإقتصادية وحل مشاكلها العلمية، وعلم الإقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الإقتصادية الطريقة التي يفضل المجتمع 

وعرف الصدر كذلك المذهب الإقتصادي بأنه  .(24) وأحداثها وظواهرها وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها
قة الإسلامية في تنظيم الحياة الإقتصادية بما يملك من رصيد فكري أخلاقي وعملي إقتصادي وتاريخي. ومثله الفنجري: عرفه الذي تتجسد فيه الطري

  .(25)بأنه المذهب الذي يوجه النشاط الإقتصادي، وينظمه وفق أصول الإسلام وسياسته الإقتصادية

تارة عن المذهب بالنظام والعكس، ومع كون المذاهب الإقتصادية على اختلاف ومن الملاحظ أنهم لا يفرقون بين المذهب والنظام فيعبرون 
ذهب ونظام ألوانها وأشكالها تتفق في أنها تبحث في قضايا الإنتاج والتداول والإستهلاك والتوزيع، غير أن كثيرا من الباحثين يخلطون بين مصطلح م

 نهما.فيطلقون على الإقتصاد المذهب أو النظام دون التفريق بي

تتميز طبيعة المذهب الاقتصادي بخصوصيته المجتمعية وطبيعته الحضارية؛ فالمذهب الاقتصادي الذي ينظِّم الحياة الاقتصادية في المجتمع 
 الإسلامي يتميز عن ذلك الذي يحكم الحياة الاقتصادية في مجتمع غربي. كما يتميز المذهب الاقتصادي بثبات أصوله، وإن اختلفت التكييفات

 والتطبيقات التنظيمية لتلك الأصول والمباديء باختلاف الأوضاع وتباين الأحوال والظروف. 

وجاءت نصوص القرآن الكريم والسنة في المجال الاقتصادي متضمنة خصوصيات مذهبية معينة، فهي إلهية محضة أي من عند الله تعالى، 

   الإسلام: تراث فقهي وجذور معرفية لتحقيق مقاصد الشريعة  الإقتصاد في                 

 لحسين فاطمة الزهراءبد. 
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 :(26)ان ومكان وأحكامهما قطعية وتتميز بما يليومن ثم فهي منزهة عن الخطأ ويخضع لها المسلمون في كل زم

 الحياة؛العموم والمرونة، فأحكامهما نافذ على جميع الناس دون استثناء، مما رفع معه الحرج وحقق العدل بينهم، كما أنها تتناول جميع مستجدات  -

حراما فهو حرام أبدا، وعدم التغيير والتبديل لا يعني توقف وتجميد عدم التغيير والتبديل على مر الزمن، فما كان حلالا فهو حلال أبدا، وما كان  -
حكام النصوص والأحكام مع مستجدات الحياة، وإنما هذا الثبات لحماية الاقتصاد الإسلامي وقواعده من شر الفساد، ومن التأثير الوضعي على الأ

 الشرعية وفق ما تمليه الأهواء والشهوات.

مي هو الذي يقدم الطريقة المثلى لتنظيم الحياة الإقتصادية على ضوء مجموعة من المفاهيم العامة والتشريعات فالمذهب الإقتصادي الإسلا 
كر سابقا وما للوصول إلى العدالة المنشودة، إذا فوظيفة المذهب هي تقييم وتغيير الواقع. وهذا يجعلنا نميل إلى هذا التصور والتعريف لكي نجمع ما ذ 

 سيذكر لاحقا.

 طلب الثالثالم 

 ة المذهبية في الإقتصاد الإسلاميإطار الدراس

 :(27)يشكل إطار الدراسة المذهبية في الإقتصاد الإسلامي من المحددات التالية الرئيسية

المذهب إن الباحث في الإقتصاد الإسلامي، لا بد وأن يدرك أن العملية التي تمارس في دراسة إكتشاف المذهب الإقتصادي لا إبداعه:  -
إكتشاف  الإقتصادي الإسلامي، تختلف جذريا عن العملية التي مارسها الرواد المذهبيون الآخرون. فالدراسة في المذهب الإقتصادي الإسلامي، عملية

ارس بصورة فعملية تكوين المذهب الاقتصادي، تم .(28)للمذهب لا تكوينه من جديد، شأن المذهبين الآخرين على حد تعبير الأستاذ باقر الصدر
ى المذهب مباشرة بوضع النظريات العامة للمذهب الإقتصادي، وتجعل منها أساسا لبحوث ثانوية وأبنية علوية من القوانين والتشريعات التي ترتكز عل

 أي تنطلق من القاعدة إلى البناء العلوي.

أ من البناء العلوي إلى القاعدة، تنطلق من جمع الآثار أما في عملية الإكتشاف للمذهب الإقتصادي فينعكس السير ويختلف المنطلق، فتبد 
 والقوانين والتشريعات إنطلاقا من النصوص الشرعية والأدلة الأصولية، ثم تنسيق هذه الآثار وترتيبها للحصول على صورة واضحة عن المذهب

إستنباطها مباشرة من النصوص، ولكن هناك نظريات  الإقتصادي. إلا أن هناك في الإقتصاد الإسلامي بعض جوانب المذهب الإقتصادي، يمكننا
وأفكار أساسية يتكون منها المذهب الإقتصادي ليس من السهل الحصول عليها مباشرة من النصوص. وهنا تكمن وظيفة الباحث المذهبي في 

 الجوانب المتبقية من المذهب الإقتصادي. الإقتصاد الإسلامي. إذ أن عليه أن يجتهد على أساس ما جد من أقضية، وما تغير من أنظمة لإستنباط
إن الباحث الإسلامي ينطلق في عمليته لإكتشاف المذهب الإقتصادي من ثلاثة منطلقات عملية إكتشاف المذهب الإقتصادي الإسلامي:  -

 :(29)أسس
الزائد من رأس المال في القرض لا يجوز أن يأخذه  يقصد بها أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات، وتحدد الحقوق والإلتزامات. فقولنا إنالأحكام:  -

و صاحبه، حكم إسلامي، وينطلق من هذا الحكم مثلا لإكتشاف جانب من المذهب الإقتصادي في الإسلام، ألا وهو نظرة الإسلام لتوزيع الثروة أ
 نظرية التوزيع.
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ويقصد بها كل رأي للإسلام أو تصور يفسر واقعا كونيا أو إجتماعيا أو تشريعيا. فمهوم الإستخلاف مثلا: أي تصور المسلم أن كل ما المفاهيم:  -
إنطلاقا من منطلق عقائدي؛ فالله له ما في السماوات وما في الأرض. هو موجود في هذا الكون ملك لله، المال والثروات والخيرات الظاهرة والباطنة 

بالإستعانة  -فالمفاهيم الإسلامية والتصورات عن الكون والحياة والإنسان، قواعد وأسس ترتكز على أساسها منطقة الفراغ التي أعطي لولي الأمر 
 الحق الكامل في ملئها. –بالمجتهدين 

الإقتصادي في الإسلام، يشتمل على جانبين: الأول: مليء من قبل الإسلام بصورة منجزة لا تقبل التغيير والتبديل، والثاني: إن المذهب الإجتهاد:  -
الإسلامي، يشكل منطقة فراغ في المذهب. فكانت مهمة ملئها إلى الباحثين والدارسين والمجتهدين يملئونها وفقا لمتطلبات الأهداف العامة للإقتصاد 

 ا جد للناس من أقضية وأحوال فرضتها العصور التي يعيشونها. هذا الكلام يقودنا إلى ثلاث ملاحظات أساسية حول الإجتهاد:ووفقا لم
فإكتشاف المذهب الإقتصادي في الإسلام لا يمكن أن يتم بدون إدراج منطقة الفراغ ضمن الأولى: متعلقة بحركية الإقتصاد الإسلامي: 

هذا الفراغ، ومدى تحقيق للأهداف العامة للإقتصاد الإسلامي. فبغض النظر عن منطقة الفراغ في الإقتصاد الإسلامي البحث، وتقدير إمكانيات 
 يسلبه حركيته ويجعلنا نتوقف عند العناصر الساكنة في المذهب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهنا تتجلى أهمية الإجتهاد.    

فهي تسلط ضوءا على عملية ملء التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته الإقتصادية: الثانية: متعلقة بالأهداف الأساسية 
ذهب بوصفه ولي الفراغ التي يجب أن تمارس وفقا للظروف المتجددة. فنوعية التشريعات التي ملأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بها منطقة الفراغ من الم

نبيا مبلغا للأحكام العامة الثابتة، ليست أحكاما ثابتة لا تقبل التغيير والتطوير والتحديث فهي إذن لا تعتبر جزءا الأمر وحاكما للمسلمين لا بوصفه 
لإجتهاد ثابثا من المذهب الإقتصادي في الإسلام، وعليه فالمذهب الإقتصادي في الإسلام جزء هام منه له قابلية للتغيير والتطور. ومنه فوظيفة ا

 المتغير بحسب ما يجد للناس من ظروف وأحوال. ضرورية في جزئه
فعملية ملء الفراغ في المذهب الإقتصادي ترتبط إرتباطا وثيقا بنظام الحكم في مجال التطبيق. الثالثة: منطقة بنظام الحكم في مجال التطبيق: 

طبيق الإقتصاد الإسلامي كاملا، بحيث يعطي النتائج المرجوة فما لم توجد السلطة والصلاحيات التي كان يتمتع بها النبي بوصفه واليا وحاكما. يتعذر ت
 في ناحية: طريقته من يتناول أن يجب اقتصادي مذهب دراسة أي حينفمن تطبيقه، ولن تجد نتائج الإجتهاد طريقها للتطبيق العملي في الواقع. 

المذهب بها، والذي يسمى بالمذهب  يرتبط التي والمفاهيم الأفكار من رصيده أخرى: ناحية صادية الذي يسمى بالمذهب، ومن الاقت الحياة تنظيم
 الفكري، الذي هو مجموعة من الآراء والأفكار حول موضوع معين ارتبط بعضها ببعض بشكل يجعل منها وحدة متسقة.

 رصيد المذهب هذا ويملك قتصادية، وحل المشاكل العملية،الا الحياة تنظيم في الاسلامية الاقتصاد الإسلامي، هو الطريقة إذا بمذهب نعني
 المجتمعات تاريخ أو بتحليل السياسي الاقتصاد بمسائل تتصل التي أو التاريخية الاقتصادية والأفكار العلمية الأخلاقية الإسلام أفكار من يتألف فكري،

 دور الفكر، لأنه موجه له.فدور المذهب في وضع الحلول للمشكلات الإقتصادية أكبر من  البشري.
 

 اتمة:الخ
إن مسيرة البشر لا يرسم لها أسباب السعادة أفرادا من البشر لهم أهواؤهم ونزواتهم، لكن من تدبير خالق الإنسان الذي يستطيع أن يقدم 

 الباطل وكإنهزام الليل أمام أضواء الصباح. تصورا شاملا وعادلا للحياة. وتأتي هنا سيادة الدين الإلهي على كل إيديولوجيات البشر كسيادة الحق على
فالإسلام يجمع بين العقيدة والشريعة، فالعقيدة تتجلى في كل ما هو إيمان وكل ما يتعلق بتغذية الروح؛ أما الشريعة تتجسد في الفعل 
الصادر عن هذا الكائن البشري من تشبعه بالإيمان. فهذا الدين يشكل دعامة حضارية شامخة تستهدف البناء العلمي الصحيح لعقلية الإنسان 

   يق مقاصد الشريعة  الإقتصاد في الإسلام: تراث فقهي وجذور معرفية لتحق                

 لحسين فاطمة الزهراءبد. 
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العملي. إذ يعرف المذهب بأنه صنعة  مشاكلها وحل في حياته الاقتصادية، اتباعها المجتمع يفضل التي الطريقة عن المذهب عبارةفكيره، فوأبعاد ت
  .فيما يعرض له من قضايا الوجود والحياة سواء أكان صوابا أو خطأ العقل الإنساني ومسرح نشاطه الذهني وعطاؤه الفكري

ية كلها جاءت لرفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، وتحقيق مصالحهم ولتصلح شؤونهم الإقتصادية في العاجل الشرائع السماو إن جميع 
والشريعة . والآجل، وإن الشريعة الإسلامية بخاصة لتهدف إلى تحقيق المقصد العام والذي هو تعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال الإنساني

يمكن تقسيم أصول الإقتصاد في الإسلام إلى . إذ اهتمامها بالإقتصاد ،ومن ضمن اهتماماتها ،يئاً من أفعال العباد مهما كانتالإسلامية لم تهمل ش
وغير  مجموعتين، فالمجموعة الأولى، إلاهية بحتة، بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الخلاف حولها، ومن ثم فهي صالحة ملزمة لكل زمان ومكان،

 مكنة.يير أو التبديل، بخلاف المجموعة الثانية، فهي كلها اجتهادية بحيث يجوز الخلاف حولها، وقابلة للتغيير والتبديل باختلاف الأزمنة والأقابلة للتغ

 يمكن أن نستخلص ما يأتي:إنطلاقا من الأفكار السابقة 

وكل ما يتعلق بتغذية الروح؛ أما الشريعة تتجسد في الفعل الصادر إن الإسلام يجمع بين العقيدة والشريعة، فالعقيدة تتجلى في كل ما هو إيمان  -
إذ  المذهب عبارة عن الطريقة التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية، وحل مشاكلها العملي.عن هذا الكائن البشري من تشبعه بالإيمان. ف

ؤه الفكري فيما يعرض له من قضايا الوجود والحياة سواء أكان صوابا أو عرف المذهب بأنه صنعة العقل الإنساني ومسرح نشاطه الذهني وعطاي
  .خطأ

بما أن الإسلام لا يقبل التجزيِء، فإن الاقتصاد في الإسلام لا يقبل التنصِّل عن الدين كمحضن للوجود، وحصن للاحتماء، وحقل للإخصاب  -
 به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الرِّحمة المهداة للعالمين.والإنتاج. لأنه جزء لا يتجزأ من دين الله عز وجل، الذي أرسل 

م في إن المذهب الاقتصادي في الإسلام نابع من العقيدة الإسلامية، ونعني به الرصيد الشرعي من المبادئ والأحكام التي تمثل وجهة نظر الإسلا -
 رأي المذهب في هذه المشكلات.أمهات المشاكل الاقتصادية، وما يرتبط به من اجتهادات فكرية تفسر 

 إن أهم التوصيات التي نقدمها من خلال هذا البحث:  
عاملات المالية أمام هذا الواقع، فإن الدول الإسلامية مطالبة بضرورة حماية وتكييف أنظمتها المالية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبار أن الم -

اسم الأرباح وتحمل المخاطر بين الجهة الممولة والجهة المستخدمة للتمويل، وهو مبدأ يحافظ على سلامة الإسلامية قائمة على مبدأ المشاركة في تق
 واستقرار النظام المالي ويحقق  التوازن بين دورة التدفقات المالية والحقيقية في الاقتصاد.

الإقتصاد الإسلامي، حتى تتم بلورته وطرحه بشكل متكامل وقادر الإهتمام بالجامعات والمعاهد والمدارس وإيجاد مراكز بحثية قوية تعنى بشؤون  -
 على حل كافة المشكلات والأزمات، واعتماد أساليب تمويل التنمية من خلال أدوات التمويل الإسلامية.

الإسلامية لإعداد نظرية الدعوة إلى عقد مؤتمرات وندوات تجمع الخبراء الإقتصاديين والمختصيين بالإقتصاد الإسلامي، ومجموعات المصارف  -
بعيدا عن  إقتصادية إسلامية حديثة، بهدف تقديم نموذج إسلامي حضاري قائم على أسس وقواعد وضوابط إسلامية لبناء نظام مالي واقتصادي دولي

 . اقتصاد التداين
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Contemporary atheism and its spread in the Islamic society 

(Vision in the contemporary concept and ways to confront it) 
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  :لخصالم

فة، ومن التعريف بمفهوم الإلحاد وأهمية مجابهة هذهِ الظاهرة الفتاكة، والتعريف في سياساتها وخطرها الجسيم على المجتمع والعالم الإسلامي كايتمحور البحث حول 
 .معرفة الله تبارك وتعالىهنا يجب أعمال الخاطر في شحذ الهمم والأقلام من أجل التصدي للتيارات الإلحادية القادمة المزلزلة للإيمان القلبي والمنفرة بيقين 

 الجانب هو أن الموجات الإلحادية بدأت تتغلغل في أوساط المجتمع الإسلامي، فبوجود ثلة من المتأسلمين ضعيفي الإيمان الذين رحبوا بها، اأما سَبَبُ البحث في هذ
ا تغلغلت وسيطرت على العالم الإلكتروني وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماع تي يرتادها الشباب المسلم ي الفبدأت تستهويهم وتستحوذ على عقولهم الخاوية ، أضف لذلك أنهِّ

 .وسيطرتها عليهم من أجل قبول الأفكار والخطط الإلحادية
ذا وقد عكف الباحث على ومن هنا تنطلق أسئلة في ذهن القارئ منها: هل أن للإلحاد أنواع معينة، وما هي الطرق التي يمكن من خلالها مجابهة الإلحاد المعاصر؟ ل

التي تخصصت بهذا الشأن والكتابة في هذا المظان الهام أعطى لنا عدة نتائج منها: أن من اتخذ الإلحاد سبيلًا لضلال الناس)الملحدون ( استقراء وتحليل الكثير من الكتب 
لقيم الدينية الروحية، واظهار طيم اأصبحوا يروجون لهذه الظاهرة بكل امكانياتهم المادية والفكرية، مما سيؤدي ذلك في حقيقة الأمر إلى القضاء على أهل الاسلام من خلال تح

  .الشك والزيغ في قلوب المسلمين، وأشغال الناس بشعارات اللامذهبية الإشتراكية والعلمانية الالحادية وغيرها
 .الإلحاد _ مخاطر _المعاصر _ المجتمع الاسلاميالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

  The research focuses on the definition of the concept of atheism and the importance of confronting this 

deadly phenomenon, and the definition in its policies and grave dangers to all the Muslim society and the 

world. Hence, the workers of the risk in sharpening vigilance and pens in order to counter the future seismic 

atheistic currents of faith and aversion to Allah must be blessed. 

   The reason for looking at this aspect is that atheistic waves have begun to permeate the Muslim 

community. With a few low-faith Islamists who have welcomed them, they have begun to appeal to them 

and take over their empty minds. 

  Hence questions in the reader's mind: does atheism have certain types, and how can contemporary atheism 

be countered? The researcher has been extrapolating and analysing a lot of books that specialize in this 

matter and writing in this important umbrella has given us several results, including:That those who have 

taken atheism as a way of injuring people (atheists) have come to promote this phenomenon in all their 

material and intellectual possibilities, which will in fact lead to the elimination of Islam's people by breaking 

 )رؤية في المفهوم المعاصر وطرق مواجهته( الإسْلامي وانتشاره في المجُْتَمع الِإلحاد المعُاصِر    
 عبدم.م أحمد هاشم 
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down spiritual religious values; Show suspicion and Zig in the hearts of Muslims, and people's works with 

slogans of non-secularism, unilateralism and secularism among others. 

Keywords: Atheism; Risks; contemporary; Islamic Society. 

      

 :المقدمة   

فلا هادي ل إن الحمد لله نحمدهُ، ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئاتُ أعمالنا، من يهدهِ الله فلا مضل له، ومن يضل  
 له.
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللَََّّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أن محمدا عبدهُ ورسوله ﴿    

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ رَ وقال تعالى: ﴿ ( 1)﴾ مُّسْلِمُونَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ  .(2)﴾بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
المتحكم بتقابل يرتبط الإلحـاد بـالتصور الذي ينشئه الإنسان في اللاهوت أو الألوهة ولقد نشأ الإلحاد المعاصر مـن الرغبة في تجاوز التناقض العسير    

التجاوز في هيئة الاستنجاد هذين الضربين من التصور ، التصور اليوناني القديم للألوهة ، والتصور الكتابي المبني على مبدأ الوحي الإلهي، فجاء هذا 
 بما يقدمه الوعي الإنساني من طاقات في إعانة الإنسان على التحرر من حتمية اللجوء إلى الألوهة .

وينحصر البحث عن الألوهة في أعماق الوعي الإنساني حتى تصبح الألوهة ، ولذلك يدعى اليوم الإلحاد بالإنسانوية الملحدة ، وهو الفكر     
 لذي يبحث عن جوهر الإنسان الذي سلبته إياه هيمنة السمو الإلهي على حياته .الإلحادي ا

معيوب ،  كما أن الإلحاد الحديث أصحى فكرا وموضوعا في صلب الإنجاز التاريخي بعد أن كان الإلحاد قديما فكراً نظريًا مجردًا من كل أثر تاريخي    
ها ولذلك اقتصرت ومما لا شك فيه أن الفكر الإلحادي الحديث تخترقه تيارات نظرية شتى يعسر الوقوف على دقائقها والتبصر في جميع نواحيهـا وجوانب

، واستزادة هذه الدراسات الوجيزة على استعراض البعض من المناهج الإلحادية التي تأسس عليها في الأزمنة الحديثة الكثير من مذاهب الإلحاد الفكري
 في الاطلاع على الفكر النقـدي الملحد وغير الملحد الناشط في المذهب الفلسفي الوضعي . 

 أهمية البحث :

 لور أهمية البحث من أهمية مجابهة ظاهرة الإلحاد المنتشرة الآن في العالم ، فقد استشرى الإلحاد في الأرض واستحكم الزيغ في عقول بعضتتب    
من  لقادمالمسلمين وساستهم ومفكريهم ، وصار لزاماً على علمائنا أن ينهضوا ويشحذوا هممهم وأقلامهم، وأن يعملوا فكرهم للتصدي لتيار الإلحاد ا

ظِلة، ذلك التيار الذي بدأ يتغلغل في اوساط المسلمين وبالأخص مرحلة الشباب الأكثر خطراً وعرضة للتأثر به .
ُ
 الدول الم

 :مشكلة البحث

تعد ظاهرة الإلحاد من الظواهر التي كانت تقترن بشكل كبير بالفكر الوجودي، ففي الوقت الذي اتسعت الدائرة العمرية لاستقطاب فئة   
 باب والتأثير على أدمغتهم تمددت معها ظاهرة الالحاد واخذت بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبحت الآن ظاهرة  مؤثرة ومتقنة لها سمات وشخصياتالش

تصاص ومؤلفي ومفكرين، ووسائل الدعوة لها ، لذا أصبح من الضروري معالجة هذه الظاهرة من متخصصي الجانب الأكاديمي التربوي وممن عنوا بالاخ
ت هذه الظاهرة فكرا وسلوكاً لذا جاء اختيار هذا العنوان انطلاقه من الاهمية التي تكمن فيه ونصرة للدين ومخافة الآثار والعواقب الوخيمة لو استفحل

 في المجتمعات الاسلامية .
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 أسئلة البحث: 

 _ ما هو مفهوم الإلحاد لغة واصطلاحا ؟1
 _ هل أن للإلحاد أنواع معينة ؟2
 _ هل أنًّ هنالك طرق يمكن من خلالها مجابهة الإلحاد المعاصر؟3 

 اسباب اختيار الموضوع :

و فك1  ر .انتشر الملحدون في هذا العصر عبر مواقع الانترنت وصفحات الفيسبوك  وتويتر وماشابهها من برامج التواصل الاجتماعي، وهم من أنهِّ
أي مدى  لىوجود إله خالق ومنشئ لهذا الكون، وتحول بعض من المرتادين لهذه المواقع إلى الإلحاد لتأثرهم بما يروجون من شبهات ، فلابد أن تعرف ا

 وصل تأثيرهم على المجتمعات الإسلامية ، ولذلك جاءت هذه الدراسة .
. لابد لنا أن نكشف عن بعض الأسباب التي أدت الى قبول بعض الشباب والشابات لقبول الأفكار الالحادية ، ونعرف مدى وعي الجيل بمفهوم 2 

 الالحاد، وموقفهم من الالحاد والملحدين .
 التطبيقية ( التي تناولت الالحاد حسب علم الباحث..ندرة الدراسات ) 3

 منهج الدراسة:

ك اتبع الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي ، ويكون ذلك من خلال استقراء ما كُتِبَ حول موضوع الإلحاد قديماً وحديثا؛ً ثمُّ من خلال تل        
 الإلحاد وأفكارها ومخاطرها ونقلها وتحليلها على وفق المنهج العلمي في كتابتها.القراءات والتعويل على المراجع والمصادر التي ألُفت عن ظاهرة 

 الدراسات السابقة للموضوع :

ر لم يجد الباحث دراسة تطبيقية متكاملة لدراسة الطرق الفاعلة لمجابهة الالحاد والحد من مخاطرهُ، وبالأخص الإلحاد المستشري في الأقطا  
بالتذكير إلا الإسلامية حديثا، لذا فالدراسات السابقة تناولت تعريف الإلحاد ومسمياتهُ والمفاهيم الإصطلاحية القريبة منهُ وما كانت هذه الدراسة 
 على مخاطر تلك الآفة الفتاكة وسبل مواجهتها حديثاً، و فيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الإلحاد نظريًا : 

( بعنوان: آثار الإلحاد المعاصر على الشباب وطرق الوقاية منها في ضوء التربية  2020بن مسفر الجوفان، سنة ) بديع_ د. هيلة بنت 1
 الإسلامية .

ا تطرقت لذكر بعض مسببات الالحاد الم     عاصر، قامت الباحثة بتعريف بعض المفاهيم منها : الإلحاد، الشباب، الدين، التربية الاسلامية، كما أنهِّ
 كرت الباحثة بعض صوره، وعرجت لذكر بعض الطرق للوقاية من آثارهِ النفسية الجسيمة بالاستناد لقيم النبي )ص(  مع ذكر آثاره الأخلاقيةكما ذ 

 والاجتماعية على طبقة الشباب، وختاما بإدراج أهم النتائج وبعض التوصيات والمقترحات، فمن جملة ما استنتجتهُ الباحثة:
 .ي، ومنها ما هو قائم على التفكيردية الحسيِّة للحقائق وتوسيع مدركات الشباب على أن الحقائق العلمية منها ما هو مادي حس_ تجنب النظرة الما

ل العقلي _ توضيح أن الفكر الإسلامي  في إثبات الحقائق العلمية لا يحصر الوصول إلى المعرفة بطريقة واحدة؛ بل تشمل المعرفة الحسية، والاستدلا
 . والوحي

 م ( بعنوان: الدور الوقائي للأسرة المسلمة في حماية الطفل من فكر الإلحاد المعاصر_ القرآن والسنة .2016_ دراسة الراشدي، عام ) 2

 مواجهته()رؤية في المفهوم المعاصر وطرق  الإسْلامي وانتشاره في المجُْتَمع الِإلحاد المعُاصِر    
 م.م أحمد هاشم عبد
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هدف الباحثُ في دراسته السعي في رسم ملامح الأدوار الوقائية التي يجب على الأسرة أنِّ تتخذها من أجل حماية الطفل ومحاولة خلاصه من     
المنهج فكر الالحاد بالاستعانة والاعتماد على تعليمات القرآن الكريم ومضامين التربية الاسلامية، وقد دون ذلك الباحث من خلال اعتماده على 

 التوثيقي، أما ما وصلت إليه دراسته هو:
 _ سلامة الأصل والمنشأ وهي المحافظة على سلامة فطرة الطفل من الإلحاد .

 تفكير في خلق الله وبديع صنعه لتأكيد العقيدة الصحيحة حيث تمثل جانب التفكير السليم للوقاية من الالحاد وتأثيراته ._ حث العقل على ال
 (، بعنوان: الكنيسة وأثرُها في ظهور الالحاد في أوربا . 2015_ دراسة بكلي ) 3

رة الإلحاد في المجتمع الأوربي، حيث نرى أن الباحث قد اتبع في دراستهِ إنِّ هدف هذه الدراسة هو تبيان دور الكنيسة وأثرها الكبير في نشر ظاه    
ه ويتبع المنهج الوصفي التحليلي، كما خرجت دراستهُ بعدة استنتاجات ، أبرزها: السبب الرئيسي الذي أثر ودفع الفرد الأوربي في أن يلحد عن دين

 انسانية ولا عقلائية في إنكار وجود الخالق ) جل وعلا ( الذي أدى بالكنيسة المضلة تعاليم الكنيسة، كما لها الأثر الأبرز في  ظهور فلسفات غير
خلق أن تخلق منظومة اجتماعية فاسدة وتيارات هي من تبنتها، ومن أهم القضايا التي تطرق لها الباحث هو خلق نظرة دينية احتقاريه للإنسان و 

 هرة وضمور الدين في المجتمع شيئاً فشيئاً .أنظمة طبقية فاسدة ظالمة مما أدى لتقوية هذه الظا
 ( بعنوان: الإلحاد في العصر الحاضر وموقف العقيدة الإسلامية منه . 2013_ دراسة المحمدي ، سنة ) 4

نهج الوصفي وضح الباحث مفهوم الالحاد في العصر الحالي وبينِّ موقف العقيدة الاسلامية منه، وبتعمق تصفح البحث وجدت أن الباحث اتبع الم    
الآثار السلبية للإلحاد  التحليلي، فذكر الباحث فيها تعريف بعض المصطلحات منها: الإلحاد والشيوعية، والماسونية، والعلمانية، والوجودية، وبين أهم

نزوع إلى الإجرام ، وهدم الانظمة ، وأسفرت الدراسة عن نتائج عدة منها: مدى تداخل هذه المفاهيم آنفاً وبين أهمية فقدان الوازع الديني والالمعاصر
 الأسرية والعبث في المجتمعات، وأضفى وازع مجابهة هذه الآفة ومجابهتها والدعوة للتصدي لمدعيها ولمن يروجون لها .

شأن اللغوي _ أما ما يميز هذه الدراسة المتواضعة عن الدراسات المتخصصة السابقة لها هو: استشهاد الباحث لأكثر المتخصصين والعلماء بال
ا استعرضت وبيِّنت أكثر من نوع للإلحاد ولم تقتصر على ذ  كر نوع والاصطلاحي لتعريف هذا المصطلح عند القدماء ورؤية الحداثويين له، وكذلك أنهِّ

الاسلامية ومحاولة الاطاحة أو نوعين له، وعرضت موجز هام لتأريخ بدايتهُ ونشأته، بعد ذلك استعرض الباحث طرق الالحاد الملتوية في غَزْوهِ للبلدان 
 بالدين الاسلامي وأهم الطرق السليمة في مواجهة الإلحاد وبالأخص الالحاد المعاصر الذي واكب الحداثة .

 أما خطة البحث :ينقسم البحث الى ثلاث مطالب :
 .المطلب الأول : تعريف مفهوم الإلحاد

 .المطلب الثاني: أنواع الإلحاد وتأريخ نشأته
 .الإلحاد الجديد_ مفهوم 

 ._ نشأة الالحاد في البلاد الاسلامية
 .المطلب الثالث: الإلحاد المعاصر وطرق مواجهتهُ 

وما  ويلي ذلك الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج الدراسة فارجوا من الله أن اكون وفقت في هذا البحث ، فما كان فيه من صواب فهو نعمة من الله
 .يطان ، وما توفيقي الا بالله ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينكان فيه من خطأ فمن نفسي والش
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 المبحث الأول 

 التعريف بالمفاهيم ) الإلحاد (

 توطئة:
الإلحاد له معنى واسع في نطاقه المسموع، واستعماله الشائع بين جميع الأفكار، وكذا إطلاقه على بعض الجهات والأشخاص المؤيدين لبعض    

لإلحاد من نى االأفكار المستوردة من قبل الشخص الملحد، أو المنظمات المزيفة للأفكار البعيدة عن الحقيقة العلمية؛ لذا علينا أن نتطرق أولا إلى مع
التسميات  -جهة استعماله لدى التاريخ، وكذا ما يتعلق به من ألفاظ ذوات الصلة بالإلحاد من مرادفاتها ومدلولاتها لكي يتضح المعنى أكثر، وتتضح

 بشكل جلي.
نكار وجود إله الكون الطبيعي والخالق فالإلحاد في مفهومه واسع، وأوصافه متداولة بين الناس ومتفارق بين الحضارات؛ لذا قد يفهم من استعمالها ا   

له، وقد يوصف بالإلحاد كل من خرج على عقيدة قومه وتختلط بالإلحاد ثلاثة مواقف فكرية أخرى، موقف من يؤمن بوجود الله؛ لكن على أساس 
الله، ولا دليلا يقطع بعدم وجوده، وموقف  الاستدلال العقلي لا على أساس الوحي المنزل، وموقف اللاادرية الذي لا يجد أصحابها دليلا يقطع بوجود

ارة الصادقة، ولا من يرى أن العبارة التي تقول في الله موجود أو غير موجود لا تتوافر فيه الخصائص المنطقية التي تجعلها ممكنة التحقيق، فلا هي بالعب
  إثباته عن طريق الوجدان أو الحسن المباشر .هي بالعبارة الكلية، ولا يلزم عن هذا القول الأخير إنكار وجود الله، إن قد بني

 المطلب الأول

 الإلحاد في اللغة

للام الإلحاد إما مصدر مأخوذ من فعل ثلاثي مزيد فيه بحرف "الحده يلحد، إلحادا"، و هو مأخوذ من فعل ثلاثي من مادة الحد" ثلاثي الأصل، وا   
 . (3)والحاء والدال، أسم يدل على الميل عن الاستقامة" 

، والجمع ألحاد ولحود، وكذلك ذكُِر عن الكسائي، أنه كان يفرق (4)يقول الراغب: " ألحد فلان، مال عن الحق، ولحد بلسانه إلى كذا؛ أيِّ: مال"   
لحد بمعنى مال و ، وألحد بمعنى مارى وجادل، و (5) بين الإلحاد واللحد، فيقول: "الإلحاد هو العدول عن القصد، وفي اللحد إنه الركون إلى الشيء"

 .(8ا)وقيل: "لحده، دفنهُ وألحده عمل له لحد (7)﴾ لِ سَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِي  ، وقوله تعالى: ﴿  (6)أنحرف
في الدين؛ أي ، ويقال: قد الحدا (10)، ويقال: لحد السهم عن الهدف ؛ أي: عدل عنه، وإليه مال(9)وقد لحدت الميت وألحدته جعلته في اللحد   

، وهو الأصل في" الإلحاد" وألحد في (12) ، وفي الدين طعن، فالملحد الطاعن في الدين، المائل عنه، وجمعه ملحدون وملاحدة(11) حاد عنه وعدل
( بمعنى رفض الدين، mAtheis. وباللغتين الانجليزية والفرنسية يطلق على كلمة الإلحاد )(13)الدين حاد عن الحق، وشك في الله  تعالى، فهو ملحد

 ؛ أي: أن الإلحاد في اللغة، هو الانحراف عن الوسط، والميل عن القصد، أو العدول عن الشيء .(14)وكأن الله غير موجود
 المطلب الثاني

 الإلحاد في الاصطلاح

لدين، وله ألفاظ كثيرة مترادفة مع معناه، ومتقاربة تطلق لفظة الإلحاد أو "الملحد" في الاصطلاح على كثير من الطاعنين أو الشاكين في الله أو في ا   
 منه في العربية وغيرها من اللغات، كإطلاق مصطلح: الدهرية، والمانوية، والمادية، والباطنية، والزندقة؛ لذا عرفت بتعريفات عدة منها:

وضع الكلام على غير مواضعه، وقال قتادة وغيره عن  أيضا : الإلحاد، هو  -، وعنه (15)قال: علي بن طلحة عن ابن عباس: الإلحاد، التكذيب   
، وقال أبو عبيدة: أصل الملحد، هو المائل عن الحق، والإلحاد، (17)،وقال الهراوي: "الإلحاد الميل عن طريق الإسلام"( 16)الإلحاد: هو الكفر والعناد

 )رؤية في المفهوم المعاصر وطرق مواجهته( الإسْلامي وانتشاره في المجُْتَمع الِإلحاد المعُاصِر    
 م.م أحمد هاشم عبد
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، أو هو العادل الجائر عن القصد، ومنه (19)ه عن الأديان كلها، الذي أمال مذهب(18)العدول عن القصد، وفي العرف يستعمل للخارج عن الدين
نَاقوله تعالى:﴿   ؛ أي:  يجورون ويعدلون.(20)﴾إِنَّ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ في آيَاتنَِا لا يَخْفَوْنَ عَلَيـْ

، وأن الكون وُجد بلا خالق، وأن المادة أزلية وعُرِفَ على أنهُ: " مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها: إنكار وجود الله سبحانه وتعالى    
 . (21)أبدية، وهي الخالق والمخلوق في الوقت

يتعلقُ بهِ، أو أما التعريف الإجرائي الذي يراه وينتخبهُ الباحث:  الإلحاد هو إنكار وجود الله تعالى، والتكذيب بالوحي ولزُمهِ، واليوم الآخر وما     
 لثلاثة .إنكار شيء من هذهِ الأصول ا

 

 المبحث الثاني
 أنواع الإلحاد وتأريخ نشأتهِ 

 المطلب الأو ل

 أنواع الإلحاد 

 طلق على نوعين :إنَّ الإلحاد يُ  
ا أصل الكون، ومن ثمُّ القول بأن الكون وجد بلا خالق؛ بل إن المادة في المقولة  زعم أصحاب أولًا: يتمثل في إنكار وجود الله، والقول بأزلية المادة وأنهِّ

 هي الخالق والمخلوق معا.
اد لا يلزم ثانياً: يتمثل في اتخاذ شركاء مع الله تعالى، أو التكذيب بالرسالات الإلهية، وإنكار البعث وما فيه من حساب ونعيم وعذاب، وهذا الإلح 

 . (22)من القول به الكفر التام بموجد الكون"
، غير مدعومة (23)كما أن الإلحاد هو" رؤية دينية متكاملة للحياة والكون والوجود. ذلك لأنه يرتكز في رؤيته للكون والوجود على أدلة ميتافيزيقية     

وأن العشوائية بمنطق أو عقل أو حجة أو سند فهو يزعم أن اللاشيء انضاف إلى اللاشيء فصار شيئا عظيما من أروع ما يكون، المعايرة الدقيقة، 
ة التي نسلم انتجت حياة، بينما العقل المادي في قمة جبروته الآن لا يستطيع أن ينتج أبسط صور الحياة، وأن كل القيم الأخلاقية والتأصيلات القيمي

 .(24)بصحتها والتي يسير أغلبها في اتجاه مضاد للمادة تماماً هي من معطيات المادة ومنتجاتها"
تجاه الآخر من التعريفات الاصطلاحية: أنها لم تحصر الإلحاد على إنكار وجود الله فقط، وإنما أضافت أمورا أخرى، فأطلقت ويلاحظ على الا   

ن هؤلاء الإلحاد أيضا على اتخاذ مع الله، أو التكذيب بالرسالات الإلهية، وإنكار البعث، وإنكار ما في اليوم الآخر من نعيم وعذاب، حتى لو كا
تاما بموجد الكون، وجعله رديفا للدين، فهو نحلة أو ملة )فلسفية(؛ لها: رؤية متكاملة للحياة، والكون، والوجود ولكل اتجاه  لا يكفرون كفراً الملاحدة 
 .(25)مناصروه

 المطلب الثاني

 تأريخ نشأة الإلحاد

أو الزندقة؛  لقد كان الإلحاد موجودا بكل مرادفاته ومعانيه في الحضارات السابقة؛ لذا فإن كثيرا من الأدباء والفلاسفة قد نسب إليهم تهمة الإلحاد    
فكرة والعقيدة، أما أسبابه لذا فمن العسير للغاية أن يحدد الباحثون تاريخاً دقيقًا لنشأة الإلحاد لأسباب عدة، وإن أنواعه ربما تكون واحدة بحسب ال

 فقد تكون تختلف من مكان إلى مكان آخر، ومن زمان إلى زمان آخر.
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، ومع هذا فإن الزندقة أو الإلحاد (26)أن معنى الإلحاد لا يتسم بالوضوح الكافي، فضلا عن أن معناه في الماضي يختلف عن معناه في الوقت الحاضر   
ة، فمنهم ظاهرة قديمة، حتى قبل ظهور المسيحية اتهم الإغريق عددا من فلاسفتهم وأدبائهم ومفكريهم بالهرطقة، وهي الخروج من مبادئ الكنسي

ق ـــــ ـــم( والكاتب )يوربيديس(*  500هـ( وكذا النحات )فيداس(* )  399الفيلسوف "سقراط" الذي حكم عليه بالموت بشرب السم عام )
، حيث  ق. م(1000، ولعل أول هذه الحركات المسجلة تاريخيا للإلحاد في الهند تقريبا عام ) (27)م( اتهموهما بالهرطقة، وعاقبوهما عليها-3470)

عام قسم أظهرت  500" ) الفيدا كتب الهندوسية القديمة الدينية الأربعة(، وبعد Rig-Vedaكانت أول علامات الشك في النص المكتوب" 
ت، ،ومع هذا فالإلحاد ظاهرة موجودة النشأة : كل الحضارا( 28)م( أن ينقل الفكر على التركيز على الآلهة-ق563 - 483البوذية، وحاول بوذا في) 

 حينما تكون في الدور المدنية، وإنها نتيجة لأزمة لحالة النفس التي استنفدت كل إمكانياتها الدينية، فلم يعد في وسعها بعد أن تؤمن.
 :أولًا: مفهوم الإلحاد الجديد

يعد مصطلح الإلحاد من المصطلحات التي طرأ عليها شيء من التطور، وذلك في مجاله وهو البحث العقدي، ليقترن بحالة عقدية خاصـة قوامها    
نشاط، والإنكار وجود الخالق، ونتيجة لذلك فإن مفهومه في السابق يختلف عنه الآن، نظراً لجملة التطورات والأسباب المؤدية له وميدان الفاعلية 

عن والتأثير الاجتماعي، وسبق الحديث إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت الشرارة الفعلية لبروز الإلحاد بصورة جديدة قدمت بديلًا 
 الأفكار الدينية، مستغلة الحوادث الإرهابية؛ لتبرهن ضرر الدين وتأثيره السلبي على الحياة والمجتمع.

للتعبير عن الظاهرة الشائعة الآن في المجتمعات الغربية والعربية على حد سواء، لتمتاز  )الإلحاد الجديد أو المعاصر(كما أنه تم اعتماد مصـطلح      
 .بدعاتها وأساليبها ومناهجها ووسائلها الترويجية، لتبيين الموقف المعادي للدين والتدين، ونبذ كافة الديانات وخصوصا الإسلام

 (، ومن أبرزها الآتي:New Atheismوقد عرف عدة من الباحثين مصطلح الإلحاد الجديد ) 
ي ما عرفه )شـريف( بقوله أن الإلحاد الجديد " مفهوم يطلق على الأفكار التي طرحها مجموعة من الكتاب الملاحدة، والتي تتبنى أنه لا يكف    

الألوهية والمفاهيم الدينية ونقدها وطرحها للتحليل العلمي والموضـوعي، وفي سبيل ذلك تبنت هذه التعايش بين الإلحاد والدين؛ بل ينبغي مهاجمة 
 .(29)الموجة التفسير المادي الطبيعي لكل الظواهر ابتداءً من نشأة الكون حتى المشاعر الروحية للإنسان"

دم وجود الله، وفي حقيقته نموذج ذهني صنعته مجموعة من الفرضيات الواعية ويعرفه ) عبدالله الشهري ( بأنه "عقيدة جُهَلائية تقوم على افتراض ع   
 .(30)وغير الواعية تجاه الحياة والكون المنظور والوجود ككل"

 ، ويرى )(31)في حين يرى العجيري أن ) الإلحاد الجديد ( المذهب الفلسفي الذي يقوم على فكرة عدمية أسـاسـها إنكار وجود الله تعالى "    
ومهاجمة ( أن الإلحاد الجديد عبارة عن تيار يرفض أو ينكر الاعتقاد في وجود الله سبحانه، أسلوبه في عرض أفكاره الإلحادية يتسم بالعدوانية، محمود

هدفهم يتجاوز مجرد الدين علنا، كما أن أصحاب هذا التيار لا يكتفي بإلحاده الشـخصـي، وإنما يجاهر ويدعو غيره إلى الإلحاد، وهو ما يعني أن 
  . (32) التعبير عن الرأي لمحاولة التأثير في توجهات الآخرين "

حدين وعليه فإنه يمكن تعريف الإلحاد الجديد و المعاصر بأنه : مصـطلح صـاغه الصحفي اللاديني )جاري وولف(* ليصـف المراكز التي يتبناها مل    
ار الفكري لكافة المعتقدات الدينية من الإيمان بوجود الله ورسالات الأنبياء ، والمقتضى السلوكي لها، القرن الحادي والعشرين، وليعبر عن موجة الإنك

والتعليمية  بحيث تعتمد على العلم الحديث في تقديم حججها، بعيداً عن المذاهب والأيدولوجيا الفلسفية، والتي تمتاز بشخصياتها وأساليبها التربوية
الحديثة، بدافع العداء والهجوم تجاه الدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص. ويمتاز التعريف السابق بعدة مميزات، تتمثل  واستخدامها للتكنولوجيا

 بالاتي:

 )رؤية في المفهوم المعاصر وطرق مواجهته( الإسْلامي وانتشاره في المجُْتَمع الِإلحاد المعُاصِر    
 م.م أحمد هاشم عبد
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لتي العقدية ا _ بيان أصل ظهور المصطلح، وزمانه، وأن لهذه الموجة الإلحادية الجديدة قادة يمثلون أفكارها وأهدافها، أنها تعبر عن جملة الانحرافات1 
تكنولوجيا تتكر وجود الله والنبوات المتصفة بالعدائية والهجومية. بيان أن العلموية والعلم الطبيعي هي أساس التفكير وتفسير الظواهر، إخضاع ال

 الحديثة و وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة النشر والدعوة للإلحاد.
ارس بلغة بسيطة الخطاب على عكس الإلحاد القديم الذي قام على جوانب فلسفية _ جانبية عرض مفاهيم الإلحاد الجديد؛ فالإلحاد الجديد يم2

بسبب رموزه ونظرية ارتبطت في أغلبها بالعمل الأكاديمي )النخبوي( المسند للعلماء والمفكرين والمثقفين، فقد أضحى الجديد له دوائر شعبية واسعة، 
على مستوياته كافة، فقد حظوا بأعداد من المتابعين والمعجبين والمقتنعين بأفكارهم، وكذلك  الذين أصبح لهم حضورهم اللافت في الميدان الإعلامي

الدفاع هناك من يعلقون صـورهم ويطلبون توقيعاتهم ويتعصـبون لآرائهم على قدر من العدوانية والعنف، وذلك بالزعم أن الإلحاد فكرة نبيلة وجب 
 . (33)السلوكيات المتطرفة من قبل بعض المعجبين المتعصبين تجاه المؤمنين باللهعنها ومحاربة التدين بكل صـوره، وإبداء 
 :ثاني ا: نشأة الالحاد في البلاد الاسلامية

الأول، أن انتشار الحركات والأفكار الإلحادية في الوقت الحاضر وكذا القديم بين المسلمين بدأت بعد سقوط الخلافة الإسلامية، عصر العباسيين    
ت ن في هذا العصر يطلق عليهم مصطلح "الزنادقة"، فمع نهاية العصر الأموي، وبداية العصر العباسي، ابتدأت مجتمعات المسلمين تتعرض لموجاولك

نت من الاحتكاك الأجنبي المعادي للإسلام ولأهله، وكانت نتيجة ذلك الاحتكاك الحروب الصليبية التي تداعت على العالم الإسلامي، وكذلك مك
ق معهم ، جنحة المكر الثلاثة : التبشير، والاستشراف، والاستعمار، الدعاة للإلحاد أن ينتشروا بين المسلمين، وكان ذلك في بعض الأزمان عن اتفاأ

 .(34)وفي أوقات أخرى بتدبير منهم واستحضار عناصر لبث الإلحاد
وأبان خلافة "الهادي" قصيرة الأجل، ظهر نوع من الأفكار الزندقية،  هـ( من السنوات الأخيرة من خلافة "المهدي"،170_  163ففي سنة )    

 فكان "المهدي" لقبض على الزنادقة لأقل شبهة، ويحاكموهم أمام القاضي، ويطلب منهم الرجوع عن الزندقة، وكما أن لأوروبا عصر يسمى بعصر
ر من العصر الأموي، ثم العباسي إلى العصر العثماني، وهو الذي يدعي النهضة، فكذلك الجزيرة العربية عصر يسمى بعصر النهضة، ويبدأ هذا العص

 انه عصر النهضة العربية في حين تم التخطيط لحرب بديلة.
 المطلب الثالث 

 الإلحاد المعاصر وطرق مواجهتهُ   
ك يتضمن هذا المطلب أهم الطرق التي تضمن الصمود والمقاومة بالضد من هذا السيل الجارف من الإلحاد المعاصر ووسائلهُ الخبيثة، ويكون ذل    

 من خلال بعض التدابير التعليمية والوقائية والأساليب العلاجية الفعِّالة :
 :د الجديد من خلال التربية الإسلاميةأولًا: التدابير الوقائية الممنهجة لمواجهة وسائل الإلحا

حال أعطى الإسلام تصـوراً شاملًا للحياة بما فيها من أنظمة وقوانين وعلاقات، وفي المقابل فقد وضع الأسس النظرية والأساليب العملية في      
ريم والسنة النبوية الشريفة، يلحظ العديد من الأساليب الخروج عنها؛ إما بالانحراف المقصـود، أو غير المقصـود، لذلك فإن القارئ لمنهج القرآن الك

لمثالية الوقائية والعلاجية التي تستهدف المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، وذلك من خلال عرض الحالة ا
لها. فإن الوقاية كما يراها الإسلام تهدف إلى حفظ الإنسان من  للسلوك والتي ينبغي أن تكون، أو طرح الانحراف عن هذه الحالة وتقديم الحلول

ة ارتكاب المحرمات والانزلاق نحو الفكر، ويستعمل من أجل ذلك شتى الوسائل من إقناع عقلي ونفسي، وتخويف أو تشويق، وعرض للنماذج البشري
لك، على الجانب النظري أو على العموميات، بل نجده يواكب عمل للاقتداء أو العبرة، كما يستعمل التشريع والزجر، ولم يقتصر الإسلام في ذ

ير الوقائية في الإنسان الفرد والجماعة في مسيرتها ومعاملاتها مع نفسها وفيما بينهما، مستعملاً أساليب متنوعة، وعليه يمكن الإشارة إلى بعض التداب
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والمجتمع، وبناء  التعامل مع الإلحاد الجديد، والمتمثلة بإعداد الشخصية المسلمة المتكاملة، وإبراز هويتها، وتأطير المنظومة الفكرية والسلوكية للفرد
 الشمولية للعديد من الفروع.السلوك الاجتماعي الإيجابي، وقد جاءت على سبيل الأهمية و 

 :فكرية والسلوكية للفرد والمجتمعثانياً: تأطير المنظومة ال
:﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِي عني الإسلام بتكوين الشخصية المسلمة المتكاملة عقدياً وفكرياً وسلوكياً، وأعطى لذلك المنهاج الواضح، قال تعالى   

، وعمل على تأطير منظومة واضحة في الفكر والسلوك للفرد والمجتمع، انطلاقاً من الغاية العظمى، وهي  (35)﴾ رَبِ  الْعَالَمِينَ وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ لِلََِّّ 
 . (36)﴾ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالِإنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ عبادته، قال تعالى: ﴿ 

كر الذي يرافقه سلبية في السلوك "فالمجتمع المتخلف ليس موسـوماً حتماً بنقص في الوسائل والملاحظ في وقتنا الحاضـر وما يعتريه من زعزعة للف   
 عجزه عن المادية )الأشياء(، وإنما بافتقار للأفكار يتجلى بصفة خاصة في طريقة استخدامه للوسائل المتوفرة لديه، بقدر متفاوت من الفاعلية، وفي

 . (37)في طرح مشـــاكله أو عدم طرحها على الإطلاق" إيجاد غيرها، وعلى الأخص في أســــلوبه
، مما أنتج وللتقليد الأعمى غير المتفحص للأمور الأثر الكبير في إحداث التخلف للمجتمعات المسلمة المعاصـرة، وقتل الإبداع فيها فكريا وإنتاجياً    

د من المشكلات الإنسانية والاجتماعية، "فالتقليد والمحاكاة سواء للموروث التراجع الحضاري للأمة، وانسياقها في مجريات الأحداث التي ولدت العدي
تميز هما المفجرات وحده، أو للوافد دون سواه هو مقبرة الفعالية والإبداع، لأنهم المعطل لملكاتها عند الإنسان، بينما الإحساس بالخصوصية، والإيمان بال

 .(38)لطاقات الفعالية وملكات الإبداع لدى الإنسان"
حبه ولذلك فقد كان الإسلام حريصاً على أن يكون الفرد والمجتمع في تميز في الفكر والسلوك، وعليه فقد وقف النبي ) صلى الله عليه وآله وص   

حل له إلا أن  وسلم ( موقفاً حازماً تحذيراً من ذلك، حيث رأى أحد الصحابة يقرأ صحيفة من التوراة، فقال: )) لو كان موسى حيا بين أظهركم ما
، وهذا يدل على دعوة الإسـلام القائمة على الاتزان والوسطية في الفكر الذي يتبلور إلى سـلوك ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التميز (39)يتبعني((

لوكه، ودعوة الآخرين لذلك، وفي الذي يدعو إليه الإسلام، لا يقصد به الانغلاق والتقوقع حول الذات؛ بل المقصود تميز المسلم في عقيدته وفكره وس
بوهم، المقابل عدم المشاركة في فكر الآخرين وتبني سلوكهم، لقول النبي ) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(: )لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذ

 . (40)وقولوا: آمنا بالله، وما أنزل إلينا، وما أنزل إليكم(
م بشكل واقعي في انحراف الفكر عند الفرد، مما يؤدي به إلى مغالطات في السلوك؛ إما من خلال التشدد إن عملية خلط العقائد والأفكار تسه    

 اختلال والتعصب اللذان يسوقان إلى الإرهاب، وإما من خلال الانحلال والخروج عن الروابط العقدية والقيمية. فاختلال المنظومة الفكرية تؤثر في
ذلك، بقوله: " إن تباين الأفكار هذا قد هز أساس الأخلاق الإسلامية، وفرق اتحاد الأمة، وأخرنا عن ركب الحضارة، إلى  النورسي*السـلوك، وأشار 

لنابع من لأن أحدكم يكفر الآخر ويظلمه، بينما الآخر يعد الأول جاهلاً لا يوثق به، وهكذا ساد الإفراط والتفريط، وعلاج هذا الداء هو الصـلح ا
 .(41)بط العلاقات، ووصلها حتى يوصل إلى نقطة الاعتدال فيتصافح الجميع"توحيد الأفكار ور 

 ثالثاً: الإبتعاد عن إرهاب التطرف وسلبيات الغلو وتقبل الآخر من فكر وممارسات عملية على وفق منهج الدين الحنيف:
لال تأسيس ويعطي تأطير المنظومة الفكرية والسلوكية للفرد والمجتمع في المنظور التربوي إسهامات فاعلة في مواجهة الأفكار الإرهابية. وذلك من خ    

يق صلة الفرد بالمجتمع، التربية الإسلامية نشاطاتها العملية )الممارسات العملية( على الأخلاق والآداب الإسلامية، فيعمل على الاتزان السلوكي، وتوث
كما أن سمة   وتجعل سلوكياته تتصف بالإيجابية بعيداً عن السلبية كالإرهاب مثلًا والاتزان في الفكر، بعيداً عن الغلو والتطرف والسلبية في العمل،

 فيها، وهذا من شـأنه أنَّ يبعده عن الأفكار الإرهابية التوازن التي تتسم بها التربية الإسلامية تبعد الفرد المسلم عن الغلو في نظرة الحياة، وطريقة التفكير
 ومنبعها. 

 )رؤية في المفهوم المعاصر وطرق مواجهته( الإسْلامي وانتشاره في المجُْتَمع الِإلحاد المعُاصِر    
 م.م أحمد هاشم عبد
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، فواكبته حيث إن نظرة الحياة عند الغرب أنشـا طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي، والتركيز في إشباع الحاجات الدنيوية بعيداً عن الآخرة    
بالإنسـان إلى التطرف والغلو، والفكر المتطرف. "فكانت الموازنة بين الدنيا والآخرة على مشـاعر اللاهدفية، وعدم الالتفاف حول الجماعة، مما أدى 

ت إن النحو الذي رفضـت فيه حضـارتنا الإغراق في الماديات، وأيضـا رفضـت الرهبنة والانقطاع للنسـك، فجعلت الآخرة مؤسسة على الدنيا، وقال
مته، وبلغت في ذلك إلى الحد الذي جعلت فيه تحقيق الله لعباده احتياجاتهم المادية والأمن في الحياة صلاح الدنيا وعمارتها طريق لصلاح الدين وإقا

تَاءِ وَالصَّيْفِ )1لِإِيلافِ قُـرَيْشٍ)هو المبرر المستوجب عبادتهم إياه"، قال تعالى: ﴿ لْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِ )2( إِيلافِهِمْ رحِْلَةَ الشِ  ذِي ( الَّ 3( فَـ
 .(42)﴾أَطْعَمَهُم مِ ن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِ نْ خَوْفٍ 

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكررابعًا: تفعيل مبدأ 
ي والعمل تعد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات قيام المجتمع في الإسلام، بكونه ركن أسـاسـي في سيادة الأمن الفكري والمجتمع    

وَلْتَكُن ح وتصحيح الانحرافات، وذلك بما تشمله هذه الفريضة من عمليات الإصلاح والإرشـاد والوعظ والنهي وغيرها، قال تعالى: ﴿ على الإصلا
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْ   . (43)﴾لِحُونَ مِ نكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

 تعالى: ﴿وقد جعل الله )عز وجل( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناط خيرية الأمة الإسـلامية، ومعيار من معايير قيام المجتمع المسلم، قال   
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ  هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ بِاللََِّّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لهَّمُ مِ نـْ

 .(44)﴾وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 
، وتدهور ـيوأشـار القرآن الكريم إلى أن ترك هذا الواجب له دور في إفساد المجتمع، وبروز الأمراض الاجتماعية الفادحة، وانتشار الرذائل والمعاص    

واْ يَـعْتَدُونَ * كَانوُاْ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَ عَصَوا وَّكَانُ النظام الاجتماعي، قال تعالى: ﴿ 
 . (45)﴾ فْعَلُونَ لَا يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ ي ـَ

 :المشكلات الاجتماعية حللعمل على خامساً: ا
فاضل يقوم أساساً على الحب والتكافل والإخاء، يضم الأسرة الإنسانية كلها، فبدأ بتربية الفرد ليكون  مجتمعحرصت شريعة الإسلام على تكوين     

ة، وعن طريق لبنة صالحة في بناء المجتمع، وذلك عن طريق العقيدة الشاملة، والعبادات التي تقوي علاقة الإنسان بربهِ وتؤهلهُ لحياة اجتماعية صحيح
وإصلاح الأفكار وتطهير النفوس، وتقويم سلوك الأفراد، وتنظيم العلاقات بوضع الضوابط التي تضبط حياة المجتمع بوجه الحث على مكارم الأخلاق 

فتبدأ عام. وفي المقابل فلا يخلو أي مجتمع إنساني من المشكلات والنزاعات والخصومات التي تنشأ نتيجة الانحراف وسوء الأفكار الرائدة فيه، 
ية من الفكر الذي هو أساس الممارسة العملية؛ فالعلاقة بين الفكر والسلوك تقوم على الصحة والفساد، واجتهد المفكر ماجد المشكلات الاجتماع

فَظُونهَُ مِنْ لهَُ مُعَقِ بَاتٌ مِ ن بَيْنِ يَدَيهِْ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْ الكيلاني بقوله : " إن صحة المجتمعات ومرضها أساسهما صحة الفكر أو مرضـه، قال تعالى: ﴿ 
وُاْ مَا بِأنَفُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللََُّّ بقَِوْمٍ  ، وتسهم بذلك (46)﴾ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهمُ مِ ن دُونهِِ مِن وَالٍ أَمْرِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لَا يُـغَيرِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِ 

الظواهر السلبية على المستوى الفردي والمجتمعي؛ ومن أبرزها الإرهاب، وبالتالي فإن العمل على حلها  المشكلات الاجتماعية بإحداث العديد من
 هو سبيل في التخفيف من حدتها.

فكري ويسهم هذا الأسلوب العلاجي في المنظور التربوي في إزالة جانب كبير من مشكلة الإرهاب؛ فالفقر والبطالة والانحراف الخلقي والتطرف ال    
رام. لذا فإن جميعها مشكلات اجتماعية لها الأثر البالغ في ظهور الأفكار الإرهابية، وبالتالي الممارسات الواقعية التي تعمل على التخريب والإج

 الإسهام في علاجها برؤية إسلامية طريق لحصر هذه الظاهرة وتحديد أهدافها وإنهائها.
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 منها:  ومراميهوهنالك طرق فع الة أخرى للوقوف بوجه الإلحاد 
في الدول الإسلامية فتنخر الجانب التلاحمي  للآصرة الأسرية في الأسر المسلمة أخذت تفتك ببعض  بالانتشاربدأت هذه الظاهرة المقيتة بالأخذ    

لجانب الشباب والشابات، وبإعتبارها مشكلة فكرية ولها آثار سلوكية فلا بد من العمل على عدة جوانب منها : الجانب الفكري والثقافي ، وا
 تمعي ومن هذا المنطلق تندرج لنا عدة أمور الواجب مراعاتها:، والجانب المجالتعليمي ، والجانب الأسري

 .دعاة الالحاد ومروجيهووسائله الرسمية بإبراز القدوات الصالحة التي تتسم بالعلم والعمل ، ويتم الحد من النفوذ الإعلامي ل الإعلاملابد من عناية  - 1
لكتب روايات إلحادية وكتب فكرية وفلسفية ) تصادم ثوابت الإسلام(  وتنشر حتى لا يكون من بين ا والمكتباتالاشراف على دور النشر  - 2

 غناء الإلحاد وشكوكه بل سماحة وأريحية.
 .ب حتى لا تروج الثقافة الإلحاديةايجاد ضوابط قانونية وانظمة تضبط المقاهي الثقافية التي يجتمع فيها الشبا -3
 لاحدة على الإنترنت وتدعي نصرة المظلومين وتبث ضمن ذلك ما شاءت من افكار الحادية.حجب المواقع المشبوهة التي يدعمها كبار الم -4
ممارسة بعض الأنشطة في المؤسسات التربوية من تعليم ومعاهد، وجامعات تذكر للوقوف في وجه موجة الإلحاد، ومشاركة أساتذة الجامعات  – 5

 على النشئ. والمعلمين، وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية له أثره
 _ تعزيز ثقة الشباب في انفسهم ودينهم حتى لا ينخدعوا بالحضارة الغربية وبريقها الزائف ويكونوا تُـبِّع للكلمات ولكل من روج للإلحاد.6
والعصيان، وتحمل المسؤولية على الآباء والأمهات، أن يقوموا بواجبهم في تربية الجيل على الإيمان، والخير والهدى، تحذيرهم من الكفر، والفسوق  -7

 الحقيقية المناطة بهم، والمفروضة عليهم من قبل دينهم.
ات، وتوزيع _ التأكيد ومن ثم التأكيد على الخطباء والدعاة والمشايخ بمواجهة بوادر الإلحاد الآخذة في التوسع، وإقامة المحاضرات الدروس، والندو 8

 من خلال ردع الشبهات ، والقضاء على الخرفات الذي حملها التراث الدخيل مع الدين. الكتب والمقالات التي تحارب الفكر الإلحادي
لى التواصل مع الشباب الذين ابتلوا بمثل هذه الشكوك ودلالتهم على الحق، والرد على كل الشبهات التي تعترضهم، فالعلماء هم أقدر الناس ع - 9

 هم من نشر هذا العلم، بكل ما يستطيعون عبر الوسائل الحديثة، وفتح أبواب مجالسهم لهم. الرد عليها، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله علي
 

 الْخاتمةَُ 
وعلى  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيد البشر وحبيب قلوبنا محمد الصادق الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،   

 صحابتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
 ائج وتوصيات هامة هي:وفي كل نهاية بحث ما يخرج الباحث بجملة من النتائج والتوصيات، لذا وهنا قد خرج الباحث بنت

 :أو لًا: النتائج
 ( الملحدون هم مجموعة منكرين ينتصرون لفكرة وهي عدم وجود الله، أو نفي وجوده، متحدين شعوبهم المؤمنة سواء كان شعوبهم مؤمنة مسلمة،1

نعيم الجنة، وعقاب النار، في تسيير حياة البشر أو مسيحية، أو يهودية، أو بوذية أو أي دين آخر، ويعتمد في اساسياته على عدم وجود الله، وإنكار 
 الذين يؤمنون به.

في الحضارات  ( الملحدون في الروح الإسلامية عامة، والعربية خاصة إنما اتجهوا الى فكرة النبوة والأنبياء، وبعضهم تركوا الألوهية، بينما الإلحاد2 
ارق هنا؛ لأن الالحاد بنوعيه  ينفيان الدين، فبإنكار "الإله" عند اليونانيين ينتفي الدين، الأخرى كان يتجه مباشرة إلى التركيز على الألوهية، ولا ف

 وبإنكار اللامتناهي عند الغربيين ينتفي الدين، وبإنكار النبوة والأنبياء عند العربي كذلك أيضا تزول الأديان.

 )رؤية في المفهوم المعاصر وطرق مواجهته( الإسْلامي وانتشاره في المجُْتَمع الِإلحاد المعُاصِر    
 م.م أحمد هاشم عبد
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كار التي تضعف الشعور والعقيدة الدينية، وانتزاع الثقة من أهل الدين في كل ( ما يطرحهُ الإلحاد هو نشر الأفكار الإلحادية من خلال إذاعة الأف3
 قطر إسلامي؛ بل ويستخدمون الدين لهدم الدين ذاته فثورتهم مبنية على هدم كل قديم ومورث مقدس نافع فيلصقون كل عيوب أهل الدين بالدين

 نفسه.
لفكرية والمعنوية؛ فبعضهم تحت ستار الإسلام يقضون على أهل الإسلام فيحطمون القيم ( الملحدون يروجون الإلحاد بكل إمكانياتهم المادية وا4

دية، و هذا ما الدينية الروحية، وإظهار الشك والزيغ، وإشغال الجماهير بشعارات المذاهب من خلال اللامذهبية المعاصرة الاشتراكية والعلمانية الإلحا
الإلحاد، فيستخدمون كل وسيلة إعلامية وغير إعلامية، هي ما أدت الى نشر وإطالة الإلحاد برأسه من نوافذ يسير عليه أهل الإلحاد والمعتنقين لفكرة 

 .ة الحسنة والجدال بالتي هي احسنعشه، وهكذا يستمر إلى أن تواجهه الدعوة الصحيحة بالحكمة والموعظ
لمعاصر، المبالغة الشديدة في الاعتماد على العلوم الطبيعية والتجريبية، الدعم ( من أبرز سمات الإلحاد الجديد هو عدائية الخطاب الإلحادي الجديد ا5

 المالي الواسع والانتشار الإعلامي، الهجوم العنيف على الدين الإسلامي، جاذبية الإلحاد الجديد.
فلسفية للعالم؛ مثل: الماركسية، أو الوجودية؛  ( إن من أهم الاختلافات بين الإلحاد القديم والجديد أن الإلحاد الكلاسيكي كان يتشكل ضمن رؤية6

ح بل هناك أي: أن الإلحاد كان ضـمن النتائج النهائية لهذه الرؤية، أما الجديد فهو إلحاد لغرض الإلحاد، يبدأ به وينتهي به، لا موقف فلسفي واض
ليس من رؤية للعالم مكان هذا، وعليه فإن ذلك أحدث أحياناً موقف مضاد للفلسفة، لأن هدف الإلحاد هو إلغاء أي شكل من أشكال التدين و 

اد الجديد إلى إرباكاً في طرق الرد على الملحدين؛ لأن أغلب الردود السابقة تستند على التفاعل مع نقاش فلسفي غالباً، وهو أمر نحي جانباً في الإلح
 حد كبير، مما جعل )تراث الردود على الإلحاد( أقل قدرة على الرد .

 ترونية .وسائل الإلحاد الجديد في الدعوة والتعليم التأليف والكتابة، الأنشـطة العلمية والاجتماعية، الفعالية على الفضائيات والمواقع الإلك( من 7
 :ثاني ا: التوصيات

ا، وتأطير المنظومة الفكرية والسلوكية للفرد ( من التدابير الوقائية في التعامل مع الإلحاد المعاصر، هو إعداد الشخصية المسلمة المتكاملة، وإبراز هويته1
 والمجتمع، وبناء السلوك الإجتماعي الإيجابي .

المشكلات ( تتمثل الأساليب العلاجية لمواجهة الإلحاد المعاصر بالتفعيل الصادق لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل الجاد على حل 2
 في الفكر والسلوك . الاجتماعية، وتقديم البديل الإسلامي

ا يساعد على ( توعية الأسرة بآفة الإلحاد ومخاطره ودوره المهم في تحصين أبنائهم وخلق علاقة نفسية وروحية واجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة مم3
 التأثير في الشباب والحفاظ على إيمانهم بالأفكار والمعتقدات المتحيزة.

 لتثقيفي في المدارس والجامعات من أجل منع الإلحاد المعاصر، وإبتكار طرق علمية موضوعية.( المساهمة في تفعيل الخطاب ا4
بها  ( على المجتمع أن يجد بين الشباب والمنتديات الثقافية التي يشرف عليها خبراء ، حيث يمكنهم تبادل الخبرات و عرض القضايا التي ابتلي5

 اية منه.الشباب ومنها الإلحاد وأسبابه وعلاجه والوق
لإلحاد ( إعداد برامج مناصرة للشباب سواء من خلال المدارس أو الجهات الخيرية والحكومية المجتمعية ، والتي تسلط الضوء على الآثار الضارة ل6

 وتضع هذا الاعتقاد ونقاط ضعفه النفسي والاجتماعي .
د ، والوقوف أمام ذرائع الإلحاد ، ووسائل تنمية الإلحاد في كل البلدان ( دعوة الحكومات الإسلامية للقيام بواجبها في مواجهة علامات الإلحا7

 .ثم الحفاظ على استقرار المجتمعاتالإسلامية ، ومنع قنواته وأساليبه ورموزه من إتقان وسائل الإرشاد ، من أجل حماية الأجيِّال والدين وقداسته ومن 
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 :الهوامش
 . 102( سورة آل عمران: الآية، 1
 . 1(  سورة النساء: الآية، 2
 .5/236م ( ، 1979هـ_ 1399 (  ابن فارس، القزويني، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، )د. ط( ، )3
 . 737م (، 2007هـ_ 1426(: الذريعة إلى مكارم الشريعة، دار السلام، القاهرة 502( الأصفهاني، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد) ت 4
 .9/123هـ( ، 4051(  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، دار الفكر، بيروت، ) 5
ه( : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، 1270( الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي )ت  6

 . 9/121بيروت، ) د . ت (، 
 . 103( سورة النحل: الآية، 7
 .388 /3هـ، 1414، 1ه(: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط711(ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ) ت  8
 .737(  الأصفهاني :  الذريعة إلى مكارم الشريعة ، 9

 .2/817( مصطفى، إبراهيم الزيات، وآخرون: المعجم الوسيط، دار الدعوة، ت: مجمع اللغة العربية، القاهرة،  10
 . 3/388ابن منظور: مصدر سابق،  ( 11
 . 817 /2( مصطفى، إبراهيم الزيات، وآخرون: المعجم الوسيط ،12
 . 324 /1( ابن الملياني، موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي : معجم الأفعال المتعدية بحرف، نسخة المكتبة الشاملة الموافق للمطبوع 13
 .435 /2م ( ،1947، ) 1اح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربية، بيروت، ط( العلايلي، عبد الله: الصح14
 . 107 /9م( ،  2006( ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، )15
 ( المصدر نفسهُ، الجزء والصفحة .16
 (378/1هـ، 1399( )الهروي، 17
م ( ، 1986هـ_ 1406، ) 3أبو الفضل العسقلاني، ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر الشافعي: لسان الميزان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط (18

12/210 . 
 /2تراث العربي ، بيروت، ) د . ت (،  (  الزمخشري، أبو القسام محمود بن عمر الخوارزمي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار إحياء ال19

593 . 
 .40( سورة فصلت: الآية، 20

 /2م(، 2003هـ_ 1424، ) 5، طالجهني، مانع بن حماد: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض21)
803 . 

عاصرة ، دار الجيل بيروت، ط -: الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين طعيمة، صابر عبد الرحمن  )22
ُ
 . 11م (، 2004هـ_ 1425، )1نشأتهُ وتطورهُ ومذاهبهُ الم

(،  1983هـ_ 1403هرة، ) ية، القاالميتافيزيقيا ) ما بعد الطبيعة (أو العلم الإلهي، انظر: المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمير  )23
197_198 . 

 . 19م(،  2016، ) 2هيثم طلعت: العودة إلى الإيمان، مركز براهين للأبحاث والدراسات، ط )24
 . 11_ 9انظر: علي الحربي: عقائد الالحاد ونتائجه وآثاره، ) بحث محكم (،   )25
 .15(  عوض، مصدر سابق، 26

 قديم .* هو نحات ورسام ومهندس معماري يوناني 

                                                           
()( المذهب ترجمة لكلمة :Doctrine.بالفرنسية أو بالإنجليزية ) 

 )رؤية في المفهوم المعاصر وطرق مواجهته( الإسْلامي المجُْتَمعوانتشاره في  الِإلحاد المعُاصِر    
 م.م أحمد هاشم عبد
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قبل  480ق.م ( كاتب و ثالث شاعر مسرحي تراجيدي اغريقي حسب التسلسل الزمني لظهور هؤلاء الكتاب، وقد ولد في  406 -ق.م  480* يعُتبر يوربيديس ) 
 قبل الميلاد . 406الميلاد وتوفي 

 ( عوض : مصدر السابق والصفحة نفسها .27
 .2022/3/10، 1327( بقاعين، جرجيس سالم: دراسة تأريخ الإلحاد في الإسلام، الحوار المتمدن، العدد: 28
 . 393م، 2014، 1شريف، عمرو : خرافة الإلحاد، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط )29
 . 28م ، 2013مركز براهين، الرياض،  –لشهري: تفاصيل الحالة الإلحادية الجديدة، مجلة كشف الأقنعة ا )30
 .22م، 2014، 2العجيري، عبد الله : ميليشيا الإلحاد ــ مدخل لفهم الإلحاد الجديد، مركز تكوين، الرياض، ط )31
 -لإلحاد الجديد لدى بعض الشباب العربي_ دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية للعلوم التربوية، كلية التربية( محمود، باسنت: دور مؤسسات التربية اللانظامية في مواجهة ا32

 . 40/158م،  مج 2016جامعة عين شمس، 
يات المتحدة، وهو مخترع ( كاتب وروائي، وكاتب خيال علمي من الولا -في إيرلفيل  1941يناير  24ولدفي )  (Gary K. Wolf*  غاري ك. وولف )بالإنجليزية: 

 ليصف المراكز التي يتبناها بعض ملحدي القرن الحادي والعشرين . 2006الإلحاد الجديد هو مصطلح صاغه اللاديني جاري وولف في 
ها، كلية الشريعة_ جامعة اليرموك، قسم جيانا محمد علي  مخاتره، عدنان مصطفى خطاطبة: وسائل الدعوة والتعليم للإلحاد الجديد ودور التربية الإسلامية في مواجهت )33

 . 563_ 562الدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك، الأردن، 
 .434(، 1994هـ_ 1414، )1الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكه: أجنحة المكر الثلاثة، وخوافيها، التبشير، الاستشراف، الاستعمار، دار القلم، دمشق، ط )34
 . 162 سورة الأنعام الآية، )35
 . 56سورة الذاريات: الآية،  )36
 . 36م، 2013، 1ابن نبي، مالك : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة : بسام بركة و أحمد شعبو، دار الوعي، الجزائر، ط )37
 . 69م، 1998، 1عمارة، محمد: الإبداع الفكري والخصوصية والحضارية، دار الرشاد، القاهرة، ط )38
 . 15156، رقم الحديث: 23/349رضي الله عنهم ،  –حنبل، أحمد: مسند أحمد ابن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة/ مسند جابر بن عبد الله  ابن )39
، مكتبة الرشد، (: شرح صحيح البخاري لابن بطال، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة الثانية 449انظر: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد )ت  )40
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ارات الإعجاز في مظان الإيجاز، الكلمات، عصـره. ولد في قرية نورس ببلاد الأكراد في فترة "الخلافة العثمانية". ومن أبرز مؤلفاته: رسـائل النور، المثنوي العربي النوري، إشـ
 . 35_ 30)قراءة جديدة في فكره المستنير، ص اللمعات، الشعاعات، المكتوبات، وغيرها، أنظر: الكيلاني و الصميدعي، بديع الزمان سعيد النورسي 

 . 473م، 2004، 4( النورسي، سعيد: الكلمات، ترجمة: إحسان الصالحي، دار سوزلر، استانبول ، ط41
 . 4_1( سورة قريش: الآية، 42
 . 104( سورة آل عمران: الآية، 43
 . 110( آل عمران: الآية، 44
 . 79_78سورة المائدة: الآية،  )45
 . 11سورة الرعد: الآية،  )46
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 ارزمي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، )د. ط(، ) د . ت ( ._ الزمخشري، أبو القسام محمود بن عمر الخو 8
 (.م1986هـ_ 1406، ) 3عات، بيروت، ط_ العسقلاني، أبو الفضل ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر الشافعي: لسان الميزان، مؤسسة الأعلمي للمطبو 9

 ربي: عقائد الالحاد ونتائجه وآثاره، ) بحث محكم ( ._ علي الح10
 م .2014، 2_ العجيري، عبد الله : ميليشيا الإلحاد ــ مدخل لفهم الإلحاد الجديد، مركز تكوين، الرياض، ط11
 م (.1947، ) 1_ العلايلي، عبد الله: الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربية، بيروت، ط12
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 . م2013، 1_ ابن نبي، مالك : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة : بسام بركة و أحمد شعبو، دار الوعي، الجزائر، ط21
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